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مقدمة 

حينما قامت اللحلة الخاصة لقاومة التغر قة العنصربة التابمة للام 
المتحدة ينشر تقريرها عن الملاقات بين اسرائيل وجنوب افريقيا فى 
سبتمبر ۱۹۷١‏ لفتت انتباه العالم الى علاقة ذات اهمية .خاصة بالنسنبة 
للجتمع الدولى بينما كان بحاول معالجة مجالين للمشكلات البارزة فى 
عصرنا ‏ الشرق الاوسط وافرقيا الجنوبية » فليس بالامر غير المهمم أن 
قمتد جزور هاتين المشكلتين من أصل تاربخی وحد » وان بزداد وضسوح 
القوى المحركة للنزاع وترابط العناصر الريسية وما بعد يوم . ونظرا 
لحقيقة اين كلتا المشكلتين ترتبطان بالبنية الاجتماعية لتلك الدول الغربية 
التى قدمت الدعم أن لم يكن القوة الدافعة لنمو جنوب افربقيا واسرائيل _ 
تقتضاعف أهمية الملاقات المتبادلة بينهما . 

ولم يكن تركيز اهتمام العالم على ارتياط اسرائيل بجنوب افريقي 
مشار حرج لكثير من مؤبدى اسرائيل فحسب »> بل اطلق العنان ايضا 
اهجوم متوقع الى حد بعيد . وكانت دلالة هذا الاتحاه فام المحلس 
الیهودی الامریکی فى ٦‏ سبتمبر ۱١۷١‏ بنشر دراسة توضح وجود علاقات 
تجاريه بين تسع عشرة دولة من دول افربقيا السوداء وجنوب افربقيا 
٠٠‏ وكان الهدف من هذه الدراسة ٠»‏ التى اعدها الدكتور موسى دكتر > 
هو ( كشف العيار المزدوج ) الذى يطبقه على اسرائيل من بوجهون اليها 
النقد بسبب قيامها بالتجارة مع جنوب افريقيا ٠.‏ وأهتمت هذه الدراسة 
اهتماما بالغا بالملاقات الاقتصادية بين كل من موزمبيق وانجولا وزامبيا 
وليسنو وبتشوانا وسوازيلاند بمافی ذلك الاتحاد 'الجمركى إلذى بضبسم 
الدول الثلاث الأخرة ) وبين جنوب افريقيا باثبان ذلك تبريرآ آخر 
لتصرف اسرائيل . Eg TT e‏ 

الا ان العلاقات فى افريقيا الجنوبية » كما بكشف اى تحليل موضوعى 
هى ف. حد ذاتها مثال صارخ للفابة للتراث الأستفلالى للاميرباليسة 
والأاستعمار ولا سيما ما بتعلق بموزمبيق . كما ان الجحهد الذى تذله 
هذه الدول لتحويل هذه العلاقة › وانكار وجودها فى الواقع ٠‏ هو جوهر 
عهد الاستقلال ذاته . اما بقية الدول » فان تجارتها الاجمالية مع جنوب 
افر قيا ضئيلة ٠‏ وينما توجد هذه العلاقة › فانها لا تماثل فقَط الروابط 
الوثيقة التى كانت قائمة فيما مضى مع اسرائيل بمسانئدة الدول الغربية 
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بل قشمير الى آثار التبعية الاقتصادية منذ عهد الاستعمار . وقد أوردت 
الدراسة التى أعدها امجلس الیهودی الاأمرىكى ان ثلاث من الدول الت 
تتبادل التجارة مع جنوب افریقیا > .وعی مالاوی ولیسوتو وسوازیلاند » 
لم تقطع علاقتها مع اسرائيل . وان تحول علاقاتها الى معقل البيض ف 
فى جنوب"افربقيسا قد عرقله بصورة نسبية نفس القوى التى ققوم الآن 
بدعم الضعف الافريقى تبريرا للتعاون بين اسرائيل وجنوب افريقيا . 

وهن الناحية الاخرى > تتميز العلاقة بين اسرائيل وحنوب افر قا 
بأنها اکثر من وأقعية . ومهما مدى الصدمة التى تصيب دوائر مختلفة 
شان تقعدم العلا قات بين جنوب افرىقيا واسرائيل » فان تلك العلاقات 
ی اطارها الفلسفی والتارىخی “ وف صيغتها اللقافية والاقتصادية 
والسياسة ٭ ھی علاقات عادىة وطبيعية معا لانها تنع من طيعة 
الصهيوسة وسعيها للوصول الى قواعد النفوذ فى العالم للغربى ٠.‏ وهذ 
وهذا الطابع هو الذى بضع العلاقة بين اسرائيل وجنوب افربقيا فى اطار 
مختلف عن تلك العلاقة التى تخلفت عن ماضی استغلالی لافر قيا بنبعث من 
روديسيا وجنوب افربقيا . لانه فى هذا المعقل الابيض استخدمت طائفة 

اثر الطوائف اليهودية ثراء فى العمالم > ومرتبطة منذ عهد بميد 
بالصهمونية السياسية » طاقاتها الو فورة فى السعى لتحقيق الهمدف 
الصهيونى . 

ومع ذلك _ وبعد أن استمدت وجودها من نظام اجتماعی کان 
التفاوت الاجتماعى فيه هو الشرط الفعلى لنمو اقتصاد البيض -.تمامل 
التفر قة العنصرية معاملة سياسية من وجهة نظر المنظمات اليهودىة _ 
وقصارى الةّول » أن الواقف أو المسائل التى توصف وحدها من وحهة 
نظر الطائغة بأنها « غر اخلاقية » _ طبقا لا أوضحه مختلف النقاد اليمود 
فى جنوب آفريقيا - هى المواقف أو المسائل التى تؤثر تأثيرا مباشرا على 
الطائفة اليهودية أو القضية الصهيونية . ومن ناحية اخرى › ثمة قاءعدة 
من کواعد السلوك الم هبونى تقتضی من زعماء الكنيسة المسيحية وحاعات 
الحقوق المدنية للامر كيين السود وأبة حماعة تدعی انها تعر عن هدا +¿ 
آن لبوا عند الطلب مطالب اسرانیل کشرط لتعماون اليهود وتأبيدهم : 
ولا حاجة الى القول بان العلاقة لها مشاكلها حتى باللنسبة أؤيدى اسرائيل 
من الزنوح الأمربكيين من أمثال مستر بابارد راستن . 


ورغم اعتراف المالم » الآن > بالطايع المنصرى لسياسة التفرفة 
العنمر دة التى تمارسها جنوب افربقيا ؛ بنہفى أن نتذكر أن الاعتراضات 
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القوية من جانب بريطانيا وفرنسا والولابات المتحدة هى وحدها السبب 
فى اثارة مشكلة التفرقة العنصربة على المستوى الدولى . فقد كان اتحاد 
جنوب افريقيا بتمتع ‏ بوصفه عضوا مؤسسا لعصبة الأمم › والامم 
المتحدة _ بمكانة خاصة فى المجاملة الدولية من جانب الغرب » وتنطوى 
هذه المجاملة على احترام الدول أؤسسات وقوانين الدول الاخرى . وعلى 
هذا ء وبالرغم من اثارة الهند لسياسات جنوب افريقيا العمتنصربة أمام 
الامم المتحدة فى عام ٠۹٠١۲‏ اغفلت القضية باعتبارها مسألة اختصاص 
داخلى لا تدخل ف نطاق اختصاص الامم المتحدة . الا أن الحمعية العامة 
التی أصبحت فی عام ۱۹۵۷ اكثر تمثيلا للرآى العام العالى عما كانت 
عليه فی عام ۱۹۲٥١‏ الى حد بعيد ‏ ناشدت جنوب افر قيا تعديل ساساتها 
العنصرية . وفى عام ۱١١١‏ وافقت حتى الولايات المتحدة وبربطانيا - على 
مضض - على ان التفرقة العنصرية موضوع بصلح للمناقشة ف الامم 
امنحدة نظرا لا تتسم به من طابع شاذ وبعد ذلك بثلاثة أعوام » ف عام 
۲ »۰ رای كل عضو فى الاآمم المتحدة » عدا البرتغال وجنوب أفرقيا 
انه من المناسب أن رافق على أدانة التقرقة المنصر به ۴ وق عام ¥0 
کان الفبتو الثلاثی الامر نکی البر طانی الفرنسى _ هو الذى انعذ حنوب 
افر تيا من الطرد من الأمم المتحدة » وكانت أوراق اعتماد جنوب افر قيا 
قد رفضت قى الجمعية العامة للامم المححدة قبل ذلك فى اکتوبر ۱١۹۷۳‏ . 

وکما ادی توسيع عضوة الأمم المتحدة وحقائق النظام الاقتصادى 
والسياسى العالمى المتفر الى عزلة جنوب افريقيا » دقعت نفس هذه العوامل 
بالذات _ خلال السنوات العشر التالية ‏ الى بعيد ‏ عددا كيرا من الدول 
الى تقوم اسرائيل والصهيونية »› لاسيما بعد التوسع الاإسرائيلى سنة 
۷ . وهكذا انتهت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها الصادر فى 
٠‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ الى أن الصهيونية شكل من أشكال العنصربة والتمييز 
المنصرى . ورغم استنكار الولابات المتحدة وعدد قليل من حلفائيا اذا 
القرار ووصفه بأنه « فاحش » و « عنصری » و « غر أخلاقى » »› كان هذا 
الاأحراء من حانب الأمم المتحدة مغياسا لعزلة أسرائيل المتزاندة . كما ادى 
قيام الولابات المتحدة وحلفائها بالحيلولة دون طرد جنوب افرنقيا ؛ فى 
نفس العام > من الأمم المتحدة الى زبادة تأكيد اعتماد كلتا الدولتين على 
التأبيد الأمر یکی ۰ 


واذا كان تعاون اسرائيل وجنوب افريقيا أصبح مۇخرا مثارا للمناقشة › 
فانه یمکن اعتبار الموضوع اوسع مما بنبغی وأضیق مما بنبغیى ف, آن واحد 


وذلك من وحهة نظر اكادىمية . فاذا اعتبرنا هذا التعاون مجرد علاقة بين 
دولتين استعماريتين استيطانيتين يصبح الموضوع وثيق الصلة بحركات 
التحرير وينطوى على مغزى بالنسبة للمناضل > ولكن المغزى التاريبخى 
والسياسى الكامل يغففل ويهمل بهذه النظرة . ومن ناحية اخرى » اذا 
. اعتبرنا الصلة بين الدولتين مظهرا وضعيا لظاعرة الاستعمار الاستيطانى 
وعدوانا ثقافيا واقتصادا غربیا على شعوب آسيا وافربقیا » فان هذه 
النظرة تحيل الصلة الخاصة بين الدولتين الى وضع ثانوی رغم اتساع مدی 
هذه الصلة . 


واملا فى التوفيق بين هذين الرايين المتعارضين » حاولنا ان نقدم 
لقاریء > فى هذا الكتاب » متطورة مادا وتاربخيا واسعا وان نقدم فى 
مواحهته صورة آكثر صراحة للرابطة الفعلية بما بدعمها من معلومات 
ووثائق . فيضم الجزء الأول مقالة بقلم عبد الوهاب المسيرى عن التبربرات 
الصهيونية لتفوق البيض › جذورها فى الفكر الامبريالى فى القرن التاسع 
عشر . وشر العال ابضا الى تصور التفر قة العنصربة الذى بستوعب 
الیهودی باعتباره « رجلا اییض » . وتكشف مقالة سميح فارسون أوجه 
الشبه بين جنوب افريقيا واسرائيل والتمائل المذهل ف ممارستها السياسية 
( حيازة الاراضى والتوسع وقوانين المجرة » الخ ) . وبنتقل القسم الثانى » 
امؤلف من مقالتين بقلم ريتشارد ب. ستيفنز > من التشابه فى التركيب الى 
الروابط التاريخية . فيكشف المقال الأول » الذى بتناول العلاقة بين 
وايزمان وسمطس ٠»‏ الأساس والمغزى السياسى والتاربخى لصداقة العمر 
بين زعيم جنوب افريقيا والزعيم الصهيونى وصلتها الوفيقة بتاربخ تطور 
جنوب افربقيا والصهيوفية . ويكشف القال الثانى وعنوانه « دراسة ف 
الصهيونية وجنوب افربقي ا والتفرقة الملصرية » الجذور المركة لقوة 
الصهيونية فى جنوب افربقيا والمفهومات الأدبية والسياسية لاتجاهات 
المؤسسات اليهودية ويكشف الروابط المبكرة بين جنوب افربقيا واسرائيل . 

اما المقالة الثالثة بقلم المسيرى فهى دراسة للعلاقات السياسية 
والاقتصادية والمسكرية بين جنوب افربقيا واسرائيل فى الوقت الحاضر . 

والهد ف من هذه المقالة الأاخرة ؟يضا أن تكون بمشابة مقدمة للحزئين 
التاليين من الكتاب وهما قراءات ووثائق . ويشمل القسم الأول کتارات 
ليهود جنوب افريقيا من طبيعة الطائفة اليهودية ونموها الاقتصادى 
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ومساهمتها فى العلاقات بين اأسرائيل وجنوب افرقيا . وثمة مقالات تبحث 
انضا مواقف اإؤسسات اليهودىة من مسألة التغرقة العتصربة . 
۰ من خلال تقارير المنظمات البهودية وحدها » بالدرجة الأولى »> فانها 
أصبحت بعد ذلك التاريخ موضوعا اكثر شيوعا فى الصحف . 

ونظرا لأن العلاقات بين اسرائيل وحنوب افرىفقيا اتخذت شكلا اكثر 
صراحة _ فد لفتت انظار أفرنفيا والأمم المتحدة بصورة متناسبة ‏ عرض 
القسم الاخر من هذا الكتاب الوثائق التى تتصل بهذه الناحية . 


ریتشارد ب ستیفز 
عبد الوهاب مء المسړی 


الجزء الأول 
الأاسس الحقافة والتمائنل التاريخى 
١ (‏ ) التبريرات الصهيونية وواجب الرجل الأآبيض () 
بقلم : عبد الوهاب م ٠‏ المسيى 

نبرر كافة الدول الاستعماربة الاستيطانية وجودها الشاذ فى آسيا 
وافريقيا بحقوق اسطورية معقدة ولأن الصهيونية » لا تعدو أن تكون 
استعمارا استيطانيا >»٠‏ تعمل وفققا لهذا الاسلوب وتتخفذ التبربرات 
الصهيونية » احيانا » اللفة التقليدية الطنانة عن نقاء الرجل الأبيض وتغوقه» 
وآحيانا أخرى تلجأ الى مصطلحات أقل شيوعا ولهحة تتميز بها تحددها 
اوها التارنخة وممارنها النامة الخاة موتو ف لكف و 
هذه المعالة تلك النواحى من اسطورة الاستيطان الصهيونية التى تشترك 
فيها الحركة مع الأشكال الأخرى للاستعمار الغربى . 

ان الاستعمار الاستيطانى الأوربى قد بنى على افتراضات عنصردة معينة 
تتعلق بالتفوق الوراثى والثقافى للحضارة الغربية والرجل الأبيض . وكانت 
هذه الافتراضات بدورها هى التى أضفت الشرعية ف نظر المستعمرين > 
على ادخال عنصر اجنبى من سكان الغرب على قارتى افريقيا وآاسيا . 
وبمعنى آخر » كان افتراض التفوق يصاحب الاستعمار ويشكل جزءا 
عضوبا منه . وقد وصف لورد بلفور › الذی کان له تأثړ فیما تعلق 
بجنوب افربقيا وفلسطين أبضا »› عملية الاستعمار الاستيطانى بأآنها تعبير 
عن « الحقوق والامتيازات الكبرى » لأجناس أوروبا واعتبرت التفاوت بين 
الأجناس « الحقيقة التارىخية الواضحة للموقف » )١(‏ . 

وبرى كروسمان أن الاستعمار الاستيطانى الأوروبى بدا بلغة حق الرجل 
الأبيض فى نقل الحضارة الى السكان الوطنيين الاقل تحضرا فى اسيا 
وافرىقيا وذلك باحتلال القارتين احتلالا ماديا ولو كان ثمن ذلك « القضاء 
على السكان الاصليين » . وتلك طربقة غرببة لادخال الحضارة الى شعب 
بابادته )١(‏ . وقد اقترح ماكس نوردو » حتى قبل اعتناقه للصهيونية التى 
تتطابق مع وجهة نظره الاستعمارية العنصرية » توطين عمال اوروبا المتعطلين 
باحلال المهاجرين الأوروبيين محل « الأجناس الدنيا » التى لن بققدر لما 
البقاء ف صراع التطور ٠ )٩(‏ 
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وقدم زوزنبرج ٠‏ منظر النازبة » حجة مماثلة للتدليل على براءته أو 
على انه انان طبيعى على الاقل » وذلك خلال محاكمته فى نورمبرج › 
مؤكدا لقضاته العلاقة العضودة بين العنصربة والاستعمار . فأوضح أنه عثر 
على تعبيرى « الانسان الاسمى » و « الجنس الاسمى » فى كتاب عن ترحمة 
حياة الاورد كتشنر ٠‏ الرجل الذى « غزا العالم » . كما ادعى انه صادف 
هذه السطور فى مؤلفات عالم الأاجناس البشربة الأمرىكى › مادىسون 
جرانت › وف مؤلفات عالم الأاجناس الفرنسى لابوج . وآكد ملاحظته 
بالاصرار على ان هذا النوع من علم الأجناس الغربى ليس الا « اكتشافا 
بيو لو جيا نتيجة أبحاث اوروبية استمرت اربعمائة عام » (6) . 


ويہدو ان النظربات العنصربة اخذت تزداد عمقا وقوة مع تزابد الحاجة 
الى الاسواق والاراضى ومع ازدياد حدة الازمات الاقتصادية والسكانية . 
وبوضح كاتب مادة « الملاقات المنصربة » بالموسوعة الدولية العلوم 
الاجتماعية أنه بمكن القول بأن عهد العلاقات المنصرية بدا مع توسع الدول 
الأوروبية الكبرى فيما وراء البحار من القرن التاسع عشر فصاعدا (ه) . 
اذ تدا الصهيونية غر اليهودية وآراء المصلحين المسيحيين فى الازدهار فى 
ذلك الوقت . وليس من المصادفة ان تصبح حركات الماشيحانية الزائفة 
الحدثة فى الدبانة اليهودية مالو فة بصورة متزابدة منذ ذلك الحين . وكان 
اخطر ماشیح دحال » شابتای تسفى » نتمى الى عائلة من التحار وكان آبوه 
تعمل لحساب شر كة بربطانية للتجارة فيما وراء البحار . 


الا ان كل هذه الأاساطر والعقائد كانت مجرد رموز للامبربالبة 
والعنصربة العالية اللتين اكتمل نموهما ؤ, أواخر القرن التاسع عشر . 
اذ جد موؤّلف مادة « الأجناس » فى الموسوعة البربطانئية الجدلدة أنه 
ليس من المصادفة أن تزدهر المنصربة ف الموجه الكبرى الثانية من 
التوسع الأوربى الاستعماری والتزاحم على افرنقیا € » و ضیف أن 
اديو لوجية الاستعمار وواجب الرجل الأبيض « غالبا ما كانت تقتجلى 
بلغة عنصربة » ٠. )١(‏ 


و كانت الصهيونية هى الاشيح الدجال لعصر الاميربالية والتزاحم على 
افربقيا . فقد اعد منظروا الصهيونية مشروعهم واستكملوه قى اطار العلاقة 
يڼ الامبردالية والعنصربة التی سادت فی اواخر العرن التاسع عشر . فعقل 
کان على المرء آن کون رجلا أبیض لکی یحجنی فائدة من الصيغة الاستممارة 
ويشارك فى امتياز وحق تحمل مسئولية ذلك العبء البالغ المشقة الذى 


۹ 


بتمثل فى نشر ألحضارة بين الأجناس غير ألبيضاء وفى المشاركة ف, رسالة 
وکان علبهم أن یفکروا فی هذه الحدود وحدها لانهم ٤‏ رغم کل شىء ۰ تانج 
ظروفهم التاريخية ولا ينتظر المرء منهم ان بكونوا ملائكة بترفعون من 
النفائض التاريخية للبشر أو شياطين بخوضون فيها الى حد بعيد . 


وبؤبد آرثر روبین ف كتابه « اليهود فى العصر الحاضر » فون لاسكو » 
وهو احد الباحثين الصهيونيين الكثيربن فى « الجحنس اليهودى » ٠‏ فينسب 
اليا الفضل تى اكتشاف التشابه الطبيعى بين اليهود واجناس اسيا 
الصغرى ولا سيما الأرمن ٠‏ ويفضل روبين أن بعتبر اليهود من أفراد 
« الجنس الأبيض » )١(‏ . ويمجد الجهمود النظرية التى تبذل لتوجيه 
« ضربة الى نظربة السامية » . اذ برى ان الاختلاف العنصرى بين اليهمود 
والأوروبيين « ليس كيرا الى حد رر احد النذر غر الملشجعة بالنسبة 
لنتائج الزواج المختلط » 4) . 


وهناك نزعة كاملة ؤ, الفكر الصهيونى لقصر تعبير « اليهمودى » على 
نهود اوروبا المعرو فين بالاشکنازبین » فبتحدث روبين عن آن « الحركة 
الصهيونية آثارت بالفعل الوعى اليهودى لدى كثر من بهود أوربا » )١‏ > 
مغفلا اغفالا وأضحا اليهود الشرقيين ٠‏ السفارديين ولذلك »› استهدفت 
جهود الاستيطان الصهیونی حتى عام ۱۹۲۸ جمع بهود أورويا وحدعم 
ونادرا ما كانت تحاول تجنيد اليهود الشرقيين رغم آنه كان من الاسر الى 
حد بعيد توطين الشرقيين ( بهود اليمن والمفرب وحلب والقوقاز ) فى 
اûمىىتعمرات‏ الزراعية بل آن روبین کان بری آنهم « بندفعون بالفعل الى 
فلسطين » »> ريما بدون جهود صهيونية واعية . الا آن اندفاع هؤلاء اليهود 
الشرقيين لم بكن بروق له لأن الحالة الروحية والفكربة لهؤلاء اليهود كانت 
سيئة الى حد أن هجرة جماعية كانت ستوؤدى الى تدهور المستوى الثقاق 
العام لليهود ( الاشكنازبين ) فى فلسطين > وسوف تكون لها مساوئها من 
وحهات نظر متعددة )٠١(‏ وهى نفس الكلمات التى رددها أبا انبان بعد ذلك 
بنصف قرن فی کتابه « صوت اسرائیل ) ۰ 

الا أن الاعتبارات العملية وحدها تركت آثرا فى وجهة النظر الصهيونية 
النى تومن بتفوق البيض . فاليهود الشرقيين يمكن ان يكونوا ذا نفع تام 
بغضل معرفتهم بظروف الشرق وضالة مطالبهم )١١(‏ ¢ علاوة على قدرتهم 
على « التنافس فى الأجور مع عمال الزراعة المرب » » بشرط أن بغدوا 
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بأعداد صغيرة . وتتمثل مشكلة بهودى شرق أوروبا ( الأبيض ) فى انه 
« لا بستطيع بأى حال العيش على مثل هذه الأجور المنحفضة » التى 
تقاضاها العرب . وفضلا عن ذلك »> ومع التسليم بأن اليهودى الأوروبى 
يميش ف, فلسطين بفضل عمله وحده الذى بخلق الطلب على تفكيره وامكانية 
الاعتماد عليه » ويستخدم العرب ف العمل اليدوى البحت )١١(‏ . وربما كان 
هذا الترتيب مقبولا لو لم بكن من المحتم > من وجهة النظر الصهيونية > 
عزل « النظام الاقتصادى اليهود » لتحقيق تنمية منفصلة من خلال العمل 
العبرى البحت الذى بقوم به المستوطنون الصهيونيون » . فاستخدام 
شخص عربى من شأنه ان بشكل مخالغة للنظام الصهيونى الغلق ومن ثم 
کان من الضرورى استخدام اليهودى الشرقى الذى يمكنه ان بژدى الممل 
الشاقبنفس الاجر الذى تقاضاه العربی )۱١‏ . 


ونمعنى آخر ٠‏ أسطورة الحقوق الصهيونية تنطبق فقط فى رأى 
روبين على اليهودى الاشكنازى . اما بالنسبة لليهود السغرديين فقد سمح 
لهم بدخول البلاد بسبب الضرورة الاقتصادبة الملحة والاعتبارات المملية . 


وربما بدا الاسلوب الذی استخدمه روبین فی تحليله اسلوبا غر 
أخلاقى »› وعنصربا > ونفعيا » الى حد بعيد » لأنه بتحدث عن اليهود 
الشرقيين باعتبارهم كائنات ذاتء نفع كبر واحتياجات ضئيلة » الا ان هذا 
الأاسلوب كان مألوفا فى أوروبا فى ذلك الوقت . 


والواقع آنه بنبغی › انصافا لروبین » ان نشر الى آنه قد اثبت انه کان 
اكثر كرما ورقة وواقعية الى حد بعيد من نظرباته المجردة . فعتدما رحل 
الى فلسطين للاشراف على الانشطة الاستيطانية هتاك › اظهر ادراكا لدقة 
الوضع الاكثر تعقيدا ومأساوية » الى حد بعيد »> من نظريته المشكوك فيها 
عن واجب اليهودى الأبيض . 


وكان تيودور هرتزل أبضا متحيزا لتلك الثعَافة الاإستعمارية وكان ندرك 
تماما انه بنبغى تنسيق جهوده الصهيونية مع مشروعات مماثلة حتى 
لا تتعارض حقوق « البيض » المختلفة مع بعضها بعضا . فعد دون فى 
بومیاته قبل ان بعقد اجتماعه مع تشمبرلین آن عليه آن عرض على وزبر 
الستعمرات « بقعة من الممتلكات الانجليزىة حيث لا بوجد فيها حتى الآن 
اناس من البيض » قبل أن « بستطيعا التحدث عن ذلك المشروع الصهيونى 
للاستیطان » (۱6) ۰ 
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ولقد كان من المسلم به طوال كافة المناقشات المتعلقة بالمقترحات 
انصهيونية لتغلغل البيض فى افريقيا وآسيا أن السكان البيض الغربيين 
بتمتعون هذه الحقوق والامتيازات بفضل مستواهم الحضارى الرفيع . 
وكان هرتزل يتحدث بأسلوب المفكرين الاستعماريين ف القرن التاسع عشر 
عن الامبربالية باعتبارها عملا نبيلا بستهدف توصيل الحضارة الى افراد 
الأجناس الأخرى الغارقة فى الجهل )٠١(‏ . فقد كتب فى عام 1۱۸۹١‏ رسالة 
الى دوق بادن الاکر بژکد له فيها آنه عندما بعود اليهود الى « وطنهم 
التارىخى » سيعودون باعتبارهم « ممثلى الحضارة الغربية » الذين سينقلون 
النظافة والنظام وعادات الغرب المتأصلة الى هذه البقعة من الشرق ۷) > 
التى اجتاحتها الكوارث واستشرى فيها الفساد » . وابد الصهيونيين »> 
باعتبارهم مدافعين مخلصين عن التقدم الأوروبى سيقومون « بعد طرق 
حديدية داخل آسيا ‏ كطربق عام للشعوب المتحضرة » (۱۷) . وبؤكد 
هر تزل مستغلا أسطورة البهمودى الأبيض ¢ أن القصد من أقامة الدولة 
اليهودية هو ١‏ انشاء حزء من حائط للدفاع عن أوروبا فى آسيا ) وقاعدة 
أمامية للحضارة ضد الهمحية » (1۸) . 


ان الدفاع عن اليهود بوصغفهم جنسسا أبيض ينتمى الى الغرب > يبدو 
امرا مشيرا للسخربة ألى حد ما > ولا سيما بعد الابادة الجماعية على ابدى 
النازبين »> الا آنه كان أمرا طبيعيا تماما بالنسية للعصر » كان أمرا شاعا 
تعريبا بين الصهيونيين . ويبدو جليا طابع العنصرية الاستعمارية لأوروبا ف 
اسلوب جابوتنسكى ‏ الذى لم يكن ممن بعجبون كثرا بثقافة الشرق ‏ فى 
وصفه « لليهود بأنهم أوروبيون » لا تربطهم رابطة مشتركة بالشرق الذى 
زعم آن « کل شیء فيه محکوم عليه بالاخفاق » )۱١‏ . 


ان فهم اليهود على أنهم كيان عنصرى مستقل فضلا عن أنهم بنتمون 
الى الجنس الابيض والحضارة الغربية هو آأسااس كثر من تصربحات 
الصهيونيين وفكرتهم عن انفسهم . 

وستخلص بن جوربون ف کتاره « بعث اسرائيل ومصرها » عددا من 
أوجه الشبه بين الصهيونيين والمستعمربن تكشف عن نزعته البيضاء 
انقونة ٠.‏ وف سنة 1۹١۷‏ كتب مقالة بعنوان « نهودا والجليل » اعتبر فيها 
فحسب ٠‏ بل - على العكس من ذلك اعتبر آنمم «١‏ بغتحون ارضا› 
كناسربة من الفاتحين ٩‏ ومع أن التشابه مع أحد مشروعات الاس تعمار 


۳ 


الاستيطانى ببدو وأضحها ء بتغلص الفتح > فى هذه القالة »> ليفتقد على 
الآأرض وحدها دون الشعب )١(‏ . 

وف مقالة أخرى بعنوان « اكتساب وطن » س بوسح فيها مفهوم الفتح 
ليشمل الشعب أيضا ‏ يشبه بن جوربون الاستيطان الصهيونى بالاستيطان 
الأمرىكى فى العالم الجديد مستحضرا ف الذهن صورة « المعارك الوحشية » 
التى خاضها المستعمرون الامريكيون ضد الطبيعة الضارية والهنود الحمر 
الأكثر ضراوة ٠ )١١(‏ والمهم > من وجهة نظر الجدل الراهن »> هو آن الزعيم 
الصهيونى بحدد هوية المواطنين الأمريكيين عن طريق اللون . الا ان الاهم 
من ذلك هو تقليله من شان الهنود الحمر الى حد مساواتهم بالطبيعة بل انه 
وضعهم فى منزلة أدنى منها لأنهم « اكثر ضراوة » . وهه العملية التى 
تنطوى على تجريد الانسان وتحويله الى مجرد عصور طبيعية _ الامر الذى 
يتفق مع اخلاقيات دارون ووجهة نظره _ تجعل من الابادة عملا مستساغا 
وتحول افراع منطقة من سكانها الى عمل من أعمال الىقاء . وقك اس تقفاد 
النازيون فيما بعد استفادة كاملة من ذلك المنطق على نطاق آكثر اتساعا 
وتنظيما وبصورة علمية . فاعلنوا ان من واجبهم افراغ السكان كجزء من 
رسالتهم التى تتمثل فى المحافظة على سكان الانيا » « واذا كانت الطبيعة 
قاسية ٠‏ فينبفى عليناأبضا أن نكون كذلك » (۲۲) . 


الملستوطنين الفرنسيين فى تونس )١(‏ والمستوطنيين البربطانيين فى كندا 
واستراليا كأمثلة تحتذى » مع اظهمار تعاطفه اللحوظ مع المستوطنين ف 
جنوب افربقیا )۲٤(‏ . 

فنلاحظ فى مذكرة بعث بها الى الرئیس ترومان فی ۲۷ نوفمبر ٠۹٤۷‏ 
للسكان الصهو نيين ف فل طيین ¢ انهم بتألفون اساسا من » فلاحین متعلمین 
وطقة صناعية ماهرة ونعیشون و مستوبات مرتفعهة ٠.‏ وأو ضح 
البربطانى والصهيونى . 
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وف ظل وجود اسطورة الحقوق الاستممارية العنصرية البيضاء فان لم 
بتردد وعد بلغور ف الاإشارة الى عرب فلسطين من المسلمين والمسيحين › 
الذين بشكلون أكثر من ٠.‏ من السكان ٠‏ بأنهم « جماعات غير بهودية » . 
وبمعنى خر »› كانت الاغلبية من سكان البلاد الأصلبين تحول فعسلا 
وبلا هوادة الى مرتبة اقلية »> باسم الحقوق الممتازة التى بتمتع بها فائض 
أوروبا المقبل . ولقد کتب بلفور ذات مره قول «٠‏ اننا لا نتقدم مطلقا ء فى 
فلسطين . ٠‏ قجربة صيغة الرجوع الى رغبات سكان البلاد الحاليين» رغم ان 
لجنة ( كنج أ/ كرين ) الأمربكية جربت صيفة التصرف على رغبات 
السكان » )۴١‏ . آما بالتسبة لتلك التصر بحات العامة والنصوص الوفيرة 
عن الحماية » فقد اغفات فيما بعد : « فالدول الكبرى لم تصدر بيانا عن 
السياسة التى لم تقدم انتهاكا أبدا » )١۷(‏ . فكانت الدول الاستعماربة 
الكبرى تتخذ القرار وكان المستعمرون المستوطنون بجنون فائدة كاملة من 
نظام العوى الدولية . 


« وبستطيع اليهود ( ابتداء من تلك المرحلة فقصاعدا ) محاكاة رسالة نشر 
االحضارة التی نعم بها غر الیهود » (۲۸) »> كما اشار أحد الكتاب الايهود أو 
بصراحة اكثر آنه بنبغى أن بنال اليهود الحقوق والامتيازات التى بتمتع بها 
اللستوطنون البيض الآخرون فى افريقيا وآسيا . 

وبعد انشاء دولة اسرائيل استمر نفس الاتجاه الرجعى للدولة مع 
ما بصاحبه من توتر بين اسطورة الحقوق التى بشرها اليمود الاشكنازبون 
فى متطلبات هجرة اليهود متعددى الأجناس والجفرافيا السياسية للشرق 
الأوسط . وتحلى هذا التوتر بو ضوح فى دعوی بن جوريون دان اسرائیل 
تقع من الناحية الجغرافبة ف الشرق الاأوسط ولکنها لا تنتمی اليه ٠ )۲١‏ 
وفیمااعلنه من انه نود ان یری مزندا ا 
الدولة الصهيونية للحيلولة دون تحول اسرائيل الى دولة شرقية )١١(‏ . 

واختار موشی دان جنوب افر قيا لاستکش اف مخاوقفه من البهم-ود 
الشرقيين . ففى ا)ؤتمر السنوى للاتحاد الصهيونى فى جنوب افربقيا عام 
۲٤‏ »> وصف دبان « ازدباد عدد المماجرين من اليهمود الشرقيين على 
المماجرين من الدول الأوروبية بانه أكبر مشكلة لاسراثيل » . وناشد أعضاء 
المؤتمر أن يمدو بد المساعدة لحل مشكلة اسرائيل السكانية بالهجرة 
الى اسرائيل (١(‏ ° 
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صوت اسرائیل » الذى حدد فيه ببلاغته المعهودة تصوره للعلاقة المثالية 
التى ينبفى أن تقوم بين اسرائيل وجرانها . وتقوم الفكرة على اساس ان 

العلاقة بنبغى آلا تكون علاقة تكامل » بل عكس ذلك تماما » فالتکامل اآمر 
ینبعی تجنه » > وبعود ايان »› وهو من يهود جنوب أفريقيا الاشكنازبين : 
الى مو ضوع اليهود الشرقيين فيتحدث عن « المخاوف الشدىدة التى تنتاب 
الاسرائيليين من ذوی الأصل الغربى 4 الناحمة عن احا بالخطر خو فا 

من ان ودی تزاید عدد الاجرين من ذوى ل الشر قى a‏ 
لها € (n‏ آی آسبا واف ا وستطرد د تعدئذ الى القول بأنه » اا 
عن اعتبار المهاحجرين الينا من بلاد الشرق جسرا نحو تكاملنا مع المالم 
الناطق باللغة العربية » نيغى أن بكون هدفنا بث الروح الغربية فيهم بدلا 
من أن نسمح لهم باجتذابنا الى سمة شرقية غير طبيعية » )۴١(‏ . 


واذا کان بن جورنون قد اثار صورة الفاتحين > واثار وابزمان صورة 
المستعمرين الغرنسيين > فان اببان يشر صورة الأمرىكى فى أمربكا اللاقينية > 
فيغول آنه بنبغْى على اسرائيل أن تعمل على اقامة علاقة ممائلة لتلك العلاقة 
السائدة بين الولابات المتحدة وقارة أمربكا اللاتينية )١٤(‏ . 


وقد اعتبر المستوطنون فى جنوب افربقيا انفسهم أعضاء حضارة بيضاء 
متفو فة واختاروا الفيام بنفس الدور التبشرى الذى بقوم به رسل تلك 
الحضارة وحاولوا باسم ذلك التفوق الحضارى والعنصری اخلاء أرضمہ 
اموعودة من السكان الاصلبين القدماء لاقامة ديمقراطية غربية اخرى وسط 
الأادغال . فمنطق سيادة البيض الذى استخدمه بعض المغكرين الصهيوتيس 
بحتل منزلة رئيسية بالنسبة لدعاة التفرقة المنصربة لان كلتا الابديو لو جيتين 
ظهرت فى نفس البيئة الحضاربة وتولدت من نفس المصادر والاساطر . 
وربما كان اجراء دراسة أولية تفصيلية لمبررات التغرقة المنصرىة مرا غير 
ضرورى لان معظم الناس على علم بمنطق دعاة التفرقة المنصربة فى جنوب 
افريقيا » الذين لم يحاولوا ابدا > على عكس الصهيونيين » اخفاء منطقهم 
القائم على الغزو وما بستند اليه من وجهة نظر . والأمر الذى قد بننطوى 
على بعش الأهمية ف الباق الراهن هو حمَيقَة أن انصار التفر قة اتعنصر نة 
فى جنوب افربقيا قد صنفوا اليهود على أنهم من الشعوب البيضاء . فغى 
۳ نوفمبر ۱۹۱۹ تحدث سمطس فى حفل استقبال اقيم فى مدينة 
جوهانسبرج ؛ تحت رعابة الاتحاد الصهيونى لجنوب افر قيا وهيئة النواب 


1٥ 


اليهود فى جتوب افربقيا » عن اليهود «كشعب صغر له رسالة -حضارية» فى 
العالم . ونوه بلغة العهد القديم باعتبارها أساسا « لثقافتنا البيضاء » 
و « قافتكم اليهودية » )۴١(‏ . وريما لقيت أوحه الشه التى أوضحها 
سمطس أستحسانا »> ولكنها قوبلت بتزاند عزلة الأقلية البيضاء فى جنوب 
افرىقيا » اذ أن الصهيونية رات انه من اللائم التقليل من أهمية الأصول 
الثعافية والتارىخية المشتر كة التى تشارك فيها التفرقة العمنصربة . الأ أن 
رئيس الوزراء فورستر لم بهتم بهذا الامر وانتقد بعنف اولئك الصهيونيين 
الممتدين امعقد دن القن برغبون ف التمييز بين « سياسة التنمية المستقلة » 
التى تمارسها اسرائيل على أساس الدين وسياسات جنوب افرقيا الماثاة 
التی تمارس على آساس عنصری )١۷‏ . 


وتنجلی تماما هذه النظرة الى الیهودی باعتباره رجلا أبيض ف مختلف 
القرارات والقوانين التى أصدرتها حكومة جنوب افرقيا . فعندما اجرى 
امتحان فى معر فة القراءة والكتابة « بحروف احدى اللفات الأوربية » 
( تقصد استيعاد الحروف الآسيوبة ) اعترف باللفة اليدىشيه التى تكتب 
بحروف عبردة ( آسيوبة  )‏ اعترف بها » مع ذلك » رسميا ؛ كلغة مقولة 
فى قانون الهجرة باقليم الكاب الصادر عام 1۹.٦‏ كما اعترف بها قانون 
المجرة الاساسی الصادر عام ۱۹۱۳ (۷؟) . 


ان تصنيف البهودى بأنه « أبيض » شر حقَيقَة أن هود جنوب افر شقا 
دعتبرون انفسهم « جزءا لا نتجز؟ من السكان البيض » ٠‏ وانهم نشعرون آن 
مصر هم « مرتبط ببقَية السكان البيض » )١۸(‏ ¢ وآنه « متمد اعتمادا 
شدبدا _ مثل بقية البيض ‏ على الحكومة التى تستطيع توفي النظام 
والامن وتقوم بتو فر ها فعلا » )۴٩(‏ ۰ 


ان فكرة واحب الرحل الأييض ت »> سواء کان غير بهودی آم کان نهو دا » 
هى فكرة أساسية تعتنقها معا كل من الصهيونية وفلسغة التفرقة العنصر دة 
وطالا تنقسم الانسانية انقساما شديدا على اسس عنصربة » فان التنمية 
الاقتصادبة المنفصلة والكيانات السياسية المنعزلة تصبح منطقية فى نهابة 
الأمر بل مرغوبا فيا . وباسم هذا الانعزال والتفوق العنصرى تدفقت 
موحات من المهاجربن الأوروبيين ومن فائض سكان أوروبا الى جنوب افر شيا 
وفلسطين وجردت الواطنين الأاصليين من املاكهم م قامت بطردهم 4 
ونظرا لهذه الجذور اللقافية والتارىخية المشتر كة كان من الطبيعى تماما أن 
'توحد الدولتان صغو فهما وتدعما علاقاتهما أزاء الضغوط التارىخية المتزابدة . 


۱٦ 


(ا) ريتشارد سليفتر » ١‏ الدول الاستيطانية ورد الفرب »› اسراليل وجثوب افرشيا ٠‏ 
عابدين جبارة وجانيس ترى + العالم العربى من القومية الى الثورة › ( ويلميت . الينوى : 
دار تشر جامعة مدبنا »> 1۹۷١‏ ) صفحة ٠ 1۸ = ۱٩۷‏ ` : 1 


(۲) ربتشارد كروسمان > بمث آمة » اسرائيل وايزمان وبيفن وبن جوريون ( لندن »> 
هامیش هامیلتون » ۱۹١.‏ ) صغحة 0۸ ۰ 
(۴) ویزمونت ستیوارت » تیودور هرتزل ( جاردن سیتی » نیوبورك : دوباوای وشرکاه > 
(6) محاكمة كبار مجرمى الحرب أمام المحكمة العسكرية الدولية : نورمبرج من ٠١‏ توفمير 
٥‏ - آول اكتوبر 1۹۲١‏ ( نورمبرج > الانيا »> 1۹6۷ ) اأجلد الحادى عشر » صفحة .5) ء 
() اعداد دافند سيلز ( نيوبورك شركة ماكميلان ۱۹١۸‏ ) المجلد الثالت عشر . 
)(٠‏ الوسوعة البربطانية ( شيكاغو › ويليام بنتون »> ۱۹۷١‏ ) امجلد الخامس عشو . 


(۷) روبين » الوم فى العصر الحاضر . ترجمة مارجرى بتتويتش ( لتدن + ج. بل - 
وآولاده ۱۹١۳‏ ) صغفحة ۲١١‏ , 


(A)‏ اأرجع السانق صفحة ۲)۷ ,م 
)٩(‏ الرجع السابق صفحة ۹٩‏ ء 
)٠.(‏ المرجع السابق صفحة ۲۹۲ ۲۹۲ ء 


. ۲۹۲ المرجع السابق صفحة‎ )1١( 

. المرجع السابق‎ )1١( 

, المرجع السسابق‎ )١( 

> اليوميات الكاملة لتيودور هرتزل » اعداد رافائيل باتاى » ترجمة هارى زوهن‎ )۱٤( 
ء‎ 1۴١١ المجلد الرابع صفحة‎ ) ۱۸٦. >» ه مجلدات ( نيوبورك - مطبعة هرتزل‎ 

, الاجناس » الموسوعة المريطانية المجلد الثاتى عش‎ )٠١( 

. ۴۲١ اليوميات امجلد الإول صفحة‎ )1١( 


(۱۷) اليوميات المجلد الارل صفحة ۴۲۸ . 


(1۸) ارئر هرتز برج ( اعداد ) : الفكرة الصهيونية » تحليل تاريخى ومختارات آدبية 
( وسشورت کونکتیکت جرینوود » ٠۹٠۹‏ ) صفحة ۲۲۲ , 

(۱۹) جوزيف شختمان » مقاتل وينى : قصة قلاديمر جابوتنسكي »> المسنوات الاخرة 
( نيويوزك › توماس بوسبلوف »> 1۹١1‏ ) صفحة ۲۲٤‏ , 


>» دافيد بن جوريون »> بعت اسرائيل دمض رها ( نيوبوركه » الكتبة الفلسغية‎ )۲١.( 
, ٩ صفسة‎ ) 


1Y 


مرد ا جس ر ا 


. ١ المرجع السابق صفحة‎ )١( 
جاکوب برنارد اجوس »› معنی التاریخ الیهودی »› مجلسدان ( لنين »› ابیلارد‎ )۲( 
ء‎ ٣۸١ المجلد الثاني صفحة‎ ) 1۹١۴ >» سكومان‎ 


(۲) حاييم وايزمان › التجرية والخطا ( نيوبورك ۰ هاربروراو ؛ 1۹6٩‏ ) صفحة 1۹۱ . 

0) المرجع السابق ۲۷۷ . 

(۲۵) هاری .س. تړومان » مذکرات ( جاردن سیتی »› نیویورله : دوبلدای » ٧٩١‏ ) 
المجلد الثانی ص ٠١١۹‏ . 

, 1)١ صفحة‎ ) 1۹١١ ليونارد شتاين ء تصربح بلفور ( لنسن »> فالينتين رتيشيل‎ )١ 

۷) المرجع السابق . 

) تە دوز »> الصهيونيون غر اليهود > دراسة فى الدبلوماسية الانجليزية الصهيونية 
من 1۹۲١‏ الى 1۹۲۳۹ ( لنفن ؛ فرانك كاس » 1۹۷١‏ ) صفحة ۷٠‏ , 

۲۹) بن جوريون » بعت اسړاتيل ومصرها . صغفحة )۸٩‏ . 

(.۴) فیلیب سیجال › تاملات فى القومية اليهودية » خريف عام 1۹٠١‏ صفحة )١‏ , 

. 1۹۷٤ مجلة تقارير العالم الثالت المجلد الخامس العدد السابع سبتمير‎ )۴١( 

(۴۷) آبا ايبان » صوت اسراثيل ( نيوبورك » مطبعة هوريزون 1۹١۷‏ ) صفحة ۷١‏ . 

۳) المرجع السابق . 

, المرجع السابق‎ )۴١( 

,. 1۱۹۷. رؤية سمطس لصهبون ويهود الغالم ) مجلة الشثون اليهودية اغسظس‎ ( )٠( 

)۳١‏ الروابط العاصرة بين جنوب افربقيا واسرائيل ( لجنة ماديسون الخاصة بافربقبا 
الجنوبية ) وردت فى كتاب ( ٠١۲۷‏ سؤالا وجوابا حول النزاع العربي الاسرائيلى .. ) 
صغحة ۳١‏ , 


(۴۷) « جنوب افريقيا » الوسوعة اليهودية ( القدس › دار ماكميلان للنشي > 1۹۷۲ ) 
امجلد الخامس عشر . 

۵) الرجع السسابق . 

(۴۹) نيغيل روبين › « اثر الصهيونية واسرائيل فى الانجاه السياس ليهود جنوب 
افريقيا » من كناب « النظم الاستيطانية فى افريقيا والعالم العربى » : وهم البقاء ( وياميت »› 
النيوى › مطبمة جاهعة ماديا ٠‏ ۱۹۷۲ ) صغحة 1۷١‏ , 
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( ۲ ) الاستممار الاستيطانى وديمقراطية 
السادة والشعب ( ي ) 
بقلم : سمح فارسون ( × ) 

ز النص التالى هو جزء مختصر من بحث بعنوان : « جنوب افربقيا 
واسرائيل ٠‏ علاقة خاصة » » قدم الى موّتمر الاتجاهات والسياسات 
الإجتماعية والاقتصادية فى افرقيا الجنوبية الذى عفد بدار السلام خلال 
الفترة من ۲۹ نوقمبر الى ١١‏ ديسمبر ٠۹۷١‏ تحت رعابة المعهد الافرقى 
للتنمية الاقتصادية والتخطيط بداكار » التابع للامم. المتحدة . وقد كان من 
الضرورى حذف بمض التفاصيل والصور التى تضمنها النص الأصلى ) . 

درست طبيعة الاستعمار الاستيطانى لجنوب افربقيا من الناحيتين 
التارنخية وامعاصرة درأسة مستفيضة من جوانب مختلفة »> ودرست طيعة 
الاستعمار الاستیطانى فى رودسيا بصورة أقفل استعاضة ۰ کما درست 
التقليدى . الا أنه منذ بونيو ٠ 1۹٦۷‏ وظهور « اليسار الجحديد » على 


الساحة الدولية بجرى تحليل اسرائيل من هذه التواحى تحليسلا 


وتتناقض مصالح سكان المستعمرة المستوطنين مع مصالح الوطنيين 
أبناء البلاد كما تتناقض مع مصالح اأصحاب رؤوس الأموال قى ( الدولة 
الآم » . وعندما تبداأً فى الظهور تسوبة ما > بين الدولة المستعمرة والسكان 
الوطنيين ( مما بؤدى عادة الى حصول السكان الوطنيين على الاستقلال 
السياسى ) تتعرض مصالح سککان الملستعمرة من المستوطلنيين للخطر 
فيقاتلوا بعنف . 

« ان هذا المامل الانتكاسى والرجعى الى حد بعيد خاص النضال من 
الناحية التارىخية على حبهتين النضال الصلب والصادق ضد الوطنيين 


(ب) من مجالة العالم الثالث ( بون » الانيا ) عدد خاص عن ١‏ اسرائيل _ جنوب 
افريقيا : تعاون القواعد الامامية الاستعمارية ») 1۹۷٩‏ . 


(×) سميح فارسون › دكتوراه فى الفلسفة وعضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع 
بالجامعة الامريكية بواشتطون » من مجلة المالم الثالث . 


4 وألنشال النسبى وعلد الافتضشاء ٠‏ ولکن بعنف بالغ ف گثر من 
الآحيان »> ضد عودة إصحاب رؤوس الاموال الكبار الى الوطن » )١(‏ . 
استقلال امستعمرين ٠‏ 

يحاول المستعمرون الانفصال عن الدولة الام واقامة نظامهم الذى بقوم 
على سيادة البيض والذى بتسم اساسا بالقمع الشديد لاأبناء البلاد 
الأصليين . واحدث مثال لهذه الظاهرة روديسيا ء ومع أن الصراع المنيف 
بين المستوطنين فى جنوب افريقيا وبريطانيا كان صراعا اقتصاديا فى جوهره 
الا آنه كان متصلا أيضا بالسياسة البربطانية تجاه ابناء البلاد الأصليين . 
وعندما تال البييض الذين سىتوطنون اللاد الاس حتقلال ف نهارة الأمر 
وسیطروا على البلاد فرضوا نظاما من أشد الانظمة قمعا فى التاريخ > الإ 
وهو التغرقة العنصرية . 

وبالنسبة لاسرائيل » فاننا فى أغلب الأحوال ننسى تماما أنه اذا كانت 
هذه الدولة تمثل رأس حربة للامبربالية فى سباق العداء الدولى السائد 
حاليا بين الكتلتين الكبيرتين فان هذا الوضع هو نتيجة ظروف خاصة 
فحسب . فطبيعتها الحقيقية أن تكون كتلة من المستوطنين البيض الذين 
ينتشرون بصورة متزابدة ليستعمروا بلاد متخلفة الأمر الذى يجعل نزاعهم 
مع شعوب النطقة قاسيا للغابة >حتى مع الشعوب التى تعيش تحت حكم 
« انظمة موالية للغرب ودائرة فى فلك الامبربالية . فبرغم تحالف اسرائيل 
مع الامبربالية الأمريكية فانها دولة استعماربة انفصالية » وكان قيامما 
موضع صراع طويل دام مع انجلترا التى كانت تقوم بدور الدولة الاستعمارىة 
الاصلية » 7) . 


وبانفصال مستوطنى المستعمرة أو استقلالهم ء تتمثل الصفة المميزة 
الحيو بة للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية ف علاقتهم بال-كان الوطنيين 
وعلاقتهم بالأرض . فمن الناحية السياسية يقيم المستعمرون الأوروبيون 
ما بطلق عليه قان دن برج اسم « ديمقراطية السادة والشعب » » وهى 
ازدواج سياسى ينطوى على ديمقراطية برلانية للمستعمرين للمستوطنين 
وعلى نظام استعمارى بالنسبة للوطنيين من أبناء البلاد . وهذه الديمقراطية 
هى « نظام برلانى تقصر فيه ممارسة السلطة وحق الاقتراع بحكم الأصر 
الواقع »> وبحكم القانون ى احوال كثيرة » على الجماعة المسيطرة » (0) 
وقصاری القول » أن المستعمرين بحكمون أنفسهم حکما دیمقراطیا وبفرضون 
طفيانهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى على الوطنيين . 


۰ 


حيازة الارض ٠‏ 

ان استيطان مستعمرة ما » بحتاج الى الأرض . وهكذا بنشب نزاع 
فورى مع السكان الوطنيين عندما بستولى المستعمرون ( بالفزو آو حتى 
بالشراء ) على الارض . ولتامين السيطرة على المستعمرة بتطلب الامر مزيدا 

من المهاجرين مما بؤدى الى زبادة الضغط السكانى علىآبناء البلاد كما تزداد 
حاجتهم الى الأرض › فتنشاأا نتيجة لذلك مقارن الوطنيين . الا أن عمليية 
فعالة تبدا فى الانطلاق وتتمثل فى تضخم سكان المستعمرة والهحرة وطرد 
السكان الأصليين واستعبادهم وعزلهم . وتتجلى هذه العملية فى سلسلة من 
المعارك والحروب التى تبلغ ذروتها بالسيطرة على الأرض وطرد الوطنيين 
واخضاعهم . وف بعض الأحيان تتحول هذه المعارك الى ابادة جماعية . ففى 
امربكا الشمالية عرفت هذه الحروب باسم حروب الهنود وعرفت فى جنوب 
افربقيا باسم حروب الكفير » وف الشرق الأوسط باسم النزاع العربى 
الاسرائيلى ( ليس معنى هذا انكار أن عوامل اخرى قد دخلت الى 
الصورةهنا). 
التوسع على حساب الوطنيين : 

تختلف دقائق هذه العملية باختلاف الواقف الاأستعماردة الاستيطانية »> 
الا ان الجوهر واحد والنتيجة الأخرة متماثلة . ففى جنوب افرىقيا كان 
تملك الأرض يتم بالقوة التى تساندهم ( وأحيانا تتفاضى عنها ) السلطة 
الاستبدادية . رالواقم آنه ابتداء من القرن التاسع عشر أدى النزاع بين 
مصالح الامبراطورية البربطانية والمستوطنين من الأفربكان الى زيادة التوسع 
على نطاق واسع . ومن نافلة القول ان هذا التوسع كان على حساب 
الوطنيين وأولهم البوشمان والهوتنتوت وآخرهم البانتو . اذ قام الأفربكان 
بدفع زنوج جنوب افربفيا الى بعض الأراضى التى « خصصت » لهم فققد 
خصص قانون أراضى الوطنيين الصادر سنة ۱۹١١‏ للوطنيين الزنوج ۷/ من 
الأراضى ( وارتفعت النسبة بعد ذلك الى ۱۳ / فى عام ۱۹۳١‏ ) قى جنتوب 
فر قا ¢ رغم أن عدد الافرشقيين کان يبلغ أريعة آمشال عدد الاقربكان 
البيض . وقد تكرر هذا النموذج قى روديسيا فيما عدا نه قى فترة زمنية 
اقصر . بدأ من عام ۱۸۹٠‏ وكانت نسبة السكان الافرقيين الى البيض 
اقرب الى ١: ٠١‏ 
تملك الارض بالشراء : 

اختلفت الوقائع قى العالم العربى اختلافا طفيفا ٠‏ فعلى الرغم من تأآبيد 
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بربطانيا الاستعمارية . لم يتم استيطان الصهيونيين الأوائل فى فلسطين › 
عن طرق الغزو ٠‏ لانه كان سيشعل نار حرب مع أمبراطورية وقوة اقليمية 
رسخت اأقدامها منف عهد بعيد هى الاأمبراطورية العشمانية ٠‏ ولكن 
الصهيونيين تملكوا الأرض فى البداية عن طريق عمليات شراء كان يمولها 
الصهيونيون الاأوروبيون ومؤندوهم . وميع ذلك لم يكن كل هذا النشاط > 
ذا قيمة تذكر ٠‏ قبل أن يفرض الانتداب البربطانى على فلسطين فى اعقاب 
الحرب ألمالمية الأولى ۰ 

وقد يسر الانتداب البريطانى _ الذى كان يعمل بالتنسيق مع ما بهدف 
اليه تصربح بلفور من اقامة « وطن قومى » الصهيونيين - للمستوطنين أن 
بمتلكوا الأرض . وآدى هذا الى بدء اسلوب الهجرة الاستيطانية وطرد 
الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم . وشعر بهذا التهديد العرب سكان 
البلاد الأصليون الذين اخذوا ف القاومة بمختلف السبل > بما ف, ذلك 
القيام بثورة شاملة ضد البربطانيين والصهيونيين خلال الفترة من نة 
1 حتى ۱۹۳١‏ . ورغم ذلك » عندما احال البربطانيون مساألة فلسطين 
الى الأمم المتحدة فى سنة 1۹)٤۷‏ » لم تكن الملكبة الصهيونية واليهودية 
للأراضى فى فلسطين تتجاوز ۷/ من أراضى البلاد )٥(‏ . مع أن المستوطنين 
فی فلسطین کان عددهم قد وصل فی سنة ۱۹۲۸ الى ما بقرب من سبعمائة 
الف نسمة »> آى ما بماثل تقربا ثلث سكان البلاد . ولم نتم تملك 
الصهيونيين للآرض فى فلسطين بالجملة حتى ما بعد الحرب الفلسطينية فى 
۱۹٤۸ / ۷‏ . وق هذه المرة أيضا تم تملك الأرض بالقوة . وينبغى الاشارة 
الى أن الأمم المتحدة » التى كانت خاضمة لسيطرة الغرب ى ذلك الوقت > 
قد وفر الأاساس الرسمى لقيام الدولة الصهيونية الاستيطانية دون 
الرجوع الى رغبات الوطنيين ابناء البلاد » وذلك بالقرار الذى اتخفته فى 
٩‏ نوفمبر ۱۹٤۷‏ بتقسيم فلسطين . وفيما عدا اتحاد جنوب افربقيا › ابد 
مشروع التقيم دولة أفربقية واحدة ودولة أسيوبة وأحدة . وصدر 
القرار اعتمادا على أصوات الدول الاأوربية ودول نصف الكرة الفربى . 
التوسع العسكرى ٠‏ 

قامت دولة اسرائيل الاستيطانية الجديدة بتوسيع رقعة اراضيها فى 
فلسطين من المساحة الخصصة لها وفقا لقرار الأمم الإمتحدة والبالع نسبتها 
٦ه‏ / حتى اصبحت مساحة أراضيها ۷۷/ من اراضى فلسطين فى سنة 
۸ . وامتد التوسع الاسرائيلى ابعد من ذلك فى سنة 1۹٩۷‏ فى اعقاب 
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حرب ولیو › فقد استولت اسرائيل على آراضى بقية فلسطين وارافى 
دولتین عربیتین مجاورتین . وضمت اسراليل » من جانيها وحدها › القدس 
العربية والنطعة المحيطة بها ۰ وأقام الأسرائيليون أكثر من عشرة مستعمراآات 
خماسة ل هة ل ق اة راف فلن فجي (الفة اة 
وانما ف الأراضى السورية والمصربة أيضا . 
قوانبن الدولة الاستيطانية : 

ما أن تقوم دولة استيطانية فوق أراضى وطنية حتى شجع تملك 
الأراضى عن طربق قوانين الدولة الاستيطانية »> وهى تشربعات تستهدف 
نقل ملكية اراضى الوطنيين أثاء البلاد وتنظيم تملك المستوطنين لها . كما 
انها تسبغ الطابع القانونى على هذا المخطط ويعتبر قانون املاك الغائبين 
الذى اصدرته اسرائيل فى عام ٠٠١١‏ حالة وثيقة الصلة بهذا اموضوع . 
فهذا القانون وما بماثله من تشربعات اخرى مثل الماده ٠٠١‏ من تنظيمات 
الطوارىء » التى ترخص للحكم العمسكرى بطرد القروبين وفرض الحصار 
على دبارهم )> قد اأسهمت فى نقل ممتلكات العرب الى أبدى الاسرائيليين 
الملستوطنين (1) . وبعد حرب بونيو 1۹7٦۷‏ قامت الحكومة الأسرائيلية بتزع 
ملكية منازل العرب داخل مدينة القدس القديمة فى بابر أولا ثم. فى ابريل 
۸ . ففقد ثلاثة الاف فلسطينى ثم خمسة الاف فلسطينى آراضيهم 
ونقلوا بعد ذلك الى الضفة الشرقية للأردن . ولم تكن هذه العمليات 
« القانونبة  »‏ تملك المستوطنين للأرض ‏ تختلف فى جوهرها أو نتيجتها 
عن تشريسات او قوانين أراضى الوطنيين التى تطبقها جنوب افريقيا 
ورودسیا . 


المستوطنين الحدد لكى ساعدوا على تأمين وتدعيم المجتمع الاستيطانى > 
وهى حركة تنكر بصورة مباشرة السكان الوطنيين . وهكذا » بصبح وجود 
الوطنيين بمثابة مشكلة . وكما بقول باتريك كيتلى عن مستوطنى رودسنيا 
من البيض : « لا سع الرء الا أن بشعر ٠۰‏ آن آهالی رودسیا البیض 
بكنون فى اعماق قلوبهم رغبة صامتة فى زوال الاقربقيين من الوجود » . 
وتتخد هذه « الرغبة الصامتة » ق جنوب افريقيا شكل عزل جغزافى 
واحتماعی مفرو ضس بالقوة على السود ۰ وبامثل 6 دی الصهيونيون 6 
بيلاغتهم وسياستهم » هذه « الرغبة الصامتة » ذاتها . فقد صاغ اسرائيل 
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زانجوبل » احد فلاسفة الصهيونية الأول › الشمار القائل بان فلسطين 
ارض بلا شعب تمنح لشعب بلا آرض ( أی يهود اوروبا ) ومن عهد قريب 
سنة ۱۹٦١‏ أعلنت جولدا مائر رئيسة وزراء اسرائيل فى ذلك الحين ٠‏ فى 
حدىث صحفی نشر فى صحيفة الصندای تابمز اللندنية فی ٠١‏ بونیو ۱١١۹‏ 
انه : « لم بكن الأمر وكأن هناك فلسطينيين قى فلسطين بعتبرون انفسهم 
شعبا فلسطينيا ٠‏ فاأتينا نحن وطردناهم ثم اغتصبنا وطنهم منهم . انم 
نم بکونوا موجودین » . 


ان الاستعمار الاستيطانى الصهيونى المدعم بأبديولوجية دينية تاريخية» 
مقترنة بالرغبة فى اقامة امة حديثة تضم أليهود من كافة الطبقات > كان 
معنيا بصورة خاصة بالرغبة ف بلاد خالية من الوطنيين أى خالية من 
العرب . ولقد قام ارسكين تشيلدرز بتحليل التاريخ والخطط والحرب 
(المسكربة والارهابيية والنفسية ) التى جعلت فلسطين » طبقا لقول 
بن جوريون « خالية فعلا من أعلها السابقين » (۷) . لقد رفضت اسرائيل 
اعادة توطين مثات الالوف من اللاجئين الفلسطینين بعد الحرب ٠١۸٤۸‏ ثم 
رفضت مره ثانية بعد حرب 1١۹٩۷‏ . ويعد هذه الحرب الاخرة سمحت 
لنسبة رمزبة صغيرة من اللاجئين بالمودة الى ديارهم ق الضفة الغربية . 
وكان اللاحئين الذس لم سمح لهم دالو دة الى دبارهم هم الذىنن صودرت 
ممتلکاتهم بمقتضى قانون ممتلكات الغائبين . 


مبررآات الكناب ااقدس 2 

تيسر الدول الاستيطانية هجرة مهاجرين تتوافر لدىهم الأهلية اللازمة: 
فيهاجر البيض الى جنوب افريقيا واليهود الى اسرائيل . ويمنح قانون 
العودة الاسرائيلى الحق لليهودى ( الذى بنطبق عليه التعريف القانونى وفقا 
للتشربعات الدينية ) فى أن بستوطن اسرائيل وبكتسب حق المواطنة فيها . 
أما بالنسبة لجنوب افربقيا »> فان المهاجرين بنالون مساعدات اجتماعية 
واقتصادية ومساعدات فى مجال الاسكان . بينما تعامل قوانين المواطنة 
الوطنى الأصيل معاملة جائرة فی نفس الوقت . وقصارى القول » ان E‏ 
الاستعمار الاستیطانی ت تفتصب أرض الوطنيين الأصليين وتطردهم أو تفر ض 
الرقابة عليهم وتشجع هجرة المستوطنين الأكفاء . وتبرر ذلك بلغة عقيدة 
تنطوى على أفكار عامة وغامضة أى بأنها تضطاع برسالة الحضارة بالنسبة 
للوطنى ۰ ولکن مثل هذا التبردر کشر ما تند الى الکتاب المعدس ۰ وقد 
بلغت جنوب افريقيا واسرائيل شأوا خاصا فى هذا المجال . 
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فالكنيسة الاصلاحية الهولندية › التى بتبعها المستوطنون الببض تمعتمد 
علن بعض نصوص العهد القديم . فتؤمن بان التفاوت بين الأجناس انما 
هو قضاء من الله . وآنه من المقدر على السود » الذين تعتبرهم الكنيسة 
عن نسل حام ٤‏ ان روا فى خد اليض سى اسسام ٠»‏ وكان الور 
بعتبرون الغاء الرق مرا مخالفا لتعاليم الكتاب المعدس . وكان الأفربكان 
دعتبرون السود جنسا وضيعا منحطا غر متمدين وان رسالة البيض 
نشر الحضارة بينهم . 

ويعتمد الصهيونيون بدورهم على نصو ص الكتاب المقدس لتبرير دعواهم 
واستعمارهم لفلسطين فبالاضافة الى اضطلاعهم بنغل الحضارة الى اقليم 
اسيوى متخلف ( آنظر ٠‏ ن . هرتزل ) > يعتبر الصهيونيون فلسطين ارض 
الميعاد التى منحها الله لهم . فاستعمارهم البلاد ليس سوى استرداد ما هو 
حق لهم بمقتضى نصوص الكتاب المقدس > وتحقيق لنبوءة الكتاب المعدس . 
ولا تزال تصربحات الزعماء تتحدث عن « أرض اسرائيل » التى تشمل 
جانبا كبيرا من الاراضى الحالية لتى تحتلها اسرائيل منك حرب 1۹١۷‏ . 


نظام استعم‌اری للوطنيين : 
بعيم المستعمرون المستوطنون ء كما و ضح فان دن برح ¢ دىمقراطية 


اة راغت فرخزن قهاش اون اولك الذين شرا تحت 
سيطر تهم نظاما استممارںا لسم ثلاث خصائص أساسبة : 


) الحرمان من الحقوق السياسية وفقرض السيطرة السياسية . 
(ب) العزل الاجتماعى . 
(ج) الاستغلال الاقتصادى . 


وتستخدم وسائل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق السيطرة السياسية 
على الوطنيين وحرمانهم من الحقوق السياسية . اذ تلجاً الانظمة 
الاستيطانية فى اغلب الأحوال » بفضل دعوى الديمقراطية البرهانينة 
المتناقضة »> الى وسائل غير مباشرة تتميز بالدهاء لفرض الحظر على 
الحربات السياسية للوطنيين . ففى جنوب افربقيا وروديسيا » حيث 
بشكل السكان الوطنيون السود أغلبية عددية بحرم الوطنيون كلية من 
حق الانتخاب . وف اسرائيل ٠‏ بالمعنى الضيق للكلمة ›» حيث يشكل 
الوطنيون الذين لا بزالون بميشون فوق اراضيها أقلية عددية (حوالى ٠١‏ ) 
لم بحرم الوطنيون من حقوقهم السياسيية رغم فرض قيود شديدة عليهاء 
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فعغد فرضت قيود شددة على حرلة التعبر والاجتماع بواسطة قانون 
الطبوعات والملاهى الصادر سنة 1۹٦۳‏ وقانون حظر الشيوعية الصادر 
صئة ۱۹١.‏ فى حنوب أفربقيا . وتعرف الشيوعية بأنها أبة نظرية تهمدف 
الى تحفیق أی تفییر سیاسی او صناعی أو احتماعی أو اقتصادی داخل 
الاتحاد وذلك بتشجيع الشغب والاخلال بالامن عن طربق القيام بأعمال 
محفلورة أو بالاهمال أو بالتهديد بالقيام بتلك الأعمال أو بالاهمال )١‏ . 
وكان القصد من هذا التعرىف الواسع الذى تضمنه القانون هو قمع 
ای رش اط للوطنيين ۰ فقی سنة 1۹۲ وحدها ملع صدور V0.۰‏ مطبوع. 
اا التشريعات الاسرائيلية التى تحظر على الوطنيين حربة التعبير فانها 
اكثر حرصا الا أنها تتميز بنفس الفاعلية . فالطبوعات الخاصة 
بالفلطینيین وحدهم ق اسرائیل لا سمح لھا بالصدور » أو تفرض 
عليها القيود والضوابط )٠١(‏ . 


القمع السياسى : 
نحظر المستعمرون أيضا حربة تكوين الجمعيات والتنظيماتالسياسية 
بالنسبة للوطنيين . ففى جنوب آفريغيا لم يخول قانون التنظيم غير المشروع 
الصادر عام ٠.‏ (المماثل لقانون مشابه ف روديسيا ) ومشروع قانون 
_حظر التدخل غر السليم لسسمنة 1۹٦١‏ »> السلطات, اعلان عدم شرعية 
مؤتمر كل شعب افربقيا واؤتمر الوطنى الافربقى فحسب > بل حظرا 
على الجماعات العنصربة المشاركة فى أنشطة سياسية مشتركة . كما 
ان قانون المحافظة على القانون والنظام بفرض قيود على حربة الاجتماع» 
فلا بستطیع آفربقی آن بعقد اجتماعا آو بخطب فه أو براسه الا بتصربح 
كتابى من مغوض النطقة الأبيض . وبينما توجد هذه التشربعات العلنة > 
للسيطرة على الوطنيين فى جنوب افربقيا > تستخدم اسرائيل اجراءات 
غير رسمية »> ولكن بمكن ادراكها > لحظر النشاط المستقل للوطنيين 
الفلسطينيين ولقد منعت الحكومة الاسرائيلية كل المحاولات الرامية الى 
٠آنشاء‏ أحزاب عربية مستقلة )١١(‏ . وتشمل الأساليب الاسرائيلية لمنع 
الانشطة الوطنية » اعتقال الزعمهاء » وانداعهم بالسجون واستخدام 
الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل ٠‏ التضيبق على الوطنيين » ومنع 
تسجيل الجمعيات الخ . 


العزل الاجتماعى : 
لمل انجح اساليب السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الوطنيين 
ف کافة دول الاستعمار الاستيطانى بما فى ذلك جنرب أفرىقيا واسرائيل 
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هو تقييد وتنظيم حربة حركتهم . وببرر هذا التقبيد استنادا الى سس 
متعددة > من بينها الامن . فالتغرقة المنصرية فى جنوب افريقيا ققيد 
الوطنيين بمناطق معينة مخصصة لهم » عن طريق عدد من القوانين مثل 
قانون مناطق الجماعات والقانون الموحد لناطق البأنتو الحضربة وقانون 
سنة ۱۹١٤‏ المعدل لقانون البانتو . وينظم الخروج من مناطق العزل 
الافريقية والدخول اليها تنظيما محكما . ولا بتنقل الافريقيون فى مناطق 
البيض ( التى تزيد عن ثلاثة ارباع البلاد ) ولا نشيمون فيها لا اذا 
استطاعوا أن شثبتوا رسميا السبب الذى بدعرهم الى ذلك > وشغى 
أن بكون ذلك عن طرىق وئثائق رسمية تيح لهم التنقل . 

وف اسرائيل › تفرض قيود مماثلة على عرب فلسطين الوطنيين . 
فمنذ قيام دولة اسرائيل فى سنة 1۹٤6۸‏ عاش ما يزيد على .۸ من 
عرب فلسطين فى ظل الحكم المسكرى مرة واحدة على الاقل . والقوانين 
التى تحكم هذه « المناطق العسكربة » هى قوانين حالة الطوارىء التى 
أصدرها الانتداب البرنطانى فى فلسطين فى سنة ٠۹٤١‏ . وسنت اسرائيل 
تشربعات اخرى فى سنة ۱۹6١‏ مل قانون نظم مناطق الامن . تخول 
مواد هذا القانون آلحكام آلعسکر نین حقوقا مطلغة تقعرسا لا ف تقييد 
حربة الانتقال فحسب › بل فى تقييد كافة الحربات المانية أيضا . 
وليس أمام الوطنى من سبيل سوى سلطات الادارة العسكربة العلا 
وكانت هذه القوانين تطبق مع الحكم العمسكرى ف الناطق التى بتركز فيها 
اكبر حشد سكانى من العرب الوطنيين فى الجليل والنقب و « منطقة 
الث » الواقمة فى النطقة الوسطى من البلاد . واستمر هذا الحكم 
المسكرى منك سنة 1۹٤۸‏ حتى سنة 1١۹٦0١‏ ء عندما تحول الأشرافب 
على هذه المناطق الى البوليس . وخلال حرب 1۹٦۷‏ › ومنذ ذلك التارنخ 
اعيد فرض الحكم المسكرى فى هذه الملاطق كما فرض فى منطقة الضغة 
الفربية . ولم تكن مناطق الامن هذه قرببة من الحدود الامرائيلية > 
وانما كانت أبضا فى مناطق بعيدة عن الحدود . وكان الخروج من هذه 
»9 المناطى المغلعة » والدخول البها تم بتصار دح مرور عسكر دة رسمبة 
بالنسبة للوطنيين . 


على الانتغال بل ارغموا على التخلى عن ممتلكاتهم الى ”متاظق محدودة 
خصصت لهم ۰ وقد ادت هله المزلة المغروضة بألفو ة الى عزلة واقعية 
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للاقلية العربية الحديثة التكوبن . وقد برزت هذه العملية › بالاضافة 
.الى نظام الحكم المسكرى » كأساس للعزل الاجتماعى المفروض على 
الوطنيين العرب )1١(‏ ء 
الاستغاجل الاقتصادى : 

نوجد بطبيعة الحال > كما هو الشأن فى حنوب أفربقيا » عدد محدود 
من الوطنيين بعملون فى بمض الوظائف الرسمية وفى المسسات . ولكنهم 
:وطنيون «مأمونو الجانب » « وولاؤهم » للدولة الاستيطانية مضمون . 
وهذا النمظط من التشجيع والتدعيم الذى تلقاه القيادة الوطنية المحافظة 
والمتعاونة لا بختلف عن الأسلوب الذى تنتهجه جتوب افريقيا فى تدعيم 
ومساندة زعماء القبائل الأفرىقية من السود . 

وأخبرا » قان انسيطرة السياسية والاقتصادبة على الوطنيين ترتبط 
بالاستغلال الاقتصادى لهؤلاء الناس كما آنها ضروربة لهذا الاستغلال . 
ففى جنوب افريقيا واسرائيل بتركز الوطنيون فى الطوائف الحرفية 
الدنيا : كالحرف اليدوبة أو الحرف التى لا تتطلب مهار او تلك التى 
تتطلب مهارة متوسطة . وتكون هذه القيود "بضا عرفا ينص عليه القانون 
فى بعض الاأحيان . والواقع ان الوطنيين ف اسرائيل بتقاضون نسبة 
ضميلة فقط من الآحر الذى تتقاضاة المستوطنون عن نفس العمل )۱١(‏ . 
ويطبق هنا ابضا-الأسلوب الالوف الذى بتمثل ف أن العامل العربى هو 
آخر من بسستخدم وأول من بغصل . والعمال الوطنيون محظور عليهم 
أن نقيموا تنظيمات خاصة بهم » او هم بخضعون لقيود صارمة فىممارسة 
هذا الحق . ففى جنوب افربقيا تعرف قانون التوفيق الصناعى الصادر 
فى سنة ٠١٠١١‏ العمال الافريقيين تعريفا بنكر حقهم فى التنظيم النقابى . 


. . وف اسرائيل › كان للتنظيم النقابى الاستيطانى القوى » الهستدروت » 
تاريخ حافلى بالعداء للعمال العرب الوطنيين . ففى عهد الانتداب كان 
الشعار الذى رفمه الهستدروت هو آنه بويد العمل اليهودى وحده , 
,وبعد قيام الدولة الاسرائيلية اصبح شغاره الجديد استخدام « عمال 
منظمين » - ولا لم يكن للعمال العرب نقابات » كما لم يكن مسموحا لهم 
بالانضمام الى عضوبة الهستدروت > فقد كان معنى هذا الشمعار الاخير 
دفض تشغيل العرب الوطنيين . وفى سنة ٠١١١‏ > منح العمال العرب 
اخړا حق الانضمام. الى آالهسښتدروت, ومع ذلك فان أجورهم مازالت‌تشکل 
نسبة ضئيلة من اجور العمال الاسرائيليين المائلين لهم . 
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ومعظم العمال المرب ف اسرائيل « مشنقلون » بشطعون مسافاث بعيدة ` 
فى بعض الأحيان الى عملهم وبعودون بصورة دورية فقط الى دارهم . 
ومنذ سنة ۱۹١۷‏ بقطع ما يقرب من سبعين آلف عربى من الأراضى المحتلة 
ايضا مسافات طرويلة وميا للعمل داخل اسرائيل . وتم استخدام هۇلاء أ 
العمال المرب كأيد عاملة رخيصة جدا ف اسرائيل ١9‏ . 


التمييز الثقاى : 

يتجلى تمييز مماثل فى المجال التعليمى . ففى جنوب أفريقيا لا بجد 
.1 من اطفال الوطنيين الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية ' 
مكانا لهم فى المدارس رغم بعض التقدم الذى حققته هذه الدوئة › بينما _ 
بلع المعدل فى المعدل فى اسرائيل /١‏ تقرييا . وتتميز معاهد ومرافق 
تعليم. الوطنيين بانحطاط مستواها بصورة واضحة كما انها تعانى الحرمان 
من الثقافة الوطنية . وبؤكد جريس ان الطلبة الوطنيين الذين تلقوا 
تعليمهم ف, المدارس الابتدائية نادرا ما بستطيمون القراءة والكابة بلفتهم ٠‏ 
الإصلية » وان التاريخ الوطنى يدرس بطريقة مشوهة بينما بمجد تاريخ 
المستوطنين )٠١(‏ . ۰ 

وآأخرا » فان ديمقراطية السادة والشعب التى أقامها المستوطنون 
املستعمرون فى كل من جنوب افريقيا واسرائيل معا متمائلة فى اتجاهاتها 
وفى ملامحها العامة تماما رغم عدم تمائلها فى التغاصيل . فالبنيات 
الاجتماعية التمائلة والمعضلات التمائلة ف التعامل مع الوطنيين وتبريرات 
توطنها وتاريخها اللاحق »› تميل الى خلق ابديولوجيات متمائلة وآراء 
عالية متماثاة وتعاطف مشترك ١ا)‏ . 
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(1) افاسل مثل على ذلك هو كناب اأؤرخ والعالم الاجتماعى الفرنسى رودنسون بعنوان 
« ائيل :هل هي دولة اسبسستيطانية 9 غيويورك » ۱۹۷١‏ . انفظلى ايضا ؛ ,١‏ القدسى 


و .١‏ لويل ١‏ العالم العربي واسراقیل . توبور ۱۹۷۰ ٠‏ 


(۲) مقال بقلم .١‏ ايمانويل بعنوان : (« استممار المستوطن الإبيض واسطورة امبريالية 
الاستثمار » بمجلة العالم الجدید . العدد رقم ۷۳ مایو/یونیو ٠۹۷۳‏ صفحة ۴۹ . 


.١ )۴(‏ ايمانويل › امرجع السابق صفحة ٤۷‏ . 

(5) الجنس والعنصرية › نيويورك ۷٦1۹صفحة ١‏ » انظر أيضا ل: فان دن برج : جنوب 
افريقيا » دراسة تى الصراع . میدلتارن » کونکتیکت › ۹ , 

(ه) انظر ج. ريودى . ديناسكيات تحويل ملكية الاراغى > فى .١‏ ابولغد : تحسول 
#السطن . ایغانستاون ۱۹۷۱ . 

۲١‏ انظر وصف هذه العملية فى كتاب ص . جريس ( احد المحامين الوطنيين ) : المرب 
فی اسراقیل بړوت ۱۹٩۹‏ . 

«) کتاب اسرائیل السنوی م » صفحة ۳۸ . 

( آنظر ج. جور . استعمار الاستيطاني فى افريقيا والشرق الاوسط . الخرطوم/ 
بړدت ٣۹۷.‏ صفحة ۸ه . 

(.1) افغىل تصدير لهذا النموذج هو حالة مطيوعات الارض . آنظر ج. لاندو : المرب 
فې اسرائيل لندن ۱۹١۸‏ صفغحة ٩٦‏ . وص. جريس المرجع السابق . 

. انظر ج. لاندور الرجع السابق . صفحة ٤ه والصفحات التالية‎ )1١( 

(۱۲) الادلة التى توضح هذا جممتها الرابطة الاسرائيلية لحقوق الإنسان . انظر 
اسراليل شاهان ( اعداد ) : اللابهودى فى الدولة اليهودية - القدس ٠ 1۹۷١‏ وشاهاق هو 
رئيس الرابطة . 

(1۲) آورد ص . جريس هته الحقاتق من المناقشات البرانية › انظر ايضا ى . بن 
بورات : الممال العرب فى اسرائيل › القدس ١ 1۹١١‏ 1. كوهن : اسرائيل والعالم العربى ٠‏ 

(10) س. ريان ( السياسة الاقتصادية الاسرائيلية فى المناطق الحنلة : اسس امبربالية 
و دة ) ققاریر مربب . العدد ۲۲ واشنطون/بوسطون ینایر ۱۹۷٤‏ ۰ 

, وما بعدها‎ ٠۲١ و ص.ء جريس صفحة‎ » ۸٣ انظر ج جبور امرجع السابق صفحة‎ )٠١( 
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القسم الأول 
جنوب افريقيا والصهيونية واسرائيل (“ 
۱ سمطس درایزمان 
بقلم : ریتشارد ستیغفتر 
مقدمة : 


لعل عددا قليلا من الصداقات الشخصية كان له من التأثر فى مجرى 
الاحداث السياسية خلال القرن العشرين مثلما كان للعلاقات التى قامت 
بين الجنرال جان کربستيان سمطس رئيس وزراء جنوب افربقيا الذائع 
الصيت وحاييم وايزمان الزعيم الصهيونى واول رئيس للدولة فىاسرائيل. 
الا آن اهمية ومغزى هذه العلاقة التى لم بعلن عنها الا القليل تفوق 
کشرا ما تنطوى عليه من عوامل شخصية أو ما اسهمت به فى نجاح 
الصهيونية . بل انها قى الواقعم تساعد على تحديد الأبعاد الصحيحة 
لتناقضات االيرالية الغربية فاح النفسى الذى رر الو ضع ال Ù‏ 
الذى تتمتع به اقلية بيضاء قى جنوب اقربقيا من ناحية » واستيطانا 
اوروبیا جدیدا فى فلسطين من ناحية آخرى . 

لقد کان موقف کل من وایزمان وسمطس من انصاره متمائلا الى 
حد بعيد جدا وكان كلاهما بمثل ف « دائرته » المامل البالغ الضخامة 
فى ابعادها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية . فلولا وايزمان ها 
صدر تصربح بلفور ولولا سمطس لانهار حعَا الاتحاد الذى قام فى جنوب 
افرىقيا سنة ٠۱١۹١١.‏ . اما على المستوى الشخصى فينبغى ملاحظة انه 
خلال هذه العلاقة التى استمرت ثلائة وئلائين عاما كاملة »> والتى آمتدت 
من سنة ۱١۹١۷‏ حتى وفاة سمطس سنة 1۹٠.‏ > كان كلا الرجلين سلم 
حدلا دشرعية موقف لاخر من الناحية الأدبية وهكذا لا توجد كلمة واحدة 
فی مراسلات وابزمان 1و کتاباته تنطوى على تشكك ف الأساس العمنصرى 
لدولة جنوب أفربقيا التى كانت الصهيونية تعتمد عليها الى حد بعيد أو 
فى الدور الذى قام به سمطس لدعم نظامها المنصرى . وبالثل »› کان 


(يو) مجلة دراسات فلسطينية الجلد الثالت . المدد الاول خریف عام 1۹۷۳ ء 


1 


صمطس بيسلم بلا جدال « بحق » المستوطنين اليهود فى احتلال فلسطين 
دون اهتمام بحقوق المرب الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين ٠.‏ وف 
كلتا الحالتين » کان سمطس ووایزمان ببرزان على اعلى مستویى قدرة 
الحضارة الغربية على تبرير السيطرة والاستغلال والغزو والتحكم باأنها 
رسالة حضاربة ميسيحية او انها انجاز بهودی مسیحی بؤمن بانه اسمی 
من سائر الأجناس الأخرى . 


سمطس رالصهيونية : 


تم التعارف بین کل من سمطس ووایزمان لاول مرة بلندن ي ونيو 
۷ () . وف ذلك الوقت كان سمطس هو « المندوب الخاص من 
جنوب أفربقيا » لدى الحكومة البرىطانية ووزارة الحرب والمئل الوحيد 
للممتلكات البربطانبة الذى بلعب دورا كاملا فى السياسات النى تنتهحها 
بر طانيا المظمى وفت الحرب (۲) . اما وايزمان › الذى كان قد نال تقدير 
مجلس الوزراء البريطانى لنجاحه فى انتاج الأسيتون لمساعدة المجهود 
الحرَّبى البرنطانى »> فكان رئيسا للاتحاد الصهيونى الانجليزى وكان بحاول 
جاهدا قناع مجلس الوزراء البربطانى سلاإآمة البرنامج الصهبونى 
وفائدته لأهداف السياسة البربطانية . وسجل وابزمان أن سمطس قد 
أستقله : 


على نحو يتسم بأعظم مودة »> واستمع اليه بتعاطف بالخ وكان بشع منه 
نوع حماس الفهم واکد لی باخلاص انه سیتم الفيام بشىء ما فيماً تعلق 
يبغلتسطين والشعب اليهودى . ووحه الى كثرا من الاأستلة الدقيقة »› 
وحاول اكتشاف مدى صدق ابمانى بالامكانيات الحالية . كان بعالجالمشكلة 


باهتمام متحمس › بل بمکن القول انه کان يعالجها بتأثر () . 


لمة عدة عوامل. فى شخضتية وايرمان ومتهجه كان من االطبيعى آن 
قستالر بمشاعر زعيم جنوب افربقيا > واستطاع سمطس أن بشارك هذا 
المغترب اليهودى الروسى الاحساس بانهما بنتميان الى طبيعة واحدة 
وذللك استنادا الى ثلاثة اسباب رئيسية على الاقل »> لم يكن اقلها شانا 
اعتراف . وايرمان الصريح بأن الصهيونية ترتبط ارتباطا طبيعيا وعضوبا 
بمحضالح الامبراطورية البربطانية . وكان هذا الاعتراف اختبارا حاسما 
بالنسية لسمطس الذى كان عتبر الامبراطورية البربطانية دعامة النظام 
العا لى والتنمية المتحضرة . وكان سمطس ذاله مرتبطا ارتا وثيقا بفكرة 
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قيام أتحاد الانجلیز وأثبو ي" داځل اطا الامبراطوردة "البزيطاابة وڱان معن ' 
مخططات وابزمان لاقامة کیان صهيونى دااخل خفلا الإطار انه مل مر 
قد تحنب أبة مشكلة لتناقض ألولاء للوطن مع الولاء للامراطوردة وقد" 
آورد لیونارد شتاىن › مرخ تصربح بلفور ¢ التعليق ائتالى ٠ء‏ 

لقد اتضح له ر وايزمان ) منذ البداية أن الغوز برعاية بريطانا للامانى 
الصهيونية مر اكثر احتمالا »> فضلا عن آنه من المرغوب فيه الفوز برعاية 
بريطانيا اكثر من اة دولة أخرى . فالصهيونيون لن بكونوا عند عرض 
قضیتهم على الریطانبین مجرد متوسلین » او ملتمسین لشیء لا بتماش مع 
الصالح البريطانية بصورة جلية . 

فقدکان وایزمان بری > کما کتب الی اسرائیل زانجویل ق ٠١‏ اکتوبر 
٤‏ انه من الديهى ان انطتراً فى حاجة الى فلسطين لحمابة الطرق 
المؤدية الى مصر ٠‏ وانه اذا ما فتحت أبواب فلسطين امام استيطان اليهود 
عندئذ « سوف يصبح لانجلترا حاجز فعال »> وسوقف بيصبح لنا وطن » 
وكانت تر كيا فى ذلك الوقت مازالت تقف موقف الحياد . ويدخرلها الحرب 
الى جانب دول ااوسط أصبح مستقبل امبراطوريتها الآسيوية ؛ ومستقبل 
فلس طين باعتبارها جزءا من هذه الامبراطورية مطروحا للبحث . : 
وكانت هذه دعوة »› انتهزها وايزمان تماما “ للاصرار على تطابق المصالح 
بين بريطانيا العظمى والصهيونيين »› فقد كانت المصلحة شيا يؤمن 
به ايمانا صادقا . وكانت القضية الصهيونية فى رايه تأتى فى الام الأول » 
ولكنه عندما ببذل كل ما فى وسعه للدعاية لها لم يكن بتحدث من منطق 
المدافع فقط عندما معن النظر فيما نعود على بربطانيا العظءى من کسب 
بتأبيدها للصهيونية . ويقول ويستر : « لم يكن الدكتور وابزمان ليستطيع 
بلوغ ما ناله من مكانة فى الدوائر الرسمية لو لم يكن كل من إجرى اتصالات 
بهم یژمنون ایمانا مطلقا بامانته واخلاصه ویعلمون انهم معه باعتپاره شریکا 
فی مشروع عظيم سیکون مفيدا لبريطانيا ولشعبه أيضا » () . 

وثمة سبب ثان لاعجاب سمطس بالصهيونية ويتمثل فى أن القضية 
الصهيونية ؛ فى رآى وبزمان » كانت تبرر بنفس الأسلوب الذى بررت به 
الحضارة الا لأوروبية توسعها ف الأمربكتين وآسڀا واقر شا . آذ کائت » 
حسب تفسير وابزمان » « مجرد مسالة صحراء ضد مدينة » ا).. 

ولقد ققدم وایزمان التفسر التالى » متنصلا فيه من أى « غطرصة ». 
بنطوى عليها التحليل : 

« اننا ما زلنا نسمع حتى الآن اناسا تقون 6 تتا وما کان 
ما أنحزتموه عظيما تماما . ولكن المرب فى فلاسطين فد القوا حياة الدعة 


NT 


وألسكينة » وگانوا بر ګبون الجمال ۰ وکان منظر هم راما ۰ وګائتٹ صور هم 
منسجمة مع منظر الطبيعة . فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفا 
اليهودى . ولا تلسجم صورتکم مع مناظر الطبيعة . انكمم تجففون 
الستنقعات . وتقضون على اللاريا بطربقة تؤدى الى انتقال البعوض الى 
القرى العربية . انكم مازلتم تتحدثون باللغة العبربة بلكنة سقيمه وام 
بدلا من الحمل* سيار آر ھا نذکر المرء بالصراع ألأيدى بین آ!حمود والتقدم 
والكفاءة والصحة والتعليم . انها الصحراء ضد المدنبة (۷) ٠.‏ 


وفى الوقت نفسه » كان وآيزمان يمن ابمانا مطلقا بعدالة القضية 
الصهيونية » وهو ايمان جوهرى بصورة بدت معه القضية بدبهية مثل 
حق الأورنبين فى المطالبة تجنوب أفربقيا . ويقول وابزمان : « أن أساس 
وحودنا كله هو ناح فى اقامة وطن قومى فوق أرض اسراليل . وهو حق 
تملكهمنذ آلاف السنين » ومصدره وعد الرب لابرأهيم +¢ وفد حملناه معنا 
فی انحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتعلبات » (۸) . 


وکان سمطس ف, موقفه من اليهود ذاتهم فى جنوب أفربقيا قد اظهر 
التى كان يعتبرها ف منزلة مماثلة لحضارة البيض ) بتطلب وحدة البيض. 
وما ان شرع سمطس ورفيقه الجنرال بوتا فی تكوين حزبهماً الإسمى بحزب 
البييض سو اء کانوا من الور آو اليهود أو الىرنطانيين 1% ونقرا لان 
وحدة البيض كانت هى السبيل الوحيد لحمابة « الحضارة » فقد رفضت 
نزعة العداء للسامية ٠‏ 


وثمة تلميح بأن الألفة بين سمطس واليهود كانت انعكاسا لاحساسه 
بتماثل الظروف بين اليهود والبوير › اذ بقول ه.س. ارمستروينج أن 
اليهود ٠‏ 

کانت ظروفهم تماثل ظروف شعبه ( سمطس ) : فالهولندیون ينتمون 
الى المروج واايهود بنتمون الىالصحراء . وكانت لهم نفس الصفات المميزة› 
فكلاهما شعب متعصب يتسم بالخشونة متزمت فی تدینه »› تقوم حياته على 
ساس دىن تعلمه من کتاب واحد هو العهد العديم (۰) ٠‏ 


٤ 


الا ان الدفاع عن قضية الصهيولية › التى انتمشل فى « رؤية اليهود 
يستعيدون مجدهم كان معناه بالضرورة الو قوف موقف العارضة من النهضة 
العربية » . بصرف النظر عن العدالة » لم يكن ا( سمطس › بشعر بتعاف 
طبیعی نحو الفرنسييين أو العرب (۱۲) » وقصاری القول »› کان موقف 
سمطس من العرب يتسم آساسا بالعنصرية . فعلى حين أنه كان من الممكن 
ان یتسامح بعض الاوربیین فی مو قف روما نتیکی من العربی › فان سمطس»› 
شأنه فى ذلك شأن معظم آبناء جنوب افریقیا » لم نکن ببدی مثل هذه 
النزعة . وقد أورد مترجم سيرته اللاحظة التالية : 

« بالنسبة للعرب › من الطبيعى تماما انه لا يمكن أن بكون منظر العربى 
من البدو غرببا بالنسبة للمواطن من جنوب أفريقيا بالصورة الرومانتيكية 
التی یہدو بها فى نظر اوربى ٠‏ لان الواطن الذى ينتمى الى جنوب افربقيا 
بعر ف الشعوب ذات البشرة السوداء معر فة قولة تماما ٤‏ فھی شعوب 
تتشاره مع المرب ق واقع الأمر وبحکم العقل لأن الدم العربی نجری ف 
عروقها . فالوطنی من آبناء جنوب افریقیا بحیط به طوال حياته ملابین من 
أبناء هذه الشعوب السوداء » ممن يعيشون »› مثل البدو » فى أكواخ أو 
يجوبون البلاد » يتميزون بكياسة وشجاعة وشاعرية أكبر مما يسلم به »> 
وهم ايضا مشل البدو (ما لم تفرض عليهم الحضارة بالقوة ) لا يفعلون 
ولا بصنعون ولا بزرعون ولا برندون ولا بملکون شيا . 

ان سمطس بفكر بعقلية رجل اوربى اكثر مما بفكر بعقلية رجل من 
حنوب افربقيا ‏ ومع ذلك فان السود لا نمکن أن دوا اغر' ا فی نظره (۱۲) 

ورغم ان نزعة سمطس الثقافية والعنصرية كانت بلا شك فى صالح 
اليهود » ثمة حقيقة باقية تتمثل فى وجود أسباب داخلية عميقة أبضا لتأبيده 
للصهيونية . فقد كان حزب بوتا وسمطس حزب جنوب أفريقيا الذى اتخذ 
فيما بعد اسم الحزب المتحد - هو الحزب الذى يمثل ملاك المناجم ورجال 
الصناعة واصحاب البنوك )٠١(‏ . وكان اليهود ممثلين تمثيلا واسعا فى 
فنتين على الاقل من هذه الفئات . ومع أن اليهود لم بكونواً العو ة الاقتصادىة 
المميمنة فى جنوب افريقيا › الا انه من الواضح انهم كانوا بسيطرون على 
صناعة معينة مثل صناعة اللابس ثم سيطروا على صناعة السينما بعد 
ذلك ورغم اشتغال عدد قليل من اليهود بالزراعة فان اولئك الذين اتجهوا 
الى الزراعة قد استثمروا الميكنة على نطاق واسع > فكان «ملك الإطاطس» 
و « ملك الذرة » من ‌آاليهود )٠١(‏ . وكانت الأغلبية الساحقة من الطائفةَ › 
وتبلغ /۸٠‏ تقرببا » برجع اصلها الى ليتوانيا الآمر الذى بخلق قدرا غير 
عادى من التجانس )١١(‏ . ورغم فقرهم اصلا › اكتشف المهاجرون اليهود _ 
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اهم فى ذلك شان جميع المماجرين البيض الى جنوب أفربقيا - أن التغرفة 
المنصر نة المطقة فى البلاد تتيح اللطائفة إحتلال مكانة اسمن ٠‏ وزی کثړ من 1 
المراقبين أن الطائغة انيهودية فى جنوب افربقيا قد أصبحت فى نهابة الحرب 
العالمية الأولى آكثر الطوائف اليهودية فى العالم ثراء على ساس فردى )١۷(‏ . 
كما ان حجم الطائفة اليهودية لم يكن > وفقا لما لاحظه الحاخام الدكتور 
اندرنه اونجار بمثل انعكاسا حقيقيا لكانة اليهود فى حياة جنوب افرقيا . 
« ... سيكون من الخطاً الغادح التهوين من شأن الأقلية اليهودية . 
فتحى من الناحية العددبة البحتة »> وبمقتضى قواعد الحساب العرف المنافية 
للمقل والمطبقة قى جنوب أفربقيا ء بشكل حجم السكان اليهودى عاملا من 
الضرورى الاعتداد به .. فغی مدینتی جوهانسبرج و کیب تاون الر ئ ا 
يشكل اليهود عشر الواطنين « الذين نعتد بهم » >٠‏ وهم البيض (۸) . 
وكانت الو سسات اليهودية تعكس الاأولويات والمصالح الصهيونية للطائفة 
اليهودية . فقد كان ٠١‏ من يهود جنوب افريقيا على الأقل بنتمون الى 
الصهيونية )٠١‏ . وبوجود هذه الطائفة اليهودية الصغرة التى تتمتع بنفوذ 
واسع قى جنوب أفريقيا والتى تلتزم بالفلسغة الصهيونية » ادرك سمطس 
انه من الحكمة للسياسة ان بعتنق الرؤبا الصهيونية . وبما انه من الواضح 
ان الصهبو نة سو ف تتلاءم مح مشر وعات الامبراطوربة فقغد كانت E‏ 
الأسباب تدعو للترحيب بها . 


سمطس ووايزمان من الحرب العالية الاولى الى الحرب العالية الثانية. 
مفلاهر العلاقة يينهما ٠‏ 

على حین ارتبطت اسماء لود جورج ولورد بلفور ولورد مانر زمناطولا 
بتصربح بلفور ٠‏ فان الدور الذى قام به سمطس لم ينل نفس الاهتمام رغم 
انه لعب دورا بارزا فى ذلك القرار على حد قول الجنرال سمطس ذاته . 

كان الدور الذى لعبه سمطس فى اصدار تصربح بلفور مثار اهتمام 
ليونارد شتابن مؤرخ تلك الوثيقة . وقد عقد أول اجتماع مع وايزمان › 
کما اشرنا من قبل › فی ونيو ۱۹١۷‏ وهو الشهر الذى كان احد اصدقاء 
وایزمان قد اشار عليه فيه بانه « بنبغی علينا ان نحاول استمالة سمطىن 
لتأبيد قضيتنا )١١(‏ › نظرا لانه سيصبح عضوا فى وزارة الحرب مفضلا ذلك 
على قبول ءرض بقيادة القوات البريطانية فى فلسطين » ٠‏ ومع ان وايزمان 
قد وصف الاستقبال الودى الذى لقيه من سمطس فانه لم يذكر اية تفاصيل 
عما دار بینهما من حدیث . وفی )٥‏ سبتمبر عرب ساتشر الذی کان بتبادل 
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مثل هذا القدر من التفهم (١؟)‏ . ومع ان شتابن توصل الى انه من العسنر 
تقونم الدور الذى قام به سمطس فعلا فى المساعدة علىضمان الوافقة على 
ان مساعدته « لډ تشبه المساعدات التى قدمها بلغور و ملثر أو لوبد 

ان للقصة الكاملة لم تعلق حتى الآن كما بقول شتابن »› لان سمطس 
کان « بمارس نفوذه بعیدا عن الانظار » كما هی عادته ۲۳) وهذا « النفوذ 
البعيد عن الأنظار » الذى ظل بظهر بهذه الصورة الواسعة طوال الثلاثين 
عاما التالية هى الذى بعيننا .. 

فقد استطاع سمطس ووايزمان طوال الثلائين عاما التى اعقبت صدور 
تصربح بلفور ٤‏ الى حد کبر ٠‏ آن بسیطر ٠‏ او بوثرا فی سر الأحداث الموثرة 
فى كل من جنوب أفريقيا والح ر كة الصهيونية على التوالى . ولم بكف سمط 
ا عن مساندة العضبة الصهبونية » سواء کان فی الحكم أو عدا عن الحكم 
وم بتو قف عن استخدام نفوذه الواسع ق لندن لصالحها ٠‏ واستمر وانزمان 
الذى طرد من رلاسة اإنطفة الصهيونية العامة والوكالة أليهر دة ف وليو 
1 وظل تعدا عن آی منصب رسمی حتی ۱۹۲۳۰١‏ ۰ برعی صداقته 
متزايدة الوفاء بتصربح بلفور دون تعريض مصالح الامبراطورية الاخرى 
دلعور سو اء کان ذلك علد صدور الكتاب الأبيض سنه 1۹۲۲ أو کتاب 
باسفيلد الأييض سنة ٠١١١‏ أو تقربر اللجنة اللكية سنة ۱۹۴۷ او الكتاب 
الأبييض سنة ۱۹۳١۹‏ ء 

واثناء اشتراك سمطس ف الوّتمر الامبراطوریى فى اواخر ۴ ظل علی 
اتصال وثيق بوايزمان وبالمكتب المر كزى للمنظمة الصهيونية وكان يبلغ بآخر 
التطورات الخاصة بامتاعب التی بواحهها الصهيونون فف فلسطىن )۲١(‏ . 
( الذى سحب فيما بعد ) »> وهو وثيقة اعلنت فيها ضرورة وقف الهجرة 
.اليهودية وشراء اليهود للاراضى الزراعية نظرا للاضطراباته التى نشبت 
ف فلسطين . وهو الامر الذى اعتبر بمثابة تهديد بالتنصل من تصربح بلفور 
.وادی لی حدوٿ هياج داخل النطعفة الصهيونية ويناء على طلب وايزمان 
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معترضا على ما اعتبره « نكو صا عن ذلك التصربح » ي 


« بو صفى أحد المسئولين عن تصربح بلفور » أشعر بقلق بسبب الو قف 
السياسى الراهن فى فلسطين الذى بعتبر نكوصاعن ذلكالتصربح . لقد كان 
التصربح وعدا قاطعا للعالم اليهودى بأن سياسة أقامة وطن قومى سوف 
تنتهج على نحو فعال . وكان الغرض منه كسب نفوذ اليهود القوى لتأبيد 
قضية الحلفاء ف احلك ساعات الحرب . كما وافقت عليه الولابات المتحدة 
من حانب واحد لاأنه بمثل الآن تعهدا يجب الو فاء به . وكانت المراسم التى 
اقترنت بذلك التصربح من الذبوع والشهرة بحيث بمكن أن بكون هناك 
عدول عن تأبيده . واود أن الح باصرار على أن تصدر الحكومة تصربحا بأنها 
ستنفذ بالكامل نصوص تصربح بلفور على نحو يتسم بالاخلاص وان سياسة 
الحكومة فيما بتعلق بفلسطين سوف تتغير تبعا لذلك (؟) . 


وقد آدت البرقية المطولة التى رد بها ماكدونالد الى تسكين مخاوف 
سمطس الذى أعلن ردا على ذلك : 

« اننى أرحب ترحيبا خاصا بتأكيدك بان البيان الأخير لا ببلور سياسة 
[لحكومة فيما بتعلق بالوطن القومى » وآنه فيما بتعلق بشراء الآاراض والهجرة 
لا بنكر بيان الحكومة واجب اقامة وطن قومى لليهود وفقا لما طالب به 
تصر بح بلفور ) ٠ (TY)‏ 


ومهد سمطس أيضا الطربق لکى بجتمع وایزمان بلوید جورج فى ۴ 
اکتوبر (۲۸) . 
ورغم ما أدخلته بربطانية من تعديلات على الكتاب الأييض الذى أصدرته 
٠‏ فان المؤتمر الصهيونى السابع عشر الذى عقد فى سنة ۱١۹۳١‏ لم بغتغر 
لوايزمان موقفه ا)ؤبد لبربطانيا العظمى . وبعد أن فشل فى الحصول على 
تأبيد الأغلبية انسحب من المؤتمر غاضبا وقضى السنوات الاربع التالية 
بعيدا عن المناصب الرسمية . وق أواخر ۱۹١١‏ قرر أن يزور جنوب افريقيا 
للقيام بحملة لجمع التبرعات » )۲١(‏ . وكانت هذه الرحلة › التى وصفها 
وانزمان فى سرته الذاتية « التحربة والخطا » والتى وصفتها أبضا زوجته 
ف مذكراتها التى صدرت بعنوان « المستحيل بستغفرق وقتا اطول » » ذات 
مغزی تمثل فی آن وایزمان لم يصدر عنه آى تعليق بنتقد فيه مشكلة جنوب 


۸ 


أفريقيا المنصرية » رغم ما صادفه وايزمان وزوجته خلال جولتهما الواسعة 
التى شملت كافة انحاء الاتحاد ؛ من بس الأفربقيين ٤‏ على حد قول زوجته: 


« لقد روعتنا حالة السكان الأفرىقيين . لقد كان القطار بتوقف عند 
كل محطة » فيقبل علينا أطفال عراة دائما > ذوو بطون منتفخة بسبب الجوع» 
وسيغان ملتوية لاصابتهم بشلل الاطفال ولم يكن الأفربقيون بعرفون الطريق 
وكان جيل الشباب بضطر الى الرحيل الى المدن الكبرى سعيا وراء كسب 
عيشه .. فأصبحت الهجرة الى المدن الكبرى مثل مدينة الكاب وديربان 
وجوها نسبرج احدى المشاكل ولم يكن مسموحا للافربقيين بارتياد الحوانيت 
الا من باب خلفى » )۲١(‏ . 


وازاء هذا البوؤّس كانت مسز وايزميان تواسى نفسها بفكرة أن ثمة 
رابطة تعاطف بين الشعب اليهودى .. والسكان الآخرين الذين يعون 
الى الظهور بوصفهم امة »> وان عددا كبرا من افراد الطائفة اليهودية فى 
جنوب افربقيا فد لعب دورا بارزا فى محاولة التخفيف عمن هم دونهم 
خطا من آبناء البلاد »> وق تحسين ظروفهم )١١‏ . ولم تذكر ابة اشارة الى 
ان مشكلات استرقاق الافربقيين وسيطرة البيض التى بمارسها البوبر 
واليمود البريطانيون تستحق مزيدا من التحليل ولم يذكر وايزمان ق 
مذكراته شيا عن الافرىقبين أبدا »> عدا واقعة تتمثل فى أنه فى الساعة 
الرابعة من صباح احد الايام #بقظهم « صبية من الكافر الذين اشتد بهم 
الانفعال  »‏ وهو اصطلاح بنطوى على التحقير بستخدمه إبناء جنوب 
افريقيا من البيض فى الحديث عن الافريقبين - قى حدبقة حيوانات كروجر 
قائلين ان الأسود فى المنطقة المجاورة . بل ان الأغرب من ذلك هو اللاحظة 
التى اوردها وايزمان عن جمال الحديقة وسحرها والحياة السميدة التى 
تحياها الحيوانات . 

« ھا هی ذى فى مواطنها » الذىتقل مساحته قليلا عن ماحة فلسطين»ء 
تنعم بالحربة » وتقدم لها الطبيعة هباتها بسخاء . ولا تواجهها مشكلة 
العرب ... ولابد انه آمر رائع ان بكونا لرء حيوانا فى حدبقة الحيوانات 
بجنوب افربقيا : فذلك افضلل له كيرا من ان بکون بهودبا فى وارسو 
او حتی فی لندن (۴۲) » . 

ولم يتساءل وايزمان عما سيكون عليه الحال لو اصبح المرء حيوانا ق 
جنوب افربقيا ولعل احد مغاتيح ابتعاد وابزمان الواضح عن مساألة الظلم 


۳۹ 


االمنصرى مع الحاحه على « المدالة للجئس اليهودى » ء هو ما يروبه 
ريتشارد كررسمان الذى كان احد المعمجبسين الانجليز بوايزمان فى 
فترة سابقة : 


« لقد قيل ان رفض وايزمان وضع نظربات أمر تعلمه من بربطانيا . 
وليس ثمة دليل ركد هذا الراى » مثلما لا يوجد دليل بکد هذا الراى » 
ملما لا بوجد دلبل » على انه تعلم شيا من الديمقراطية البربطانية » 
فعندما كنت اطلع على سجلات راحابوت طلبت الاطلاع على آى مرجع عن 
محاضرات وانزمان سواء فى السباسة البربطانية أو ف اإظروف 
الاجتماعية فى لانكشابر حيث عاش سنوات طوبلة . وقد عثروا على رسااة 
واحدة فقط يصف فيها لزوجته نظرة البؤس الشديد التى تبدو ف عيون 
اعمال وهم بدخلون المصنع ولا شىء غر ذلك . فلماعلمت بذلك لم بسعنى 
سوی آن اقارن بین تر کیز وابزمان على منحه شعبه الیهودی ومو قف آجنی 
خر عاش سنوات طوبلة فى مانشستر ٤‏ وهو فريدريك انجطز . وقد جاء 
انجلز الى مانشستر بوصفه صاحبه مصنع للقطن . ولكنه فی تعاونه مع 
کارل ما رکس شعل نه بصورة متحمسة بحالة العمال ٠‏ وكما نعرف 
جمبعا » فان تحليل ماركس - انجلز للصراع الطبقى تم التوصل اليه بلغة 
لانكشابر بينما كان وابزمان بتمتع بذكاء حاد » وعندما كان تعمامل مع 
شعبه كان بهتم بالظروف الاجتماعية والسياسات الاجتماعية وحدها . 


ولكنه » على عكس ماركس وانجلز > لم بتأثر بحالة العمال اذ لم تكن 
المشكلة تعنيه . وكان ماركس وانحلز بؤمنان بوحدة الطبعة العاملة سسب 
نزعتها الدولية . على حين كان وابزمان وطنيا بهودبا بؤمن بان المامل 
اليهودى فى المنفى يعيش فى عزلة عمن حوله بحكم أصله اليهودى . 
وذلك هو السب الذى حعل وايزمان سلك طوال اأقامته فى برطانيا 
سلوك شخص غريب ويرفض على الدوام التدخل او حثى الاهتمام 
بالسياسة الداخلية البردطانية الا بققدر ما كانت تؤثر فى المسالة 
الفلسطينية . فقد كان الالتزام الوحيد الذى بشعر به هو حث رجال 
السياسة البربطانبة فى جميع الاحزاب على مناصرة وتاييد القضية 
اليهودية )۳١(‏ . 


وبالمثل » كان الالتزام الوحيد الذى بشعر به وايزمان ازاء جنوب 
رجل الدولة ذى الشهرة الواسعة › الجنرال سمطس . 
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وتعکس مراسلات سمطس ‏ وایزمان » فیما بین ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۳۹ الى 
التى بذلها سمطس للحيلولة دون آقرار هذا المشروع 


فعندما أعد تقرير وود هيد الذى كان الفرض منه وضع خطط لتنفيد 
مقترحات لجنة بيل صرح سمطس بان لندن قد زودته بالفعل بنسخة من 
الوثيغة التى كانت ما تزال سرية ( وهو امر بنطوى على تقدير غير بسيطل 
لنفوذه فى دوائر الحكومة البريطانية ) » وعلق بقوله : 

« وهكذا تتبقى المسألة الاخطر » وهى استيطان فلسطين . فاقد تلقيت 
عدف اكثر من اسبوع نسخة اضلية من تقرير وود هيد قمت بدراستها 
دراسة دقيقة تماما . وعندما تتسلم هذه الرسالة ستکون قد عرفت 
الحقائق كلها» ومن ثم فاننى لا اذيع سرا بافضائى اليك فى الحال 
بانطباعى عن التقردر . 

لقد كان من رابى ان تقربر اللجنة الملكية ( لجنة بيل ) الاصلى لا يمكن 
قبوله لعدد من الأد .سات . وأستطيع "ن أدرك أنه لم بكن فى مقدورك الا 
أن تفکر قى دراسته بدافع من ضغط الظروف القاسية . الا أن تقردر 
وودهيد يجعل فبول اليهود للتقسيم أمراأكثر صعوبة أيضا . وممالا شك 
فيه أنه بعد من وجهة النظر البربطانية المخضة تطويرا لتقرير اللجنة 
الملكية اذ أنه تيح لسلطات الانتداب مجالا أوسع للحركة لاعتسارات 
استراتيجية وبتحاثى بعض الاخطار الكامنة من وجهة نظر عسكربة وجدية 
تبينتها على الفور فى التقرير الاصلى . اما من وجهة النظر اليهودية > 
فان المساحة المقترحة الآن للدولة اليهودية ضيقة وضئيلة جدا الى حد 
تحمل المرء رتاب فى كونه تحجدر به أن بقل فأرا صغقرا تمخض 
عنه الحىل (٤؟)‏ ) . 


ورغم ما کان بنطوی عليه التقربر من مغزى غر مقبول »> فقد بدا آن 


سمطس كان على ثقة من ان التقرير لن ينغد : 


« ان انطاعى عموما هو أن لحنة وودهيد تعارض التقسيم ولا تعتزم 
فعلا ان توصی بتنفیذه . وف ظل هذه الظروف ۰ فائئی آترقب بشیء من 
الفضول البيان ال۔ياسى الذدى ستعلنه الحكومة لأننى !شك الآن فيما اذا 
کانت ستمضی قدما فی مشروع التقسيم . ولکننى اقول هذا دون آی 
أساس استند اليه فيما عدا انطباعاتى الشخصية عن التقرير ء ومن ثم 
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فان السؤال الذى وجه الآن هو : ما هى السياسة المقسلة التى 
سیتم وضمها () ) . 

وف ختام رسااته اعرب سمطس عن اغتباطه بان « اليهود الأمريكبين 
قد اتخذوا مو قفا حازما بالنسبة للمسالة . فربما استطعت تحقيق النصر 
بتأبيدهم القوى )۲١‏ » . وربما كان ذلك ادراكا منه بان مركز الققوة 
الحقيقى وراء المشروع الصهيونى سوف ينتقل قريبسا من لندن الى 
تبونورلكة ۰ 

وبدخول بربطانيا الحرب المالمية الثانية فی ۲ سبتمبر ۱۹۳۹ اتخذ 
اموقف فيما يتعلق بفلسطين أبعادا جديدة . فبالرغم من ان وايزمان کان 
قد "برق قبل ذلك الى سمطس معبرا عن قلقه مين أن تتنكر بربطانيا لفكرة 
الوطن التومى اليهودى باتخاذ سياسلة صارمة فيما بتعلق بالهجرة ٠‏ فانه 
أشار ابضا الى موضوع حدد وهو أن التفكر للتمهدات القانونية لليهود 
سوف بكون إخطر ضربة ادبية توجه الى هذه البلاد ( ای بربطانا ) فق 
الولابات المتحدة )١۷(‏ . 

وطوال ية سنوات الحرب كانت قيود الهجرة التى فرضها الكتاب 
الابيض الصادر سنة ۱۹۳١‏ ومسألة انشاء جيش بهودى وتهرب اليهود 
للاسلحة واالذخيرة واندلاع أعمال الإرهاب اليهودى ضد الادارة والقوات 
الملسلحة البربطانية فى فلسطين هى الموضوعات الرئيسية التى تناولتها 
ا)راسلات بين وانزمان وسمطس ۲۸) . 

وانعكس التصميم الصهيونى على مقاومة التقسيم )١١‏ الذى اقترح 
بصورة رسمية على وایزمان فی ) نوفمبر )٤١( ۱۹٤٤‏ فی مراسلات وایزمان 
قترة طوبلة من الزمن . ففى شهر سبتمبر ابرق وايزمان معبرا عن قلقه 
ازاء ما تردد من شائعات عن قرارات على وشك ان تصدر ومن امحتمل 
آں توثر فى الموقف »> وحث سمطس على ان برد على مذكرته اإؤرخة فى 
٤‏ ونيو والتى رفض فيها التعقسسيم (6) . وف ۱۴۲ لوقمبر ۱۹۲۲ ابل 
رد سمطس على هذه البرقية وعلى مذكرة مۇرخة فى ¶ آکتور ۹€ . 
الا أن سمطس كان قد اخطر بلا ربب ف هذه الفترة باقترأاح تشرشل 
الخاص بالتقسيم واعتبره أمرا محتوما : 

« على الرغم من حجتك الفحمة المطالبة بفلسطين كلها بلا تقسيم > 
فاننی آاخشی من آنه سسیکون هناك تقسيم وآنه لابد من وقوعه . لقد ضاعت 
فرص كثرة جدا منذ سنة ۱۹۱۹١‏ فى تنغيك تصربح بلفور روحا ومعنى . 
وريما كان الفشل الاساسى راجما الى تحديد الهجرة فى السنوات الاولى 
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فى الوقت الذى كان من الممكن فيه انتهماج سياسة قوبة فيما بتعلق 
بالهمجرة . ولو كان السكان اليهود فى فلسطين بشكلون فى الوقت الراهن 
الاغلبية لكان من الأمكن وضع حل بعيد الأثر . والآن » فانه مع وجود 
اغلبية عربية » وهياج العالم العربى وخوف السياسة البربطانية من اثارة 
عداء المرب والمسلمين فان أفضل ما بمكن أن قله المرء هو تقسيم سيحقق 
عدالة كبيرة لليهود وقيم دولة بهودبة قادرة على البقاء . فلقد ازدادت 
الظروف سوءا بسبب الاغتيال الجنونى الذى راح ضحيته موين المسكين »› 
ولحق بالقضية اليهودية ضرر بالغ ببب كارثة مشئومة فى لحظة حرجة . 
وتلك احدى ضربات الحظ العاثر التى كان لا بد لك من أن تتحملها . انى 
لست ملما تماما بالمقترحات البردنطانية الراهنة دائما أتحدث فقط عما 


وفى اوائل سنة ٠۹٤١‏ تلقى سمطس مذدكرة سربة من وابزمان عن 
زبارة قام بها الأخر لفلسطين فى شهر نوفمبر من العام السابق . وق هذه 
الوثيقة اللفتة للنظر والتى كان عنوانها « تغيرات فى وجهة نظر بهود 
فلسطين منذ عام ۱۹۳۹ وبواعثها » نقل وايزمان الى سمطس عددا من 
الافكار كان القصد منها بلا شك ان تيبل أسماع البرطائيين والامرىكيين . 
ففيما تعلق باليشوف « سكان فلسطين من اليهود » اكد وابزمان انه 
خلال غیسته التی امتدت خمس سنوات ونصفاء حدث تدهور ف العلاقات 
الهودية البرىطانية » وقال وابزمان « ولكننى اكتشفت سرعة ان هذا 
التدهور لم بصبح » عتى الآن » خطرا على اى حال من جانب اليهود . 
ويرى اليشوف أن ايد الارتباط ببريطانيا > ولم يسبق لى ان استقبلت 
مثل هذا الاستقبال ... » وبعد هذا التأكيد الحديد لزعامته وارتباطه 
بسر بطانیا استطرد وابزمان منددا بما قدم من تنازلات و وعود للعرب فى 
سوربا ولبنان وليبيا ١‏ دون أية شروط تتعلق بنا » وباختصار » فان وجهة 
النظر الصهيونية هى انه شبغى الا تقدم تنازلات للقومية العربية 
« المتطر فة » دون موافقة المرب على قيام دولة بهودية غر مقسمة فى 
فلدطين كلها . واعلن وازمان أنه « لو أن الامبراطورية البربطانية والولابات 
المتحدة رسمتا سياس تهما فيما تعلق بقيام دولة بهودية على اساس انه 
قرار لا بقبل المناقشة > فاننى اعتقد ان أبن سمود والآخرين سوف 
بڏعنون » . 

وبالاضافة الى النصيحة التى قدمها فيما بتعلق بحمل العسرب على 
الاذعان قسرا » مضى وايزمان الى ابعد من ذلك ولح الى عنصر خر فى 
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المنمج الصهيونى لا بكاد بتفق مع السباق وهو آنه لا يمكن ابدا اندماج 
الیهود حتى فى دول الغرب الليبرالية ٠‏ فهل كان هذا تخديرا للفرب 
ام تنبا بكارثة تنزل بالقضية الصهيونية اذا ما حدث ذلك الاندماج »› 
ومهما كان الأمر فان وابزمان أوضح أن الهجرة اليهودية ضرورة ٠‏ وبين 
انه اذا لم سمح لهم بدخول فلسطين « فقد بضطرون الى اتخاذ اتجاه 
مختلف » . واكد وابزمان »› فضلا عن ذلك آنه « ما لم تفتح ابو اب فلس طن 
فان الضغط سوف بتجه الى الولابات المتحدة والامبراطورية البربطانية 
حیث لکل بهمودی آوربی تقربا اقارب أو اصدقاء واختتم وايزمان 
مذکرته بقوله ‏ 

« أن المشكلة اليهودىة فى نهانة امطاف هى مشكلة لهاتين الدولتين 
المظميين اللتين ستضمنان الى حد بعيد » بعد الحرب ٠‏ ما يزيد على نصف 
هود المالم . فما لہ تدخلا ٤‏ عن طرق اقامة دولة نهودية ف فلس طن ¿٠‏ 
عنصرا ظل غائبا طوال الفى عام فانهما ستتعرضان لخطر الدمار بفعل 
المسألة اليهودية كما تعرض غرهما من قبل )٤)١‏ . 

وفى هذا الصدد » بزداد وضوح ما سبق أن اعرب عنه وایزمان من 
انه لا بد من ايام بی شىء وکل شىء لانقاذ نهود أوروبا ٤‏ مهما كلف الامر + 
فيما عدا التضحية بالصهيونية ذاتها . فقد كان تصميم الصهيونية على 
عدم الالحاح على الهجرة بأعداد كبرة الى الولايات المتحدة وبربطانيا هو > 
على وحه التحديد > الذى يمد وأآيزمان نمز ند من القدرة على المساومة مع 
الدىمقراطيات الغربية » . "ما الآن فان وايزميان سيثر شبحا حفيقيا > 
اا لزم الامر > لكى يضمن طوفانا من اليهود بدق أبواب فلسطين . 

بعد انتهاء الحرب عرضت ماأالتا مصر اللاحثين البهود ومستقبل 
قلطن على ساط الىحث مرة احخری » وف سنة ۱۹٤٩‏ استحاب 
سمط لطلب قدمه وانزمان فيما تعلق بلجنة التحقيق الانجلو ام بكبة 
الت شکلت مؤخرا والتى كان وايزمان بتوقع أن تصدر توصية بالفساء 
الوكالة البهودىة وتاسيس حكومة فلسطبئية ١‏ اى اغلبية عرية ) تقوم 
بعدئل بتنظيم الهجرة اليهودية . وف هذه الظ, وف طلب وازمان هر 
سمطس آن ستخدم مرة اخرى ١‏ مساعدته القوبة لصلحة الصه نة 
لطن )٤6(‏ » . فقد كانت مساعدة سمطس ذروربة ») نصفة خاصة » 
للحصول 'قورا من الحكومة الر طائة على تراخيص اة الف مهاح. 
نهودیى . وقال وانزمان انه اذا تم الحصول على هله الت اخيم, . 

« فان ذلك سوف نخفف الى حد ما من حدة وضع النهود ف أوردا »> 
نوسواګ بكون من الممكن حينداك بحث السائل الاوسم نطاقا والتحلقة 
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بالمشكلة الفلسطينية كلها والتى اعتفشه انها ترتبط. بمستقبل الشرق ` 
فى وجهة نظرنا التى تتمثل فى أن كون فلسطين بهودية أكثر ضمانا من 
جميع الحصون المتاحة للنفوذ البربطانى فى الشرق الاوسط )٤(‏ . 


واعلن وايزمان انه ما ان يتم استئناف الهجرة على نطاق واسع فانه 
من المتوقع عندئذ ان تتلاشى ظاهرة الارهاب وان يتوطد من جديد التعاون 
مع بر بطانيا الذى كان دائما الأاساس الراسخ لسياستنا ٠. )٤1(‏ وف ختام 
رسالته لحا وانزمان الى مناشدة سمطس شعوره بالولاء للأفريكان 
وللمصالح اليهودية البربطانية المشتركة : 


« آننى اناشدك بوصفك واحدا من أفدم اصدةقائنا _ واحدا من الفلائل 
الذين بقوا لنا من مجموعة الساسة العظام الذين ندين لهم بسياسة 
ااوطن القومى . انك تعملم ما الذى تعرض للخطر ف الاسابيع الحرجة 
المغبلة . فهل لى أن اناشدلكه ان تعدم عونك القوى لشعب آخر فى حاحة 
ماسة لهذا العون _ شعب صغير كشعبك وعرىق وأآبى مثل شعيك ؟ لقد 
حان الو قت الذى بستطیع فيه اصدقاؤنا أن بهبوا لنحدتنا آذا شاءوا . 
لقد بذلنشاما نستطيع آن نبذله » ومصرنا الآن ف بد انجلتر؟ 
وامر کا )٤۷(‏ 


ورغم آن سمطس لم لرد على هذه الرسالة لعدة أسابع الا أنه فدم 
على الفور بيانا مستفيضا الى لجنة التحقيق الانجلو الأمربكية « بوصغه 
العضو الو حبد الباقى على قيد الحياة من وزارة الحرب فى الحرب الماضية › 
واحد الد قاموا بدور فعال فى سنة ۱۹۱۷ فى تخطيط تصربح بلغور (6) ». 
واثبت سمطس فی بیانه ان التصرىح لم قصد به أن بکون ١‏ محرد وسيلة 
مۇقتة للتخاصس من متاعب راهنة ( وانما کان القصد مله أن کون « اعلانا 
لسياسة طوبلة المدى بالنسبة للمستقبل » . وهكذا قال سمطس : 

« ان ااكتاب الأبيض الصادر عام ۹ الذی ھم منه ظاهر با آنه 
نحدد سياسة المجرة فى ظل الانتداب ٠‏ بأمد من السنين وبتحدد الاعداد > 
كان مجرد عمل منفرد من جانب الحكومة البريطانية وحدها يتمصارض 
کما ېدو ای مع الطابع الحقيقى للانتشداب . ولا أظن انه نمكن 
استخدامه كحجة فى تفسي التصربح أو الانتشداب . وکل ما آرغب فی 
تاکیده فى هذا البيان هو أن تصربح بلغور ‏ الذىاصدرته الحكومة البريطانية 
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ووافقت عليه الحكومتان الامربكية والفرنسية ٤‏ وصسدقف عليه بعد ذلك 
بصورة تتوافر فيها الشروط القانونية ى تفويض الابتداب الذى وافق 
عليه أعضاء عصبة الأمم ‏ هو وثيقة تتوافر فيها كل الشروط القانونية 
كما أنها مقدسة الى أبعد حد »> وتجسد سياسة طوبلة الأمد للهجرة 
اليهودية الى فلسطين ٠‏ وانه بنبغى معاملتها باحترام فى حد ذاتها » كما 
أن الحقوق الجوهرية التى كفلتها مذه الوثيقة للشعب اليهودى بنبغى 
عدم اختصارها أو العبث بها أكثر مما هو ضرورى تماما » بموجب كافة 
ظر وف القضية )6١(‏ » . 


واستطاع سمطس ف ۹ ونيو أن برد شخصبا على رسالهۀ وایزمان 
المۇرخة فى ٠١‏ أبربل . وكان تاخره فى الرد يرجع ببساطة الى انه « نم 
بحدت ئىء لم تعلم به ) »ء وقال سمطس ف رده : « وحتی تفرع 
الحكومتان من الناقشات الدائرة الآن بينهما » لا بوجد فى الحقيقة شىء 
نمكن ابلاغه لك )٥۰(‏ » . بيد آن سمطس كان مقتنعا بأن بربطانيا لن تقدم 
على آی آمر دون مىساندة إمر کا وان المستقفبل ألقر ب سو ف بظهسر 
بربطانيا » . وتنب على نحو دقيق بان « الدلائل الامربكية كانت مؤردة 
بوجه عام « للقضية الصهيونية ووعد بأن يتصل بوايزمان عند عودته الى 
لندن ٠ )5٩(‏ ولعك آن غادر رئيس حنوب آفر شا لندن اعتر ف له وآنزمان 
بقوله : « لا اكاد استطيع ان عبر لك عن مدى افتقارى اتو جيهك ونضحك 
فى هذه الاوقات العصيبة للغابة )٥١(‏ » . 


قیام اسرائیل : 

عقب قرار بربطانيا بعرض المسألة الفلسطينية على الأمم المتحدة ¿ 
لم تكن اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة للام مالمتحدة » والتى اخنرت من 
أحد عشرة دولة من الدول التى تعتبر « محابدة » بالنسة للمسالة 
الفلسطينية وهى : استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وجواتيمالا والهند 
وابران وهواندا وبړو والسوید واورجوای وبوغوسلافيا › الا عامل تشجيع 
للصهيونيين . فقد كان ضمن هؤلاء « المحابدين » انصار أوفياء للصهيونية 
مثل جورج جارسیا جرانادوس ممثل جواتيمالا وانريك رودریجز فابریجات 
ممثل أورحواى وقد أدلى وابزمان بشهادته امام هذه اللحنة بمدينة 
القدس خلال حلساتها التی امتدت من ۱١‏ نونو الى ۲٤‏ بوليو ٠‏ واستشهد 
خلال شهادته بجزء من احدی رسایل سمطس باعتہارها تعليغا على معالاة 
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اليهود بعلم « احد الباقين على قيد الحيساة من الساسة آلذين قامو! 
بصياغة تصرح بلغور () ) ۰ وف اول شمر اقتر حت اللحلة الخاصة 
باقامة دولة بهودىة . 


وبعد وصول وابزمان الى نيوبورك فی شهر اكتوبر أخطر سمطس بأن 
الو قف ببدو مواآتيا ٠‏ 


« ان النقطة الأساسية هى الو قف الابجابى الذى تتخذه كل من آمريكا 
وروساا على السواء . ومما يكاد بكون بمثابة معجزة أن تتفق هاتان 
الدولتان فى موقفهما من مشكلتنا . ويبدو أن تقرير أغلبية اللجنة الخاصة 
بفلسطين التابعة للأمم المتحده يلقى فدرا كبيرا من التأبيد . وربما أاجربت 
بعض التعديلات الطفيفة هنا وهناك » ولكنه يبدو ٠‏ بوجه عام ؛ اساسا 
ممتازا للمناقشة (ه) » . 


وبعكد أن اأصبحت الاأمم المتحدة بؤرة آلنشاط استطاع سمطس أن 
يقدم بد المساعدة لوابزمان بوسائل اخرى غير ظاهرة عن طريق وفد 
جنوب افريقيا فى الأمم المتحدة . واعرب وابزمان لسمطس عن عرفانه 
بالجميل لانه هيأ له الاتصال بوفدكم هنا الذى التقيت به مرتين والذى 
بحشنا معه كافة التفاصيل المختلفة . أن مستر لورانس وزملاءه رجال 
بتمیزون بعەق التفکر والتعاطف وکانوا یصغون بانتباه شدید لکل ما کان 
على أن آذکره لهم ا(٥٥)‏ » . 


وقد اوضح سمطس لوایزمان انه قد اید تقسيم فلسطين فى خطاب 
القاه امام برلان حنوب افرنقيا ف شهر مانو » بل أن رئيس وزراء حنوب 
افر شيا تحدث قل هذا الان عن تأبید بلاده لعقد دورة خاصة للامم 
امتحدة لبحث المسالة الفلسطينية . واعلن سمطس فى رده على سؤال 
وجه اليه فی منتصف شور ابربل : 


« لقد كنت شخصيا انظر بارتياب شديد الى ذلك الكت الاييض 
الصادر سنة ۱۹۳١‏ . واظن ان الحكومة المردطانية كانت ترتاب فيه . 
واد ق الغ ة انه هه خت هيلا انه معلق م فا آل جد مد ج 
ان الشعب اليهودى قد دفع الى اليأس . واننى أنظر الى المجرمين من 
بین صفو فه نظرتى الى أشخاص استبد بهم اليأس والتهور فعلا ٤‏ ودفعهم 
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الى الجنون ما عاناه خشسهۈم هن عذداب وما تعر ضوا ن أحباط قر 


وفى تلك الفترة ذاتها كشف سمطس كيف أن التأبيد على الممدا 
للصهيونية عن طريق انتهاج سياسات للهجرة تنطوى صراحة على التمييز 
العمنصرى > هو أمر فى غير مصلحة اليهرد . اذ قال الحنر ال ردا على طلب 
قدم فى المجلس التشربعى بقضى بضرورة السماح بهجرة المشردين من 
آوردا » نما فيهم اليهود 4 للحيلو لة دون دخول المهماحجرن الفادمين من 
الهند والصين ٠‏ واليابان الى البلاد أنه ٠‏ 1 


« فيما بتصل بالاقتراح السابق الذى قدمه مستر كنتربندج فال 
مستر سمطس انه لن بكون حلا للمشكلة اليهودية . لأن تدفق اليهمود 
بصورة لا تحتملها البلاد لن بؤدى الا الى خلق نزعة عداء للساميه . وكان 
دائما ومن بهذا الرآی . وسوف تسهم جنوب افربقیا بدورها بالمساعده 
على اللومل الى عل حل ف اة ق تامجن وطن وی دىق 
فلسطین (۷) » . k..‏ 

ولم بعترض النائب اليهودى »› الذى تحدث بعد الدكتور فرندمان 
عضو الحزب الذى يراسه سمطس > على منطق رئيس الوزراء . واعرب 
بدلا من ذلك عن تقدبره لما ذكره سمطس عن فلسطين . وقد لخصت 
المناقشة القصرة بايجاز دقيق الحقيقة التى تتمثل فى أن الصهيونية 
ومعاداة السامية › فى جنوب افريقيا كما فى بقية دول الفرب الليرالية > 
تعتمد كل منهما على الأاخرى بصورة متبادلة وان جنوب افرقيا التى 
لا تفوقها أية دولة اخرى فى تأييدها للصهيونية من الناحية الغردية يمكنها 
مع ذلك ان تستوعب سياسات العمداء للسامية فتصبح بذدلك اكثر 
وضوحا . وهكذا » على حين كان سمطس يعترض على انتهاج اة سياسة 
عامة للهمجرة اليهودية كان يستطيع ايضاا أن بهنىء الواطنين اليهرد 
لقيامهم « بدور رئيسى › مذ البداية » فى اقامة أعظم مركز للسكان 
الأوربيين فى الاتحاد (۸) » . 


ولقد كان للعلاقة المالية الوثيقة بين هود جنوب افربقيا والمشروع 
الصهيونى ى فلسطين على مر السسنين فاندتها ف اراز الدور الخاص 
للغابة الذى لعبته رءوس الأموال المد فعة من حنوب آفر قيا ف مشر وع 
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امشحاء المستسمر انت اليهودية .. وخف اسكطظااح سطس عن طريق الاعاتراف 
نذه العلاقة اوتشستصيع آسخسرارها ان برط مص ره السیاس تالطائفة 
آليهوادنة بطرقة 'تتفق تماما مع تأبيده التغليدى لأقوى امصالح الرأسمالية 
لیلاد . 


ولقد مولت الأموال اليهمودية شركة جنوب افرعيا للمشروعات 
افغلسطينية ( بينيان ) التى لم تكن مجرد وسيلة لتأييد جنوب افروقبا 
قلحهود الصهيونية فحسب وانما كانت عملا تجاريا مضمونا أنضا )٨(‏ . 
وعلى حد قول مستر برنارد الكسندر » احد زعماء الصهیونیین فى جنوب 
١فربقيا‏ « لقد كانت الصهيونية فى نشاطها المعبر عنه بلغة الممساعدة 
العملية هى ابرز خصائصها « بقصد الطائفة اليهودية فى جنوب افربقيا » 
رغم ان « الوضع الادى المزدهر ليهود جنوب افربقيا كان بيسر لهم اطلاق 
#لمنان لهذه النزعة (١ا)‏ » . 


وقال الكندر أن « النشساط العملى » لصهيونى جنوب افرىقيا قد 
دخل مؤخرا مجالا جديدا ذا أهمية حيووة . وشرح ذلك بأته فى خلال 
الخمسة عشر عاما او العشرين عاما الماضية بدات شبه هجرة صهيونية 
من جنوب افربقيا . وعلى الرغم من أن عدد مواطنى جنوب افرقبا 
السابقین فى فلسطین کان ضئیلا فی سنة ۱۹۲۷ الا آنه كان ملموسا كما 
کان آخذا فى الازدباد بصورة مطردة رغم كل العقبات التى كانوآ نلاقونها 
فى دخول فلسطين . وكانت المستعمرات فى كافة انحاء فلسطين تضم 
ووادا من جنوب افربقیا فکان بوحد حنود سابقون فى أقصى الشمال »> 
وشبان فى منظمة الحارس الفتى فى النقب وقادة شباب سابقون 
قى الحولة مستعمرة ايميك زببولون وتلال الخليل وكان مهاجرو حذوب 
افر سيا منتشرين هنا وهنالك ندىرون مزارع خاصة ؛ وف ادن كان هناك 
عدد كبر من رجال الأعمال ومن الهنيين كما كانت هناك نساء بزاولن 
الاعمال التجارية والمهنية أبضا » وكان الجميع بقومون بعمل رائد 
وبدعمون فى الوقت نفسه اإرابطة بين جنوب افربقيا و « أرض 
اسرائيل » . وفى الوقت نفسه كانت شركات حنوب افر قبا المديدة 
والنشيطة تمارس « صهيونية عملية » حقيقية تماما وذللك باقامة .وصيانة 
مشروعات انتاجية أعدت لدعم التنمية الاقتصادىة فى فلسسطين ولتوسيع 
مجال الاستيطان والاستيعاب .. 
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اما النسبة للافراد ف جنوب افريقيا ممن كانوا يستشمرون اموالهم نى 
فلسطین »› فقد کان عددهم کبړا على حد قول الکسندر . وقد تجلى الدور 
الهام الذى لعبه الصهيونيون من آبناء جنوب آفربقيا »> بصورة فردية أو 
جماعية » فى .بناء فلسطين فى العدد الكبير من « الؤسسات » التى خلدت 
أسماء شخصیات من جنوب‌افربقیا او التی عرف انها تدین بوجودها ٤‏ کلیا 
أو جزئيا » لأعمال خيربة مصدرها جنوب افربقيا . وقد كانت القائمة طولة 
ومؤثرة . ومع ذلك »> فقد بقيت حقيقة تتمثل فى أن العمل الأساسى من 
اجل فلسطين بين طائفة تضم نيفا ومائة الف نسمة بعيشون على بعد الاف 
الآميال من « أرض اسرائيل » سوف ستمر ليأخذ شكل مساعدات مالية 
لأعمال بناء الوطن القومى . والواقع أن نمو مزيد من الصلات الشخصية 
والمباشرة مع فلسطين فد صاحبه دعم. متزابد على الدوام لثل هذه 
المشروعات . 


وأكد الكسندر أن النتائج كانت مؤثرة للغابة خلال سنوات الحرب وما 
بعد الحرب بصفة خاصة من حيث حجمها ومن حيث مداها على السواء ؛ 
وانها لم تشمل مجالات الانشاءات اليهودية الاساسية فحسب وانما شملت 
موضوعاتء ثقافية واعمال انقاذ وموضوعات خرية ذات طبيعية متبابنة . 
الا ان صهيونى جنوب افربقيا كانوا قد توصلوا فيما مفى الى نتيجة مؤداها 
أن الأساليب « العادية » غير كافية بصورة لا أمل فيها وآنه لكى بنجح 
الشعب اليهودى فى الفوز بالاأرض »> وفى الوقت المناسب بنبغى أن تتوافر 
له موارد سائلة اضخم حجما . وان معنى هذا فيما بتعاق بيهود حنوب 
أفرقيا القيام بحملات خاصة علاوة على الوسائل المادية لجمع الاأموال . 
والواقع ان اخلاص بهود جنوب افريقيا للصهيونية » الذى ظهر من خلال 
الارتباطات المالية المتزابدة على الدوام > هو الذى اكد بصورة لا ربب فيها 
استمرار الصداقة بين سمطس ووايزمان » كما آنه خدم الاثنين بصورة 
ملائمة تماما . وفى غضون ذلك › كان القلق سستبد بوازمان الذى كان بخشى 
أن بنقلب استياء بربطانيا سسسب التطورات الأخرة فى فلسطين الى معارضة 
صر بحة لقيام دولة بهودية . ورغم ادراك وابزمان أن بربطانيا لم تعد عاملا 
رتيسيا مؤّثرا ف المسالة الفلسطينية فانه > فى ٠١‏ نوفمبر “٠‏ ومع أقترأاب 
تصوبت الجمعية العامة على تقرير اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة للامم 
امتحدة » سال الجنرال سمطس الذى كان فى لندن فى ذلك الوقت ٠‏ « عما 
اذا كان فى استطاعتك » بما لك من نفوذ عظيم › أن تعمل فى آخر لحظة 
على تحقيق تفر فى موقف وزارة الخارجية البربطانية .. ) )"١(‏ . 
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وبعد ذلك بايام قليلة تلقى سمطس مرة اخرى نداء عاجلا خر ٠‏ 
« ان مو قف الو فد البربطانی هنا شر القلق وقد هدد نجاح کل جهودنا . 
فهل تستطيع استخدام نفوذك الكبير فى اقناعهم بان تكون علاقتهم اكثر ودا 
فى اللحظة الأخرة الحرجة ؟ شكرا جزبلا » ۲۷) . 
وف ۲٩‏ نوفمبر ۱۹٤۷‏ › أصبح تقسيم فلسطين ألى دولة نهودة 
ودولة عربية سياسة معلنة للامم المتحدة بعد مفاوضات سربة لا مثيل لها 
وارهاب سیاسی صرح )1١(‏ . وف اليوم السابق على تحقيق النصر 
الصهيونى اكد سمطس لاحد المسئولين بالوكالة اليهودية فى لندن : 


« لقد اأصدرت تعليمات الى وفدنا بالامم المتحدة بأن سمل على 
تأبید کم وان بظل على اتمصال وئیق بالد کتور وانزمان ن وقد ناقڅشت 
ايضا على أعلى مستوى المسائل التى اشرنا اليها من عدة ابام > وانتى 
مفعم بالامل فى تحقيق نتائج طيبة 10) » . 

ونانتصار الصهبونبة کان سمطس من أوائل الذىن ودم اليهم واىزمان 
شکره سسب تأبیده الذى لم دفتر ٠‏ ولعك عو ده ون ألوزراء الى 
درنتور نا بادر بكتابة رسالة شخصة ارد بها على وابزمان ۰ 


« عزىزیۍ وانزمان 

لقد تأثرت تاأثرا عميقا ببرقيتك الرقيقة التى أرسلتها من نيوبورك 
على اثر صدور قرار التقسيم . وقد تلقيت البرقية وانا فى روما فىطريق 
عودتى الى جنوب أفربقيا » ولم تتح لى فرصة قبل الآن لكى اعرب لك 
عن شكرى على برقية اقدرها تقديرا عميقا . ولقد كانت خدماتى للقضية 
متواضعة ولكنها كانت صادقة دائما وف كل التلروف .. 


ولقد ناقشت مع كبار رجال الحكومة البربطانية الحاجة الى نهارة 
اة ل قي بلطن ق اخقان الفو مى ولاك من ان کون نها 
منظمة وسليمة لفصل عظيم من التارىخ . وأملى ان تاقى هذه المناشدة 
استحابة طيبة > فلقد وقفت بر طانيا العظمى موقف الصدق رغم انها 
کانت فی عض الاحيان صدقا صعب التعمامل معه . ولايد لها من 
الاحتفاظ بصدافة البهود فى الفصل الصعب القبل .والامل معقود علو, 
الا بقع شىء من شأنه أن عرض تلك الصداقة للخطر )١١(‏ » . 

وبتصاعد العنف فى فلسطين فى أعقاب صدور قرار التقسيم تراجعت 
الولابات المتحدة عن فرض التقسيم بالقوة . وبدلا من ذلك > بدا أن 
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الولايات التحدة تری فی ۲۲ فبرایر ۱۹٤۸‏ آن مجلس الامن لا بمكنه قرض 
التضسيم بافقوة وحشت على اتخاذ ترتيبات لفرض وصسابة على لسطين 
ونظرا لان الصهيونمين تاأثروا بما اعتبروه تهديدا للتقسيم غفقد اتخلت 
كل وسيلة بما فى ذلك تنظيم « مؤتمر طارىء لانقاذ الامم المتحدة بتأبيرد 
قرار فل طن )١١‏ » . واستدعی وایزمان لکی سود من فلس طون الى 
نيو بوولد فى منتصف فبراير للمساعدة فى ١‏ الآزمة الآخذة فى التجمع 1# » . 


وف ۲٤‏ مارس ارسل وايزمبان برقية عاجلة الى سمطس : 
« اننى اتوق الى لفت نظرك الى ان بيان ايفات فيما بتعلق بالتقسيم 


الحرجة > سب تفر السياة الإمريكة هة : 


بيد أن سمطس كان مقتنعا بأن الولابات امتحدة لا تعتزم اعتراض 
سبيل التقسيم وانما ترغب فقط فى منع قيام فراغ فى السلطة الحكومية 
بعد الانسحاب البریطانی الذی تقرر ان بتم فی ٠١‏ مانو ۱۹۲۸ (1) ۰ 

وف ۲١‏ ابریل أرقف وایزمان لی سمطی بطلب منه المساعدة : 
موقف جنوب افربقيا اممائل والتفق مع تقاليده الطويلة اعظم عون )١١(‏ . 


ورد سفن هن هدا الطب رة بست ا عن طرق او فده جنوي 
« آن وفدنا لدبه تعلیمات نمواصلة تأبید التقسيم والالحاح على عفد 
هدنة خاصة فى القدس اذا لم بمكن عقد هدنة عامة (۷) € ۰ 


وف ۱١‏ مانو ۱۹٤۸‏ انسحت بر بطانيا › حسب وعدها من فلس طين 
واعلن رسمیا فيام دوله اسرائيل . وتوالی الاعتراف بها من مختلف 
الدول الا ان بربطانيا العظمى لزمت الصمت . وساد اعتقاد بان مسستر 
بيفن كان بمارس ضغطا على المستعمرات البربطانية الستغلة ( الدومنيون) 
وأوربا الغربية لنعها من الاعتراف » على حد قول وايزمان )١١(‏ . ولدلك 
أرسل برقية الى الجنرال سمطس حثه على الأعتراف الفورى ٠‏ 
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« بعد أن تحقق تصر بح بلغور بانشاء دولة اسرائيل » انتهز الةرصة لكى 
اعرب لك » باعتبارك احد مخططى التصريح واشد مؤبدى القضية 
اليهودية عزما » عن اعمق تقديرى وعرفانى للافضال المديدة التى ابديتها 
نحو الحركة الصهيونية ونحوى شخصيا خلال السنوات التى تظلت 
صدور التصربح وانشاء الدولة . اننى درك ان الدولة الجديدة قد تقدمت 
اليك تطلب الاعتراف بها > واننى اتجاسر بالاعراب عن آملى فى انه سيکون فى 
وسعك تكليل تشجيعك المستمر مدى الحياة لامانينا القومية بمنح اعترآاف 
عاحل (۷۲) » . 

وقد رد سمطس عن طربق مغوضية جنوب افربقيا فى واشنطون مر حبا 
برسالة وايزمان واعرب عن امله فى نجاح اسرائيل . الا انه ذكر ان الفرار 
آلرسمى بالاعتراف « تعوقه اعتبارات تتعلق بموقف حديد ومشاورات 
ضرورية )٠6(‏ . وعاد وايزمان الى الالحاح على هذه المسالة بعد ذلك بأبام 
قليلة .. وقوضح برقيته التى ننقلها كاملة الأسباب المحددة للحاجة اللحة 


الى اعتراف جنوب افربقيا . 
١‏ شخصی وسری ١‏ 


« اننى اقدر تقديرا عميغا رسالتك املشجعة » واعتبر ان الاعتراف 
الفورى لن كلل 7أبيد بلادك وتأبيدك الشخی مذ زمن عبد لعث 
الوطن اليهودى فحسب » وانما سيکون له تأثر هام على الوقف الراهن › 
آولا > بتشجيع الملستممرات البربطانية المستغلة الأاخرى ( الدومينبون ١‏ 
على القيام بخطوة ممائلة وثانيا بتدعيم الجهود المبدولة لحقن الدماء عن 
طريق مجلس الامن وثالشا بالمساعدة على تنشيط الملاقات مع بربطانيا . 
وبوصفى احد دماة الصداقة البربطانية اليهودية طوال حياتى » شعرت 
باسى عميق للدور البريطانى الراهن الذى يسمح للفيلق العمربى بالغزو 
دما فى ذلك المجوم المدمر على القدس الذى قام به قادة بربطانيسون 
واستخدمت فيه اسلحة واموال بربطانية . كذلك > لاستمرار شحتات 
الاسلحة الى الجيوش الربية الاخرى التى تقاتل فى فلسطين ٠‏ وتزعم 
اممارضة فى مجلس الامن للمبادرة الامريكية بوقف اطلاق النار . ان 
استخدام نفوذك غير الرسمى فى التخفيف من السياسة البريطائية غير 
الودية وتشجيع قيام علاقات مرضية بين الدولة الجديدة والكومنولث 
البربطانى سيكون اسهاما بارزا ولك تمنياتى القلبية الطيبة على الدوام . 
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« بقترح‌الماجور كومای ارسال هذه البرقية بالمبرقة الكاتبة الىمكتبنا 
قى واشنطون الذى سيقوم بتسليمها الى وزير جنوب افريقيا المغوض فى 
واشنطون طالبا منه باسم الدكتور وايزمان تبليغ الرسالة الى الجنرال 
سمطس (۷) » . ۰ 


وف ۲٤‏ مايو اعترفت حكومة الاتحاد بالدولة الجديدة » على أساس 
الآامر.الواقسع »> ببرقية ارسلت الى موسى شرتوك وزر خارحية 
اسرائيل )۷١‏ . وبعد ذلك بيومين ٠‏ وف ۲١‏ مانو سقطت حكومة سمطس.. 
وعقب الانتصار الذى احرزه الحزب الوطنى بشق النفس ٠‏ مباشرة »› 
اعترفت حكومة مالان باسرائيل اعترافا قانونيا . أما برقية الشكر التى 
ارسلها وایزمان ی ۲١‏ مانو لى سمطس فقد وصلته فى اليوم الاخر له 
فى الحكم . 

بينما كانت النخابات سنة ۱۹٤۸‏ العامة تقترب بدت دلائل متزابدة 
تشر الى تحول فى الفكر المعادى للسامية تجاه يهود جنوب افربقيا » كان 
يعتنقه على نحو تقليدى الحزب الوطنى لجنوب افريقيا . فلم تكن 
صحف الافربكان توبند المعارضة الصهيونية للسياسات الربطانية فى 
فلسطين فحسب بل انها اخذت تشبه تصميم الافريكان على قطع الروابط 
التى تربط ااتحاد ببربطانيا بالانحياز الصهيونى › رغم انها قد رفضت 
منذد سنة ۱۹۳۹١‏ تأبيد قيام دولة بهودية ضد رغبة الاغلبية العربية . وبدا 
ساسة الحزب فى مختلف الواقع بسعون الى كسب تأبيد اليهمود ذوى 
النفوذ الواسع صراحة . ونداً حوار فى مدتة الكاب بين عدد من اليهمود 
البارزبن وكبار رجال الحزب الوطنى . وعلى الرغم من أن مالان كان 
بردد فى أكتوبر 1۹٤۷‏ معارضة حزبه لهجرة بهودية اخرى فقد اوضسح 
ان معار فته ليست رأحعة الى مشاعر معاد بة لليهود وانما لاننا تريند 
منع هذه المشاعر (۷۷) الا أن قيام دولة اسرائیل فى ۱۲ مابو ۱۹۲۸ ٤‏ قبل 
بام من انتخارات ۲١‏ مانو هو الذى اثر بصورة خاصة على مواقف الحزب 
ااوطنى . وعلى حد قوله الدكتور لسلى روبين وهو أحد النفيين من 
حنوب أفرقيا واحد موسسی حزب الاحرار 


على نهجه باخلاص من ذلك الحين ) ولرجال الحزب الوطنى ان بقدموا 
الاسرائيليين لانهم تخلصوا من نير البريطانيين وربما كان عالم النفس 
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يسمى هذا الاإحساس اعجابا » لقيام الغير بتحقيق ما لا يزال بمثل رغبة 


وفى ظل حكم الحزب الوطنى وصلت العلاقات مع اسرائيل الى فادها 
المنطقية التى تمثلت فى التعاون بين الدولتين . وانضم عدد من بهود 
جنوب افربقيا » من بينهم ابا اببان ومستر ارثر لورى والماجور ميشيل 


فى اعقاب الهزيمة » لم يكن من الممكن نسيان ما اسهم به سمطين 
فى انتصار الصهيونية وقد اعترفت بالدور الذى قام به طوال احدى 
وئلائين نة الصحف اليهودية فى حنوب افريقيا وهيثّة النواب اليهود فى 
جنوب افربقيا والاتحاد الصهيونى )١١‏ . أما وابزمان »› الذى انتخب 
عقب ذلك مباشرة اول رئيس لاسرائيل » فغد أرسل برقية ضمنها 
تمنياته الودية )۸١(‏ . وخلال آخر سنتين ونصف سنة ٤‏ ف حياته کان 
بحتفى بالصلات التى تربط بين سمطس ووايزمان وتصربح بلفور باعتبارها 
واحدا من أعظم الاسهامات فى نجاح الدولة اليهوددة 

فقد احتفل بالذكرى السنوبة الأولى لاعلان استقلال اسرائيل في 
جنوب افريقيا بان اقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الصهيونى بجشوب 
افرىقيا مادبة فى قاعة الاحتفالات الرسمية بمدشة جوهانسبرج كان 
ارف فا الخال حط وق اسل حمطي ٠‏ الى 
كان بلتف حوله كل الشخصيات البارزة فى الحركة الصهيونبة › بحماس 
نالع واأيدىت له بات التقدير والاحلال لا بذله من جهود مخلصة لخدمة 
الققة الضهنة د وق ودة » عاق سطى وله انههنا شي الذهحة 
الرالغة فى الواقع ان مولد اسرائیل قد تم فی عهدهم » وقال آن حنوب 
افربقيا قامت بدور رائع فى هذه الماثرة العظيمة . ليس هناك بلد أدى 
للوطن القومى خدمات مادىة اكثر مما ادت حثنوب افرقبا وفقا 
لامکانہاتها » . وقال انه بشعر سرور خاص عندما دفکر ف ان آخر قرار 
اتخذه كرئيس للاوزراء هو الاعتراف بدولة اسرائيل ٠‏ ذلك انه « فرض 
اسرائيسل على الخربطة » ولكنه ايضا فرض جوب افريقيا على 
الخر بطة )۸١(‏ » 


أمكانية حضوره حفل عشاء كبر قام فى لندن قصد الاحتفال بميد ميلاده 
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الخامس والسببمين ‏ وقد طلب من سمطيي أن بجضر الجفل وان بكرن 
امتحدث الرئيسى فيه . وقد رد سمطس بسرعة بقوله انه على الرغم من 
« جدول سياسى حافل للغاية > فاننى متلهف على المشاركة فى اية خطوة 
لتتكر بملك. . كما لن. زرمالتنا الطو بلة ف القضية الكبرى سبب اضاف طبيعة 
الجالى لقبولى الدعوة » أذا وجهت الى ۸۸8 » . 


وكا وعد وجه ماين الى دن بطرلق :الج للبار كه ق برع 
وایزمبان الذی قال فی حدیثه عنه انه « صدبق عظیم » ورجل عظیم › نلته 
امتياز صداقته فترة طوللة من العمر » . واعاد سمطس الى الآاذهان 
بروز وايزمان من احد الجيتوات الروسية ودراسباته الملمية ووصوله 
لی انجلترا وفال سمطس ان وایزمان. کان اکثر من عالم » فقد کان خیاله 
وعاطفته بشتملان بالرۇبا التى أثارها هرتزل « وظل على اخلاصه فى الوقت 
الذي بدات تحوز فيه عزانم السكن + وتو هزرل ته اناع 
الصعوبات البالغة » . وقال : 


« ان القضية ذأتها واسلوب وايزمان فى عرضه لها > بالاضافة الى 
مکائته الشخصية كمالم واسهامه فى المحهود الحربي حقق له الفوز مح 
بعض آعضاء وزارة الحرب فى ذلك الوقت . اذ اقتنع مستر نلفر ر واصبح 
أحد الؤيدين المقتنعين . واقتنع بالمثل مستر لويد جورج الذى لم بتلق 
تصلہما. دنا فجسب ¢ وانما کان نتا ثر بصورة a‏ سو قها 
وآیزمان لانه کان د سشتمی الى شعب صغر . لفد اقتنىنا حمیع | . ولکن 
تذکروا ن E‏ هو الذدى فنعا . فلولا الد کتور وانزمان U‏ ص دفر 
تصرح بلغور (. » . 


ورغم شعوره بالاسی ل( ا ارتکبه الیهود من ارهاب فی فلسطین › 
سمطس لم بحاول مع ذلك آن بضعه فی سياق تاریخی مقبول . وهو منهج 
بنطوی على تناقض ظاهرى اكثر الى حد ما اذا اخذنا فى الاعتبار ادانته 
تعد ذلك 4 ثار من خط من حائب الافرقيين ف لاد ه والفلسطينبين 
المشردن ٠‏ 

کان ثمة سخط متزاند من جانب الت اليو المعذبة التى لم بعد 

فى وسعها ان تتحمل 'كثر من ذلك ٠‏ فلا عجب أن بفلت زمام السبطرة عل 
المناصر المتطرفة وان تف الخطى بالقوة نحو حلول لم يكن من اامكن أن 
توصل الى مثلها لجنة الو مناقشبات, طوبلة لا نهابة لها . اننا جمبعا انعرف 
تلك القصة المجزنة .ول شښفى للمرء أن بوافق على سياسات العنفه الى 
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انتهجتها منظمة الارجون زفاى ليومى ولا أن بخفغب من بخضه للجسوادث 
الاجرامية التى ارتكبتها عصابتها مصابة شرن . الإ أن التاريح Y7‏ بلك 
ڊائما سبيل القانون والنظام . فجبثها بخفق المنعلق تضمطلح ا بالامړ 
وتعجل بالظروف التي أخفق المنطق فى تحقيقها ٠‏ اذ تؤدى الاجباطات 
الملستمرة الى خلق حالة ذهنية شاذة » ومن ثم » فلا شغى أن يجتيير 
اليهود بوجه عام مسئولين عن مشل هذه الانحرافات ۸9) ٠‏ . 


وبالنسبة لملاقات اسرائيل مع جررانها ٤‏ فان سمطس فد امرب عن 
أمله فى تسوبة الخلافات والتسليم بوجود اسرائيل . وقال سمطس 
بأسلوب الفذ انه مع ذلك من الممكن أن بحملون رسالة الحضارة ان 
برتقوا حتى بالنزاع والعنف الى مرتبة الرباضة : 

« ان الحياة تصبح رتيبة للغابة وينقصها الكثير جدا من عناصر 
التشوىق الفعالة للانسان . فاللعب واللهو وقدر معين من التوتر والالارة 
بل من الجموح » له وظيفته فى المجتمع الانسانى . ان الحياة عنصر 
تشمويق › وقد بتخذ هذا التشويق اشكالا كثيرة غرببة ٤‏ ومن ئم قان 
بمعض الناوشة بين المناصر السامية فى فلسہطين قد لا قتكون شرا 
مطعقا )۸٥(‏ ) . 


وقبل ان بختتم اشادته بوايزمان والدولة اليهودية . اظهر _مطس 
ولاءه للتقليد الر نطانى . فأعلن أنه فى التحليل امشخر > كان ارتاط الوطن 
القومى ببربطانيا هو الذى ادى الى النجاح . 


« ولا بنبغى لنا إن ننسى الليلة الكومنولث المظيم الذى سالد 
الوطن القومى من تصربح بلفور حتى تحقيق السيادة الوطنية ٠‏ وقد 
کان الطربق شاا عر فلة ف تعض الأحيان سو ء۶ الفهم الناحم عن الو احجبات 
امحضاربة اللقاة على عاقق بريطانيا بمقتضى الانتداب » ولكن على اسرائیل الا 
تنسی ان بربطانيا هى التى ساندت وايزمان فى البداية وينبغى الا تقتخلى 
نها . ولكن عليكم أن تنسوا الخلافات الصغرة التى ظهرت على الطرىق . 
وننبعی ان نستمر الزمالة التارىخية دون انقطاع من جل خدمة الپشر دة 
بصورة مثشمرة (۸1) ) . 

ولا تكاد السنتان الاخيرتان من حياة سمطس تضيف جحدددا الى 
سجل خدمته للقضية الصهيونية . الا انه مع اقتراب نهابة حياته كلل 
سمطس › بصورة واضحة > میا آداه من خدمات طوال جاه بان فی 
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ویسهبر ۱۹۲٩‏ تمثالا نصغیا له »> حفره المثال موشی وتار » من بهود 
نجنوټ افر قا »› الى الجامعة الصبربة بالقدس . وات ی مراي 
وهو يشام التمثال النصفى الى الفاضیى ل ۰ جرتیرج رئيس حمعية 


ا الجامعة العبردة ايمانه بالدور التسارىخى للشعب اليمودى 
نوله ٭ 


۲ لا اظن انه ف اة مرحلة اأخرى من مراحل التاريح وفع حادٹ آله 
أەمية وأسعة النطاف مثل عودة الشعب البهودى لی وطله القديم (4۷() , 


أومضى الجنرال بعدئد بشاقش تائير قيام اسرائيل على الشرق الاوسط. 
وكان بعتقد ان وجود الدولة اليهودية سوف فير اأوقف بأسره فى النطقة 
٠.‏ « لقد ظل الشرق الاوسط مستغرقا فى النوم منذ قرون . واود ان 
ارى اسرائيل تبرز كقوة حيوية » تقود الدول المجاورة لها فوق دروب 
التقدم:. هذا هو ما اود ان آراه ٤‏ فلسست اود رؤبة نزاع او صراع . 
اننی أرغب فى أن أشاهد قربا فجر عهد جديد ف الشرق الأوسط وان ‌تمارس 
اسرائيل نفوذا كبا من أجل الخير » . وقال الجثرال سمطس ان الجامعة 
العبربة يمكنها أن تصبح القوة الرائدة لهذا التقدم الثقافى وان الامل 
معقود على انها سوف تحقق آمال وامانى أصادقائها الكثيرىن وتؤدى 
رسالتها النبيلة . 


« اننى سعيد لوجودى هنا آالليلة ولارتہاطى بأمر واحد على الاقل 
نی حیاتی کلل النجاح › ویسرنی آن جنوب افریقیا تد لعبت دورا فی 
تحقيق عودة اليهود الى وطنهم . ولقد تحقق هذا الانجاز العظيم بغضل 
قرار بتسم بعدالة تاريخية › وكان من المفيد ان ندرك ان هناك قوى تساند 
الخير ذات أثر فعال فى العالم (AA)‏ ( . 


واعلن القاضى جربنبرج » فى كلمة الشكر التى وجهها الى جنرال 
سمطس انه ( التمثال ) سوف بذكر الاجيال المقباة من اليهود بهذا 
الرحل العظيم الذى شغلت أمانى الشعب اليهودى اهتمامه والذى بلغت 
عظمته حدا جعل امتماماته تمتد من مسقط راسه فى الاقليم الغربى الى 
اشرق الاوسط (۸) . والواقع ان الفضل فى مولد اسرائيل كان مرجعه 
ائی حد ما الى تحویل سمطس من جندی بویری من « الاقليم الغربى » فى 
حنوب افربقيا الى نصر رئيسى « إرسالة » الامبراطورية البربطانيية > 
وهى ارسالة اعتنقت › لحسن الحظ تماما » القضية الصهيونية . 
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وف 1١‏ سستممر ۰ انتهت حياة سمطس بمزرعته فی آبرن 8 ولم 
يكن هناك من هو اكثر حماسا او اخلاصا فى تأبينه من جنوب افربةيا 
والزعماء الصهيونيين والاسرائيليين . واصبح من الالوف آن بؤبن 
سمطس ف المعابد اليهودية فی انحاء حنوب افر قيا و صغفه « صهبونيا 
لوال حياته » و ١‏ مبدع تصربح بلفور » و « مهندس اتحاد جنوب افرقيا 
كدلك » . اما بالنسبة لاسرائيل ذاتها فقد اعلن جوزيف سبرنزاك القائم 
اعمال وتن الو اة ,حيقداك ان 8 آبث مط دون مان رة 
اسرائيل ومسجل فى أعماق متنا )١١(‏ » . وبعد ذلك بعامين احتفلت 
اسرائیل فی ۱۲ مارس ۱٣٥۲‏ بتشکرس تذکار حی للجنرال سنمطس . 
فغرست فوق المنحدرات الجنوبية لتلال بهودا غابة سمطس ااتى تطل 
على غابة وايزمان . وبينما كان علم جنوب افريعيا برفرف جنا الى 
جنب مع راية اسرائيل ء وفى حضور ممثلى الحكومة الاسرائيلية والوكالة 
اليهودبة والكرن كابمت ( الصندوق القومى اليهودى ) والطائفة اليهودة 
فى جنوب افريقيا » تلقيت رسالة تأبين من ونستون تشرشل » وهو الو حيد 
الباقى على قيد الحياة من ساسة الامبراطورية الذين تربطهم صلة بالبرتامج 
الصهيونى . 

ونو فاة الحنرال سمطس » اختتم قصل ف العلاقات بين حنوب 
افرىقيا واسرائيل . الا ان الأاسس كانت قد توطدت دعائمها على نحو 
مضمون » ولان ؟همية حنوب افرقيا كانت أمرا مؤكدا بالنسبة لاسرائيل 
فقد قامت علاقة جدبدة اكثر اثارة للاهتمام . 


)١(‏ ليونارد شتاين › تصريح بلفور ( لندن ۱۹١١‏ ) صغحة ٤۸4.‏ يتناقض هذا التاريخ 
مع التاريخ الذى أورده وايزمان فى كتبه : التجربة والخطا » صغحة ٠١۹‏ . 

(۲) 1.ب. ثورنتون > فكرة الامبراطورية وخصومها ( نيوبوركه 1۹0۸ ) صفحة ۲١۲‏ . 

ء۲١ من صغحة ۲۲ الى صفحة‎ ) 1۹٦. صمويل شيكور › امجد الكاذب ( نيوبورك‎ )٣( 

()) حابم وايزمان » التجربة والخطا ( نيويورك 1١١١‏ ) صفحة ٠١١‏ . 

(ه) شتاين »> صفحة ٠١ >) 1٤€‏ » 

۷) حاییم وايزمان » مقال بعطوان » ١(‏ الوضع فى فلسطين ) نشر بالعدد الشاتى من 
« وثائق فلسطينية » ( الوكالة اليهودية لفلسطين ؛ لندن 1۹1١‏ س 1١١.‏ ) صغحة ۲١‏ , 

(۷) الرجع السابق صفحة ۲٤۲‏ ى ٠١‏ . 

(۸) المرجع السابق صغحة ۲٤‏ . 

. ٠,١ صغفحة‎ )۱۹١١ ساره جرترود ملین › الجنرال سمطس » الجلد الثافى (لندن‎ )٩( 


۵۹ 


(, ۱) ف ء سی ارمستردنچ > السيف المتعرس : جوسى, سمطس ؛ درآسة فى, الفطرسيةه 
( لتدن 1۹۴۷ ) صفحة ٠,‏ د ١ء ٠‏ 
(۱۱) یلین الرجعم السابق صغحة ١١,‏ . 


)1١(‏ ااأرجع السابق صغحة ١١١‏ ء 

. ١1١ المرجع السابق صفحة ۱۴۲ د‎ ,)1١( 

(16) جس.ھ »› ر.ا. سیمونز »› الطبقة واللون ف جنوب افریقیا من ۱۸۰۰ - ٠۹٥۰‏ 
( بالتیمور 1۹٦۹‏ ) صفجة ۲۸۸ ۰ 

)٠١(‏ برنادر ساكس » « جنوب. افريقيا : الحياة فوق. بركان » الطائفة اليهودية في 
مجتمع التفرقة )» المدد التاسع من (« كومنتارى ) ( بوتيو ٠٠١١‏ ) صفحة .جم 

)۱١۷‏ دان جاکويسون » ( يهود جنوب افريقيا : صورة لطائفة مزدهرة ) العدد الثاقت 
والعشرین من ( کومنتاری ) ينايبر 1۹٥۷‏ صفحة ۳۹ . 

۵8) اندريه آونجار »> ( تتازل طاقفة عن حقها ») » جنوب افربقيا »ء العدد الشالث 

(۱۹) سارة ج . ميلين » شعب جنوب افريقيا ( نيوبورك > ٠۹٥٩‏ ) صفحة ۳۲۳٣‏ . 

(.) شتاين »> صفحة .۸] . کان سمطس قد وعد احد الصهاينة المحلين بم اعدة 
الصهيونية آثناء وجوده فى جنوب افربقيا سنة 1۹١١‏ »> طبقا ها ورد فى ساوث افريكان 
زایونست ریکورد في ۲۲ ستمیر ۹١۰‏ . 

. المرجع السابق‎ )۲١( 

(۲۲) امرجع السابق صفحة ۸۲ . 


(۲۲) المرجع السابق . 
(۲4) رسالة وایزمان الى سمطس بتاریخ ٦‏ نوفمیر ۱۹۲۲ . 


)۲٠(‏ برقية هرسلة من جوهانسبرج من مؤتمر صهيوني جنوب افريقيا الى المكتب المركزى 
للمنطقة الصهيونية فى ٠‏ مارس 1۹۲۲ . 


. ۱۹۳۰ رسالة من وایزمان الى ماکدونالد فی ۲۲ اکتوبر‎ )۲١( 
۰ ۱۹۳۰ رسالة من وایزمان الى ماکدوناتد فی ۲۲ اګتوبر‎ )۲۷( 


۲۵) فړا وابزمان ( کته دافید تيوتاف ) › المستحيل يستفرق وقتا اطول ١‏ نيوبورلد 
۷¥ 4 صغخعة ٩۲۴‏ , 


. ٠۲١ فر دايزمان صفحة‎ )۲١ 
. ١١۳ المرجع السابق صفحة‎ )۴.( 
. ٠١۲ امرجم السابق صغحة‎ )۳١( 
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(۴۲) وايزمان » التجربة والخطا » صخهة ۲۲۷ . 

(۳۲) ريتشارد كروسمان » بعت امة ( نيويورلد ۱۹١.‏ ) صغحة .۳ د ۴١‏ , 

(۴۲) رسالة من سمطس الى وآیزمان نثاریخ > فوفمیر 1۹۳۸ . 

. المرجع السابق‎ )۴١( 

, المرجع السابق‎ )٣١« 

(۴۷) رسالة من وایزمان الى سمطس يتاريخ ۸ مارس 1۹۴۹ ء 

۲۸) انظر على سہیل الال رسائل ٫وایزمان‏ الى سمطس بتاریخ ۱۷ خہرایر ۱۹۲۰ › 
ما اغسطس ۱۹)۲۱ › ٠١‏ نوفمبر ۱۹6۴ › ۲۴ نوفمپر 1۹۲۳ ؛ ۱۲ يوتيو 1۹66 . 

(۳۹) کان وایزمان قد -دکر ف ۱۲ يونیو 1۹۲6٤.‏ أن افكرة التقسيم لا يمكن-اللاخذ .بها الان 
مع آنه کان راغبا فى التوصل الى حل وسط وقبول #قتراح بتقسیم خلسطین نى سنة ۱۹۳۷ . 

(.۲) مار وامسجل ۰و جوبل کارامایګل » حابیم وایزمان ( نیوبورلد ۱۹٦١‏ ) صفحة .)۷١‏ 

. ۱۹٤٤ رسالة وایزمان الى سمطس بتاریخ ۱۲ سیتمبر‎ )٤1( 

(۲) رسالة سمطس الى وایزمان بتاریخ ۱۲ اوفمیر ۱۹٤٤‏ . 

(۴) ملكرة عن الوضسع داخل اليشوف الى الفيلد مارشال سمطس بتاريخ ۲١.‏ 
مارس ۱۹٤١‏ ؛ 

(6)) دسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ۲۲ ابریل ۱۹۲٩‏ .ء 

. المرجع السابق‎ ))٥( 

. المرجع السابق‎ ))١( 

. امرجع السابق‎ )٤۷( 


. ۱۹۲٩ صحيغة ساوت افریکان جویش کرونیکل المدد الصادر بتاریخ ۱۹ ابریل‎ )٤( 


. 1۹۲٩ یونیو‎ ٩ رسالة من سمطس الى وایزمان بتاریخ‎ )٥.( 

. المرجع السابق‎ )١١( 

. ۱۹۲٩ رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریځ ۱۲ بولیو‎ )٥۲( 

. )۸ شيكور »> صفحة‎ )٥۲( 

. ۱۹۲۷ رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ۲۸ آکګتوبر‎ )٥٤6( 

. امرجع السابق‎ )٠٥٠١( 

. ۱۹۲۷ ساوث افریکان زایونست ریکورد فی ۱۸ ابریل‎ )٥١( 

. المرجع السابق‎ )٥۷( 

. ۱۹٤۷ یولیو‎ ٤ صحيفة سناوث افریکان جویش کرونیکل العدد افصادر فی‎ )٥۸( 
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(۹م) صحيفة ساوث افریکان جویش کرونیکل الصدد الصادر فی ۱۸ بولیو 1۹۲۷ . 

(.ا) الرجع السابق . 

٠ 1۹)۲۷ نوفمیر‎ ٠١ رسالة من وایزمان الى سمطس بتاريخ‎ )1١( 

(1۲) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاريخ ۲۲ نوفمير 16٤۷‏ + 

)١(‏ انظر ريتشارد ب. ستيغنس : الصهيونية الامريكية والسياسية الخارجية الامريكية 
من ۱۹۲١‏ الى 1۹۲۷ ( يويورك 1۹٦۲‏ ) من صفحة ۱۷١‏ الى 1۸١‏ . 

(1۴) رسالة من سمطس الى لینتون بتاریخ ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۷ > 

۰ 1۹۲۷ رسالة من سمطس الى وایزمان بتاریخ ۵ دیسمبر‎ )٠٥( 

. ۲٠١ الى صفحة‎ 1۸٦ ستيفنس » من صغفحة‎ )۱١( 

(1۷) وايزمان والتجربة والخطاً صفحة )۷١‏ ؛ 

(1۸) رسالة من وایزمان الى سمطس ۲۲ مارس ۱۹٤۸‏ . 

(1۹) رسالة من سمطس الى وایزمان بتاریخ ۲۹ مارس 1۹۲۸ ۰ 

(.۷) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ۲۱ ابریل 1۹۲۸ » 

(۷1) من الوفد الدائم لاتحاد جنوب افریقیا الى وایزمان بتاریخ ۲۹٣‏ ابریل ۱۹۲٤۸‏ > 

(۷۲) دايزمان » المرجع السابق صغفحة )۷١‏ . 

)۷٣(‏ رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ۱٩‏ مایو ۱۹۲۸ ؛ 

. 1۹۲۸ رسالة من مفوضية اتاد جنوب افريقيا الى وایزمان بتاریخ ۱۷ مایو‎ )۷٤( 

(۷) رسالة عن رایزمان الى سمطس بتاریخ ۲۱ مایو ۱۹٤۸‏ ۰ 

)۷١(‏ صحيفة سارت افریکان جریش کرونیکل بتاریخ ۲۸ مایو ۱۹۲۸ ء 

(۷۷) مجلة الترنسفالی .۲ آکتوبر ۱۹۲۷ ء طبقا مها ورد مترجما فى كناب الكسندر 
رهییل : فړدورد ( بالتیمور 1۹٩۷‏ ) صفحة ۲۲١‏ , 


(۷۸) لساى روبين » ١(‏ قومية الافربكان واليهود )» مجلة جنوب افريقيا ( ابريل د يونيو 
۷م ) صفحة ۲۹ , 

)۷٩(‏ آنظر صحيغفة ساوت افریکان جریش کرونیکل بتاریخ ۱١‏ بوتيو 1۹۲6۸ لعرفة المزبد 
من التفاصیل عن لوری وکومای , 


(.۸) رسالة من وايزمان الى سمطس بتاریخ ۱۲ پونيو ۱۹٤۸‏ ۰ 

. ۱۹۰۰ سبتصر‎ 1٥ صحيفة ساوت افریکان جویش کروتیکل فی‎ )۸١( 
. 1۹۲٩ رسالة من سمطس الى وایزمان بتاریخ اول سیتمبر‎ ۸۲ 
. ۱۹۲۹ نوفمبر‎ ۲٠ ساوت افریکان زابونست ریکورد فی‎ )۸۲۳( 

(۸5) الرجع السابق , 

, المرجع السابق‎ )۸٥( 

, المرجع السابق‎ ۸١ 

(۸۷) صحيفة ساوت افریکان جویش کرونیکل فی ٠١‏ سبتمبر ۱۹۵۰ . 
الرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ ۸١ 

(,۹) صحيغة ساوت افريكان جویش کرونیکل فی ۲۲ سبتمیر ٠۹۰۰‏ . 


1۲ 


( ۲) الصهيونية وجنوب افريقيا والتفرقة المنصرية 
المثلث المتناقض ظاهريا 
بقلم 


ریتشارد ب ۰ ستیغنز 
الحزب الوطنى ومعاداة السامية ۱۹۳۰ ۱۹٤۷‏ 


بدت نبوءة الأاستاذ كيبل جونز بوقوع مذبحة جماعية بموافقة 
السلطات الرسمية فى سنة )١( ٠٠١١‏ متسقة تماما مع سجل الحزب 
الوطنى فى جنوب افريقيا ء الحافل بالعداء للسامية فى السنوات السابقة 
علی نجاحه فی انتخابات عام ۱۹۲۸ . قال عهد قريب جدا برجع الى 
سنة .۱۹۳ كان الدكتو دانيبل ف . مالان هو الذى تقدم بمشروع قانون 
حصص ااهجرة الدى بحد من الهجرة من شرق أوروبا . وقد تم اقرار 
هذا المشروع الذى تبناه الرجل الذى قاد الحزب الوطنى الى الفوز فى 
انتخابات ۱۹٤۸‏ وصدر اسم قانون الحصص لسنة ۰ ۰ وهو الذى 
ادى الى انخفاض هجرة اليهود من شرق وروبا الى حالات فردية . 
وعندما أدت اعتداءات هتار على بهود الانيا الى هحرة عدة آلاف من 
اليهود الالمان . نادت المناصر المتأثرة بالنازية داخل الحزب الوطنى 
صراحة بانتهاج أساليب ممائثلة فى جنوب افريقيا . وقد استهل الدكتور 
هندربك ف . فروورد »> صدبق مالان الحميم وخليفته فى النهمابة فى 
رئاسة الوزارة »> حاته السياسية > بذلك »> فى نفس عاءه الفترة التى 
اتسمت بتفثى نزعة العداء للسامية . وكان أحد الاأعمال السياسية 
الاولى التى قام بها الدكتور فروورد انه راس وفدا اجتمع برئيس 
الوزراء هرتزوج لطالبته بأن برفض قبول اللاجئين اليهود ٠ )١(‏ وق سنة 
٠‏ انشا قانون الاجانب نظاما جديدا لضبط الهجرة كان الفرض منه 
فى الواقع الا بدخل البلاد اكثر من خمسين بهوديا فى العام حتى نهسابة 
الحرب . 

وقد استمر الحزب الوطنى فى انتهاج سياسة معادية للساميةبصورة 
صارخة حتی عام ٥‏ . وف خلال هذه الغترة کان عض ( الافرسکكان { 
( مواطنى جنوب افريقيا من البيض ) وبؤندون حرمان كافة الجماعات 
« التى لا تقبل الاندماج » والتى تشمل اليهود بصورة خاصة من حسق 
الانتخاب . ۰ 
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ونادرا ما کان بسمح بانضمام شخص من اصل بهودى الى الحزب 
الوطنى . وكانت صحيفة الحزب _ الترنسفالى « التی راس تحردرها 
الدكتور فروزرد تهاجم » !داة الحرب الاميرباليةٌ اليهودية «١‏ والهجرة 
اليهودية . كما اعلنت رسميا سياسة الحزب الوطنى العادية لليهود فى 
البرنامج الانتخابى للحزب فى سنة ۱۹۳۸ وتأكدت هذه السياسة من 
جديد بعد ذلك بثلاثة اعوام > بل إن هزيمة الانيا النازية فی آبریل ٠١٤١‏ 
لم قضع حدا سريعا لتأبيد الحزب الوطنى للمبادىء النازية 0) . 
الطاتغفة اليهودية فى جنوب افريقيا والصهيونية : 

كان عدد أفراد الطائغة اليهودية فى حنوب اقرقيا عدر فى سنة٥ ٠۹٤]‏ 
بما يزيد قليلا على مائة وخمسة آلاف شخص وارتفع عددهم الى مائية 
وعشر ين آلف بهودى بعد ذلك بخمسة اأعوام (6) ٠‏ ومح 1ن اليهود لم بكونوا 
افقوة الاقتصادية المهيمنة فى البلاد > فقد كان من الواضح انهم يسيطرون 
على ضنامات معينة مثل صناعة اللاسس والسينما . ورغم أن عددا قليلا 
من اليهود كان بحترف الزراعة » فان اولك الذدىن اتجهوا الى الرراعة 
قد استخدموا الميكنة بصورة واسعة فكان .كل من « ملك البطاطس » 
و ١‏ ملك آلذر* » بهودبا ٠ )٥(‏ وكانت الاغلبية الكبرى من الطائفة ٠‏ وتقدر 
بحوالى .۸ / > وبرجع اصلها الى ليتوانيا الامر الذى كان ببدو معسه 
وجود قدر غير عادى من التجانس فيما بينها )١‏ . الا انه بحلول عام 
۸ اصبح ٤)1‏ / تقرببا من الطائفة اليهودية من مواليد جنوب افر قیا. 
ورغم فقرهم اصلا »> اكتشف الهاجرون اليهود ‏ شانهم فى ذلك شأن 
كل الهاجرين البيض الى جنوب افريقيا » - اكتشغوا بسرعة أن الفوارق 
العنصربة فى البلاد تسمح بامكان تحرك الحماعات لاحتلال مكانة أسمى . 
وسرعان ما آأصبح عنصر الطبقة العاملة أقلية صعر هة ٠‏ وتری کشر من 
المراقبين ان الطائفة اليهودية فى جنوب افر قيا قد اصبحت فى نهابة الحرب 
اكثر الطوائف اليهودية فى العالم ثراء من الناحية الفردية (۷) . كمااأآن 
ححم الطائفة اليهودية > وفقا للاحظة الحاخام الدكتور اندريه أونحار > 
لا بعتبر انعكاسا حقيقيا المكانة التى بحتلها اليهمود فى حياة جنوب 
افرىقيا : 

« سيكون من الخطا الفادح التهوبن من شأن الأقلية اليهودية . فحتى 
من الناحية العددية البحتة . وبمقتضى قواعد الحساب العرفى المنافية 
للعغل والمطبقة ف, جنوب افربقيا » بشكل حجم السكان اليهود عاملا لابد 
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من الاعتداد به ... فجنوب افربقيا هى بلا نزاع البلاد التى بمكن فيها :ان 
بجون للأقليات راى ‏ بينما تحرم الاغلبية الواسعة من أن بكون لها راى - 
دون اعتبار تماما )ا تكفله فى النظام الديمقراطى + اعداد هذه الأقليات . وف 
مدښتی جو هانسسبرج و کیب تاون يشكل البهود عشر الواطنين الذدن 
نعتد بهم : آی انبيض ) (۸) » 


ورغم المكاسب الاقتصادية التى حققتها الطائفة اليهودية فانها لم تحقق 
ازدهارا ثقافیا او مرکز تطور فی جنوب افربقیا » على نحو متمیز ۰ بنعادل 
مع هذه الكاسب ۰ ونری برنارد ساكس الأدىب والکكاتب السياسى البهودى 
المشهور في جنوب افربقيا » ان ضعف التطور الثقافى كان من نتحته 
الطبيمية التعبر عن المصالح والانشطة اليهودية تعبيرا بكاد بكون كاملا عن 
طريق الصهيونية والمؤسسات الخرية ۷) . كما برى الحاخام ان آثار 
عزلة اليهود عن الافربكان والبربطانبين تتخذ شكل « فكرتين اساسيتين 
شبه دنيتين تشغلان الال تماما .. رهبة مقدسة تحبط بالنادیالر باضی 
المنغصل » وتقديس الصهيونية بشكلها المغالى فى التعصب بما لا بتفق مع 
قواعد النقد انعد حد » ا(١1)‏ . اذ آن هود جنوب افرنفبا ٤‏ شأنهم ف 
ذلك شان الطوائف اليهودية الأخرى التى هاجرت من روسي العنصربة 
عقب المذابح ااجماعية التى حدثت فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين › فد اجتذبتهم فكرة الصهيونية السياسية يما تنطوىعليه 
من وعد باقامة دولة بهودية . اذ بدت فكرة قيام الدولة بدلا منطقيا 
لحياة كان الاندماج فيها ممنوعا اما بقرار من الحكومة أو بعززه امان قوم 
بالامن الذى تو فر ه عزلة الحيتو لليهود . قلم حك البهود > وفك بذهم 
على المستوى الاجتماعى المجتمعان الرتيسيان للبيض فى جنوب افربقيا »> 
حافزا بد فعهم لى ايداع ثقافة نهو دة فى حنوب افرقبا . 


وكان يمشل ا)ۇسسات اليهودية التى تعكس على نحو متطابق الاولويات 
والمصالح الصهيونية للطائفة » فى العام الأول ٠‏ الاتحاد الصهيونى لجنوب 
افرىقيا الذى تأسس فى سنة ۱۸٠۹١‏ وهيئة نواب جنوب افربقيا اليهمود 
۱۹١١ (‏ ) ء ولم تكن هاتان المنظمتان فاصرتين على الصهيونيين فيما بينهما. 
الا ان الصهيونيين » حتى قبل سنة ۱۹٤6۸‏ لم بكونوا يشكلون « اغلبية ف 
هة النواب فحسب »۰ بل كانوا بحتلون ابضا المراكز الرئيسية ف الطاتفة 
اليهودية )۱١( ٩‏ . وف سنة ۱۹۲۸ كان /٩۹‏ على الأقل من همود جنوب 
افرىقيا قد انضموا الى الصهيونية )۱١(‏ . وباختصار »> كانت الصهيونية 
بلا جدال هى وسيلة التعبير الثقاف الاساسية ومثار اهتمام بهود جنوب 
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افريقيا . ويقدر ساكس ان الشكل اليمينى او التنقبحى من الصهيرونية 
كان يشكل /٠١‏ فقط من قوة اليهود كلها بينما اجتذب الحزبالصه.ونى 
اموحد غالبية الأعضاء اليهود . وف سنة ۱۹٤٤‏ كان عدد كبير من أعضاء كل 
الأحزاب يعربون عن ازدرائهم الشديد لعارضة بربطانيا للمطالب الصهيونية 
المتطرفة فيما بتعلق بفلسطين )٠١(‏ . وهكذا » على حين كان اليهود بؤيدون 
بصورة تقليدبة الروابط البربطانية باعتبارها درعا للديمقراطية ضد فلسفة 
الحزب الوطنى ٤‏ آادت امواحهة نين الحماعات الارهابية اليهودية والحنود 
البربطانیین فی فلسطین ‏ ادت الى تدهور كبر فی اتجاه بربطانيا > فى 
نفس اللحظة التى كان الحزب الوطنى بعد فيها هجومه على استمرار ارتاط 
جنوب افربقيا بالتاج البربطانى . 


الا انه مما يشر السخرية أن قلق بهود جنوب افريقيا على فلسطين لم 
يكن نتيجة مصالح صهيونية عادية استمالت ي اعقاب الهتلربة يهود آمريكا 
وبر بطانيا الى أهداف السياسة الصهيونية فحسب ١‏ وانما كان بعكس ابضا 
قلق الطائفة اليهودية من أن تؤدى أزدباد قوة الحزب الوطنى بالضرورة الى 
خروج اليهود من جنوب افربقيا . 
الحزب الوطنى يقر سياسة يهودية جديدة : 

على الرغم من تراثه الذى بنطوى على عداء شديد للسامية › قام الحزب 
الوطنى فى سنة ۱۹٤۲۸‏ بتعديل موقفه من الطائفة اليهودية تعدىلا دراميا . 
ولم تكن المسألة هى ادارلكه الحاحة الى تضامن البيض من أحل ضرورة 
الحفاظ على نظام اقلية عنصربة فحسب ٠‏ وانما على العكس من ذلك كانت 
طبيعة الطائفة اليهودبة ذاتها والاحداث امحيطة برطانيا فى فلسطين هى 
الى جلت اتخاد منباسة جدندة امرا قربا و ناسا معا وف وای 
الدكتور ادوين س . مونجر »> وهو أحد المراقبين لمسرح جنوب افريقيا 
لفترة طوبلة » ان التقارب بين اليهود والافريكان ( مواطنى جوب افريقيا 
من البيض ) فيما تمد الحرب كان مرجعه أبضا الى الراى الذى ساد بين 
الأفرىكان من ذوى النفوذ الكبر بأن « طرد اليهود من جنوب أفربقيا سوف 
بزلزل البلاد من اساسها » )۱١(‏ نظرا لأن أى تنفيد للتفرقة العنصربةسوف 
بؤدى الى قيام اليهود الاثرباء بسحب اموال تكفى للتعجيل بحدوث كساد 
اقتصادی . 
فلما اقتربت الانتخابات العامة سنة ۱۹٤6۸‏ اخذت الدلائل تشيم الى 
تحول فى فكرة الحزب الوطنى . فلم تؤبد صحف الافريكان المعارضة 
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اليهودية للسياسات البربطانية فى فلسطين ‏ التى كانت قد ټخلت منذ 
سنة ۱۹۳١‏ عن اقرار اقامة دولة بهودية على غير رغبة الأغلبية العربيية › 
فحسب وانما شبهت تصميم الافربكان على فصم الروابط التى تربط 
الاتحاد ببربطانيا » بالانجاز الصهيونى . وسعى ساسة الحزب الوطنى 
صراحة فى مختلف المواقع الى كسب تأبيد اليهود من ذوى النفوذ وافتتح 
حوار فی کيب ناون بين عدد من اليهود البارزين وكبار رجال الحزب 
الوطنى . ورغم ان الدكتور مالان "عاد من جديد تأكيد معارضة حزبه 
لهحرة هودبة اخرى فى اكتوبر 1۹٤۷‏ دلل على ان هذه المعارضة ليست 
بب شعور إااعداء لليهود وانما « لأا نربد أن نمنع هذه المشاعر ) .)٠١(‏ 

الا ان قيام دولة اسرائیل فی ۱٤‏ طاو ۱۹۲۸ قبل انتخابات ۲۹ مانو ابام 
قليلة هو الذى اثر تأثبرا قوبا فى مواقف الحزب الوطنى . وعلى حد قول 
لسلى روبين > أحد المنفيين من جلوب افربقيا واحد مؤسسى حزب 
الأحرار ( كما انه بهودى وعضو سابق فى مجلس الشوح ممثل لغر 
البيض ) . 


« ان خليطا غرببا من الدوافع سر لالان ( وسترندوم الذى سار على 
منواله باخلاص منذ ذلك الحين ) ولرجال الحزب الوطنى أن بقدموا تأبيدا 
متحمسا للدولة الجديدة فقد كان ثمة احساس بالالفة مع الاسرائيليينلانمم 
تخلصوا من نير البرنطانيين . وربما وصف عالم النفضس هذا الاحساس بأنه 
اعجاب لقيام الفير بتحقيق مالا بزال بالنسبة لهم رغبة مكبوتة . فلقد رآى 
كثر من رجال الحزب الوطنى حبنذاك ‏ وهذا الرای كشغه لى احد مثقفى 
الأفريكان - ان نجاح اليهود ضد العرب هو انتصار للبيض على غير البيض > 
ولقد اظهر مالان نفسه ٠‏ الذى كان بتقدم به العمر »> حماسا عاطفيا بالغا 
لعودة اليهود الى وطنهم القديم وفقًا لنبوءة التوراة » )١١‏ . 


كما لاحظ رتشارد واسبورد انه « لم نكن من قبيل المصادفة أن تحول 
الحزب الوطنى عن العداء الصربح للسامية قد حدث فى نفس الوقت الذى 
تحقق فيه هدف الحركة الصهيونية السياسية لقيام دولة أسرائيل » )١۷(‏ 

وقد أثار اعلان استقلال اسرائيل مسأالة الاعتراف الدبلوماسى وادى 
الى مضاعفات فورية على سياسة جنوب افربقيا . فبالرغم من ان رئيس 
الوزراء سمطس كان طوال حياته مؤبدا للصهيونية وصديغا شخصيا حميما 
لحابيم وايزمان الزعيم الصهميونى )۱١(‏ > فانه اعترف بالدولة الحدبدة 
على اأساس الأمر الواقع فغقط . ورغم أن تحفظه فى هذه المسألة رما كان 
راجعا الى مراعاته لحساسية بربطانيا فيما بتعلق بالعاطفة المشستركة بين 
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انجلترا وجنوب افريقيا » فانه خشى أن يستغيد الحزب الوطنى من اجراء 
بلقى ترحيبا واضجا للغفابة لدى الطائفة اليهودية )١(‏ . بيد أن 
الاجراء الذى اتخذه رئيس الوزراء لم تكن نتيجة نفور بعض الناخبين من 
الناطقين باللفة الانجليزية فحسب ( ممن لم يكونوا يكنون لليهود أى نوع 
من الحب وكانوا يضمرون كراهية شديد للقتلة المحتر فين فى فلسطين الذين 
كانوا بغتالون الجنود البربطانيين )١( ) ٠.‏ » وانما مكن الدكتور مالان من 
استغلال اجراء سمطس لكى بعلن » عن طرق الققارنة > « صداقته 
الحغيقية » للشعب اليهودى › الذى سوف يمكنه وعيه العنصرى من أن 
« يغهم بسهولة الكثر وبحترم نفس الشعور فى حالة كل فة اخرى من 
المجتمع » )۲١(‏ . وعلى اثر الفوز الذى احرزه الحزب الوطنى بشق النفس 
فی انتخابات ۲٣‏ مايو اعترفت حكومة مالان باسرائيل اعترافا قانونيا . 

وقد اعقب الاعتراف الدبلوماسی باسرائیل اجراءآات اخری قصد بها 
كسب قأدید اليهود ۰ فبعد ستة أسابیع من تو لی الد كتور مالان رئاسة 
الحكومة اعلن انه وحکومته بو ندان سياسة عدم التفرقة ضد أى فة من 
السكان البيض رانهما بتطلعان الى اليوم الذى لن يعود يجرى بعده 'ى 
حدبث عن المسالة اليهودية فى البلاد )۲١(‏ . وتجاوز مالان موقف معظم 
الدول الؤبدة لاسرائيل فلم بسمح لضباط الاحتياط اليهود باداء الخدمة 
العمسكربة فى اسرائيل فحسب ‏ وهو اجراء مخالف للقانون رسميا _- 
وانما كان أول رئيس وزراء فى الكومنولث البربطانى قوم بزبارة مجاملة 
للدواة الجديدة )۲١(‏ . وعندما سمحت الحكومة _ رغم المشكلات الاقتصادرة 
الخطيرة ‏ بتصدير سلع وعملات لازمة لاسرائيل اكتمل فى الواقع انتصار 
مالان مع الطائفة اليهودية . وبعد ذلك ؟خذت الطائفة اليهودىة فى جنوب 
افرىفيا ترسل الى اسرائيل من الآموال « أكثر مما ترسله أاى جماعة بهودية 
فى العاام » على أساس الفرد الواحد » مما بغوق كثيرا ما برسله الأمردكيون 
واخذت تهاجر الى اسراليل من جنوب افريقيا نسبة من المستوطنين آعلى 
من أى نسبة من المهاجرين اليهود من بلاد اخرى بتمتع فيها اليهود برخاء 
نسبی ٩‏ (0؟) . 
نتان التقارب 

ادى تابيد الحزب الوطنى لاسرائيل وابطاله رسميا لنزعة العداء 
للسامية الى قبول سيياسات الحزب الوطنى فى جميع مستويات وسائل 
التعبير الرسمى اليهودى . ففى سنة ٠۹١١‏ قدم رئيس هيئة النواب اليهود 
شكره الصادق للحكومة بسبب شعورها الموالى لاسرائيل وبسبب تقدبرها 
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)أشاعر الطائفة اليهودبة تجاه اسرائيل )٠١(‏ . بيد انه اعرب فى الوقت نفسه 
عن خيبة أمله لان اليمود مازالوا محرومين فى معظم الاقاليم من الانضمام 
الى الحزب الوطنى وف خلال شهور قليلة رفع مؤتمر الحزب بالترنسغال 
الحظر المفروض على عضوبة اليهود للحزب وحذا حذوه مؤتمر الحزب فى 
اورانج الحرة ومؤتمر الحزب فى ناتال . وشهدت الانتخابات التالية التى 
اجربت فى جنوب افريقيسا عدا متزايدا من اليهود بؤيدون الحزب 
الؤطنى )١١(‏ . وعندما اعتزل الدكتور مالان الحياة الرسمية فى سنة ٠١٣٥١٤‏ 
وخلفه ریس الوزراء ستریدوم قام بهود جنوب افربقی ا بتکربمه آعظم 
تکردم بتدوبن اسمه فى کتابهم الذهبى اعترافا « باسهامه ف ابجاد تفاهم 
عنصری افضل فى حنوب افرنشيا ٠.‏ ) (۷؟) . وقد آأستمرت <كومة مسستر 
س-تریدوم فی ابراز موقف ودی تجاه اسرائیل « وکاقرارا للتآلف بین 
العمنصرين ٠‏ قام وزير العدل بتعيين مستر سبمون كوبر ٠‏ رئيس الاتحاد 
الصهيونى ف, جنوب افربقيا » قاضيا بمحكمة الترنسغال » ۲۸) . 

وعند انتخاب الدکتور فروورد ريسا للوزراء فی سنة ٠١١۸‏ قام وفد 
من هيئة النواب اليهود بتقديم التهانى الرسمية . وقد قضى تعيين حكومنه 
للدكتور برسى بوتار نانا للمدعى العام بالترنسغال فى سنة ۱۹٦٠.‏ على أبة 
شكوك باقية محتملة فيما بتعلق بقدرة اليهمود على الحصول على مناصب 
حکومية علیا ‏ وقد اکت بقار شهرة كمندع عام ى محاكمة فقوتا 
الشائنة التى حوكم فيهسا زعيم المؤتمر الوطنى الافرىقى ٠‏ نلسون مانديلا 
ورفاقه الذين کان بيلهم عدد من اليهمود ٠‏ وقد رقی ونار ف ستة 1۹1۸ 
الى منصب المدعى العام لدولة اورانج الحرة . 

وقد سمحت سياسة فروورد للصهيونيين فى جنوب افرقيا بالاستمرار 
ف ارسال ما نقرب من سبممائة الف دولار سنونا الى اسرائیل ١؟)‏ . وقد 
أعرب الدكتور م. ناروك وهو عضو فى البرلان الاسرائيلى كان قوم بزبارة 
جنوب افربقیا ‏ عن عرفان اسرائیل بالجمیل » فی ابربل ۱٣٥۹‏ بغوله : 

اننا نعرب عن بالغ شكرنا لحكومة جنوب افربقيا بسبب الدور الذى 
قامت به فى مساعدة اسرائيل على بلوغ مكانتها الحالببة . كماأن بهمود 
جنوب افر قيا الذين اس توطنوا اسرائیل هم مواطنون مخلصون 
للاتحماد » )۲١(‏ . 

وقبل مغادرته حنوب افر شا > وجه الد كتور ناروك الدعوة لرئیس 
الوزراء لزبارة اسرائيل . 
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وقد اثارت هذه العلاقات الودية بين حكومة الحزب ااوطنى والطائفة 
اليهودية جدلا مفترضا حول تواطؤ اليهود فى التفرقة العنصربة › تواطوا 
ابعد مما یمکن آن ینسب الى جاعات دینية اخرى فى جنوب افربقيا . وعلى 
حد اعتراف هنری کانزو مساعد رئیس تحرر « زابونست ربکورد » التی 
تصدر فى جوهانسبرج . احتلت الطائفة اليهودية بعد 1۹۲۸ وضعا فربيدا 
« كانت الحكومة متعاطفة فيه مع الطائفة اليهودية وتتخذ موقف التشدد 
والتحيز ضد العناصر الأخرى من السكان »› وهم فى هذه الحالة الافربقيون 
والملونون والهنود » (١؟)‏ . 

ولقد سجل التغير الذى طرا على مواقف الحزب الوطنى وما صاحبه 
من استحابة من حانب التنظيمات البهودية + تسجيلا وافيا . فغى عد 
حكومة سمطس كانت محلة « الشئُون اليهودية التى تصدرها شهربا هيئة 
النواب اليهود تعبر عن رابها بحرية فى مسائل اللون والتفرقة العنصرية 
وكانت طبعاتها تقبرز مقالات تذكر القراء بأن « الدبانة اليهوددة تفر ض على 
كهنتها والمبشرين بها ان بطالبوا بلا خوف بالمدالة الإجتماعية » . وف 
غشية انتخاباتء ۱۹۲٤۸‏ علقت مجلة الشئون اليهودىة ف, مقالهما الافتتاحى 
على التفر قة العنصربة بقولها : 

« انها سياسة تجعل منها الحقائق الاجتماعية والصناعية لعصرنا 
تناقضا مينوسامنه :.. ومن المشكوك فيه أن تكون هناك وجهة نظر نهوددة 
محدودة ٠‏ الا أنه نمكن مع ذلك توقع شىء من اليهودى . ففى الملسائل 
العنصربة عليه أن بتخذ رأبا متحررا بقدر الامكان . وعليه أن بكون ذا 
حساسية قوبة ازاء الظلم الناجم عن التمييز القائم على الجنس أو الطوائف 
الإاحتماعية . ونمکنه وښغۍ عليه أن بکون تقدمیا » (۲؟) . 


وعلى اثر فوز الحزب الوطنى أوضح رئيس تحربر « الشئون اليهودية » 
مرة أخرى أن الضمان الوحيد للسلام بكمن فى معاملة عادلة وتشجيع متدرج 
لرعابة وتنمية هذه الجماعات المعدمة )۲١(‏ . الا آنه على حد اعترف كاتزو ٠‏ 
كانت هذه هى المرة الأخرة التى تتحدث فيها « الشئُون اليهودية بمثل هذا 
الأسلوب الحاسم » )٠١(‏ . فسرعان ما عكست أعمدة مجلة « الشئون 
اليهودبة » تأثر الاجتماع الذی عقده الدکتور مالان فی ونیو ۱۹۲۸ مع کبار 
أعضاء هيئة النواب اليهود . اذ اأعربت افتتاحية العدد التالى من المجلة 
فقط عن املها فى آن بكون قد انتهى فصل محزن فى موقف الحزب الوطنى 

من الطائفة اليهودية › ولم ترد ابة اشارة الى استمرار التفرقة المنصرية 
شد الجماعات فر البيضاء ء وهكلا ٠‏ فى غضون اسابيع قلبلة تناست هة 
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اللواب اليهود نظربتها التى اعلنت فيها ان أمن اليهود بكفله على افضل 
وحه تأبييد كل القضابا التحرربنة » وذلك لمصلحة النظربة الققائلة بأن 
« هيئة النواب اليهود هى جهاز غير سياسى يمتنع عن اتخاذ اى موقف فى 
اللسائل السياسسية الحزبية ولا بعبر عن آراء فيما بتعاق بالسياسات 
العنصردة المختلفة التى تدافع عنها الأحزاب » 7١؟)‏ . 


لقد كان اليهود » على حد قول كاتزو ؛ ستجيبون فقط باعتبارهم 
شعبا » لا باعتبارهم نماذج مثالية . وهكذا « لم بتوقفوا عن تسوبة تتيح 
لهم “لخلاص ولا تتيحه للافربقيين والمنود واللونين » . واصبح اليهود 
الآن » كما بقول کاتزو » برون الافربکانزز « O a‏ و کن فی 
وسعا الا أن نلاحفظ يهم نوعا من الاصرار ونطابق الغر ض الماثل إا هو 
موجود لدينا . كما اننا قدرنا تقديرا عميقا موقفهم من اسرائيل » )١(‏ . 
وهكذا أصبحت هبدة النواب اليهود بملء رغبتها كارثة التفر قة العنصردة. 

ولقد شمل الصمت الذى نزل على هيئْة النواب اليهمود ومجلة 
« الشنّون اليهودية » بقية الصحف اليهودية ٠‏ كما لزمت ااإعابد الصمت 
فيما عدا الاعتراض ف, بعض المناسبات على التفرقة العنصرية فى بعض 
الخطب التى كان بلقيها الحاخام الأكر ل. .١‏ رابينوفيتش الذى سرعان 
ما وجد ما يدعوه الى المجرة الى اسرائيل . وقد فسر ذلك بصراحة 
الحاخام الد كتور ج۰ سی. وابلر فى خطانه الذى القاه أمام امؤتمر الدولى 
الثامن للاتحاد السالمى لليهودية التقدمية بلندن فى بوليو ٠١١۴‏ بقوله ٠‏ 

« آن البهود كانوا قد قرروا كطائفة ألا بتخذوا موقفا قى مساألة السكان 
الوطنيين لانهم كانوا مشغولين بمشكلة مساعدة اليهود ف بلاد أخرى . فقد 
کان هود جنوب افرقيا ببذلون اكثر مما تبذله أى طائفة أخرى ف مساعدة 
اسرائیل . ولم بكن فى وسع الطائفة اليهودية أن تطلب من الحكومة التصريح 
لها بتصدير اموال وسلع وتعترض ى الوقت نفسه على الحكومة » )٩#‏ . 

بل .أن مذبحة شاريفل التى وقعت فؤ, مارس ۱۹٦.‏ وادت الى ادانة 
حنوب افربقيا من معظم الحكومات نما فى ذلك الولابات المتحدة وحميع 
الهيئات الدىنية فى الواقع _ لم تقطع الصمت الذى التزمته الصحف 
البهودبة فى جنوب افريقيا او هيئة النواب اليهودية واكد مستر تشاراز 
هوبنشتابن » عضو هيئة النواب اليهود طوال ثلائين عاما > بعد تلك المذبحة 
بعدة شهور › فى لندن : « ان غالبيتنا بؤبد سياسة حكومة الاتحاد قيما 
بتعلق بالتفرقة العمنصربة » . وأعرب هوبنش-تاين عن تقديره لحقيقة أن 
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جلوب أفربقيا قد فتحت أبوانها لا بزيد على ألف وخمسمائة لاخىء بهودى 
من الکونفو (۲۹) . 

ولقد نشرت أول دراسة تاربخية شاملة عن الطائفة اليهودية فى حنوب 
افرىقيا » من اعداد جوستاف ساورن ولوس هوتز وعنوانها « اليهود ف 
حنوب افر قيا » فى سنة ٠٠٠١‏ وقد وضعت هذه الدراسة لاظهار أن 
الطائفة اليهودية قد أسهمت اسهاما كيرا ف, تنمبة جنوب افربقيا . ومع ان 
الدراسة اهتمت اهتماما كيرا بالصهيونية فقد تجاهلت الدبانة اليهودبة 
او ية تطورات دينية تجاهلا له مغضزاه . وقد ذكر امؤلغفان أن الحركة 
الصهيونية تلقت دعما ماليا من الطارُفة اليهودية بجنوب إفربقيا مما تلقته 
من آی طائفة أخرى ف العالم على اأساس الفرد الواحد (ا) . ما الفترة 
التى ارتبط فيها تاربخ الحزب الوطنى بالداء للسامية فقد أوجزها 
اؤ لفان فى صفحات قليلة ولقيت المسائل السياسية والاحتماعية العامة 
التجاهل الا عندما كانت « المسائل التى تؤثر تأثيرا مباشرا على اليهمود 
باعتبارهم جماعة » )٤١(‏ تعرض فى حلبة السياسة . 

وقد أدی ظهور مقال انتقادی عن ١‏ هود جنوب افرنقا » بعلم دان 
جاكوبسون ٠‏ من الكتاب اليهود البارزين فى جنوب افربقيا ؛ فى عدد بشابر 
۷ من مجلة « کومنتاریى » الى أثارة جدل مثير مع رونالد م. سيجال »› 
وهو بهودى أيضا ويراس تحرير مجلة « جنوب افربقيا » التى كانت تضدر 
فی كيب ناون » الى أن نفى سيجال من البلاد . وقد كشف الجدل بين 
جاکويسون وسیجال اوجه الخلاف بينهما . 


ویری جاکوبسون آنه « ما كان من الممكن أن تكون هناك حكومة أكثر 
دقة فى سلامة موقفها من حكومة الددكتور مالان تجاه الطائفة اليهوددة » وقد 
حافظت الحكومة التى خلفتها برئاسة ستريدوم على تقاليد الصداقة مع 
على أن اليهود لم بکو نوا اکثر حصانة باللسبة للتحيز العنصرى عن 
الحماعات الأخرى وان من الخطا اعتبار المتطرفين « اليهود متمائلين مع 
الطائغة كلها . ربانرغم من ان رعايا من غير جنوب افربقيا قد بشعرون ان 
من واأجب اليهود أن بعارضوا التمييز العنصرى لانهم يهود > لم بكن 
هنذا الراى بنطبق على جنوب افريقيسا حيث : التمبيز المنصرى 
المبجتمع ذاته ٠‏ فلم تكن جنوب افر قيا أبدا الا دولة عنصرية »› بل أنها حتى 
الآن بلد تمكن فيه اليهود من أن يصيبوا حدا من النجاح . ويرى يهود 
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جنوب افريقيا انه ليس من الضرورى أن بكون الشعور بالاون فى جنوب 
افرىقيا سببا لتولد نزعة عداء للسامية » (6) . 


واذا كان عدد قليل من الزعماء ‏ ممن تولد قلقهم على الظروف فى 
البلاد من تفسرهم لاخلاقيات اليهود وتجربتهم ‏ خد بجاهرون برأنهم من 
غير خوف ولا تردد »> فانهم لا يميلون « الى الحديث مع الواطنيين على نحو 
بتسم بالتهور والاندفاع .. » . وبوّكد جاكويسون فى التهابة أن الجماعة 
الوحيدة فى جنوب افربقيا التى قطالب اليهود باصرار بالارتباط بالسود 
هم الشيوعيون )&٥(‏ . 


وفى مجال الرد على تقوم جاكوبسون لحقائق ألحياة قى جنوب افربىقيا» 
اتهم سيجال بهود جنوب افريقيا بان قلقهم على « المدالة ٠‏ كان قاصرا 
على مصالح بهودية ضيقة . واعاد الى الاذهان : 


« كم بهودبا فى جنوب افربقيا من ذوى المكانة فى الطائفة لم اسمعهم 
نتغفاوضون عن »› بل بمتدحون ف بعض الأحيان »> ابشع اهوال التفرقة 
المنصربة » ثم بناشدون المالم فى نفس اللحظة تقرببا ان لا بمترف ف 
النهابة بالأعمال الوحشية التى برتكبها نظام عبد الناصر ؟ لقد ثارت ثاثرة 
الطائغة اليهودية فى جنوب افربقا بسبب مصادرة الممتلكات اليهودية 
واعتقالى المدنيين اليهود فى مصر . فاحتجت احتجاجا علنيا صارخا على 
هذا الظلم . ومع ذلك فصندما طرد الافرىقيون »> من سكان صوفيا تاون › 
من دارهم وحرموا من حعهم فى امتلاك الأارض والعقارات ف جوهانسبرج 
وطردوا من منازلهم فى الصباح الباكر بين صغوف من الشرطة المسلحة > كم 
زعيما من منظمات الطائفة اليهودية قام بالاحتجاج ؟ لم بصدر تصريح علنى 
واحد . ولم نتحرك آی وفد الى الحكومة . فلا عحب اذن أن بكون الفيلد 
مارشال الراحل سمطس بطلا شصبيا اللطائفة اليبهودية فى جنوب 
افرنقيا » )٤1(‏ . 


ان الاعتذار بانه لم بكن فى وسع اليهود أن بعترضوا رسميا على تشريع 
بعينه لم بكن « مثا للسخرية » فحسب وانما كان فى سباق النمط العام 
لسلوك الطائفة اليهودية « زائفا » لانهم بتحررون باصرار من عبء الالتزام 
بآراء المجتمع فيما بتعلق بسي الأمور فى الشرق الأوسط > وهو آمر اقل 
اهمية الى حد بميد من قانون يدفع مختلف الاجناس فى جنوب افربقيا 


ا 


اف الجيتو . وقال سيحال إن الامتناع عن اا بالرای دون ما تر دد 
فى هذه المسائل قد اثار عندئذ السؤال المحتوم : 

« أذا لم بكن اليهود جنسا مثل الهنود » ولا طائفة دينية مثل اتباع 
الكنيسىة الانجليزية فماذا يكونون »> وفقا لتقديرهم ؟ واذا كانواً مواطنيين 
لجنوب أفرقيا فحسب ولا شىء عدا ذلك » فانه ليس من حق هيئّة النواب 
اليهود فى هذه الحالة أن تبقى » وأن يعمل الاتحاد الصهيونى لصالح 
أسرائيل مستخدما ادعاءات زائفة تماما » )٤۷(‏ . 


واختتم جاكوبنسون دفاعه عن الطائفة اليهودية بجنوب افرقيا أنه 
« لن تضحى طائفة بنفسها من أجل طائففة اخرى » )٤)4(‏ . وأن الدبانات 
الأخرى تدن التفر قة العنصر بة لان سودا من اتباع الكنيسة الانجليكانية » 
وثمة سودا من اتباع الكنيسة الميشودية » كما أن هناك كاثوليك سودا » ولكن 
لا بوجد بهود سود . فالطائفة اليهودية « ترفع عقرتها بالصياح عندما 
تشعر أن مصالحها مهددة ( سواء كان هذا التهمديد بفعل السياسة 
السوفيتية المصرية فى الشرق الأاوسط ٠‏ او نتيجة قوانين الهجرة المحلية ) 
اما فيما عدا ذلك فانها تلزم الصمت » ))١‏ . 
انقلاب مؤقت ١‏ اسرائيل تدين التغرقة العنصرية سنة 1١۹١١‏ : 

ظل المتحدثون باسم الحزب الوطنى > والحكومة وصحف الأفرنكان 
بشیدون باسرائيل بصورة لا حدود لها منذ عام ۱۹۲۸ حتى منتصف عام 
١‏ . الا آن هذا الجو الذى بتسم بالتآلف تبدد نتيجة قرار أتخذته 
(سرائيل بتو س یع نطاف هحومهھا الدبلوماسی الذی کان قد بدا منذ 
)٠١( ٠۹١‏ . فعندما قام رئيس جمهوربة فولتا العليا بزبارة اسرائيل فف 
بوليو ۱۹٦١‏ اصدرت الحكومة الاسرائيلية بيانا وصفت فيه التغر قة العنصربة 
بأنها « ضارة بمصالح الاغلبية غير البيضاء من أهالى البلاد » . وف أكتوبر 
۱۹١١‏ أبدت اسرائيل قى اللجنة السياسية للأمم المتحدة مشروع قرار بنتفد 
خطابا القاه مندوب جنوب افربقيا ووزبر خارجيتها مستر ارنك لاو . 
واخرا › آبدت اسرائيل قرارا اتخذته الحمعية العامة باستنكار سياسة 
التفرقة العنصربة النى تنتهجها جنوب افربقيا باعتبار انها « تستوجب 
اللوم وتتعارض مع كراماة الشعوب والافراد وحقوقها » )١١(‏ . 


وکان رد حكومة حنوب افر قيا وصحفها على التغير المغاحىء والکامل فى 
المو قف الاسرأئيلى قاسيا بصورة بمكن التنبوٌ بها . فقد تساءلت صحيبفة 
» الترنسفالى » عما سيكون ن عليه رای حكومة اسرائیل اذا ما شقلت نفسهاء 
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دون آن بدعوها احد » باللاجثين العرب الذين « بعيشون منذ ثلاثة عشر 
عاما على حدود اسرائیل فی ظروف رهيبة للفابة سسب عدم السماح لهم 
بالعوده الى E‏ الأصلية » . وتسألت الترنسفالى : 


اسرائيل البقااء وسط شعوب غير بهودية والطريقة التى بحاول بها 
الافریكانى ان بظل على ما هو عليه ؟ ان شعب اسرائيل بستند الى « العهد 
القديم » فى تفسير عدم رغبته فى الاختلاط بالشعوب الأاخرى : والواطن 
ألأبيض فى حنوب افر قا قعل هذا أنضا ... » (5۲) . 


وقد أتهم مستر لاو اسرائيل « بالحقد والعقوق » ... نظرا لان 
حكومة جنوب افريقيا وأعضاء بالذات ف, الوزارة قد بذلوا ف الافى جهدا 
خاصا لتعزز العلاقات الطيبة مع اسرائيل » (۲) . وعلق الدکتور فروورد 
بأن اليهود « اغتصبوا اسرائيل من العرب > بعد ان عاش العرب فى البلاد 
الف عام . وانا أتفق معهم فى هذا > فاسرائيل دولة تقوم على التفرقة 
العنصر نة شأنها فى ذلك شأن حنوب افر قيا ) )٥٤(‏ . وقال الدکتور فروورد 
فى رسالة خاصة « تسربت الى صحيفة الصنداى برس أن تصرفات اسرائيل 
تعتبر مأساة بالنسبة لليهود ق حنوب افربقبا »> ولكنه أشار الى أن رد قعل 
الصحف اليهودية الموند لجنوب افربقيا قد خفف الى حد مامن حدة 
امو قف » واستطرد قول 


« لقد بدا الناس بتساءلون : اذا كانت اسرائيل وحاخاماتها مدفوعين 
الى مهاحمة سياسة التنمية الأغصلة هنا “ فلماذا لا تكون سياسة التنمية 
النفصلة فى اسرائيل خط فى نظرهم ابضا؟ ... قد يقال آنهم يريدون 
التفرقة ف حالات منفصلة بسبب الاختلافات الدينية لا العنصربة » لانه اذ 
كانت التفر قة خطا بسبب من الأسباب فانها خطاً للسبب الآخر . ولقد كنا 
نؤمن بالوضع المنفغصل لاسرائيل »> ولكننا بدانا الآن نتساعل عما اذا كان 
نبغى سحب هذا التأبيد » اذا كانت فكرة التنمية المنفصلة خط من اساسها 
بحسب معتقداتهم . لذدلك ترون أن الاجراء الذى أقدمت عليه اسرائيل قد 
اطلق سلسلة جدبدة من الاتجاهات )*١(. ١‏ ء . 

وفامت الحكومة بألغاء الامتازات الخاصة فى تنظيمات النقد e‏ 
الت كانت تبي للمنظمات اليهودية تحوبل الئقود والسلع الى اسرائيل ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين اخذت طلبات تحوبل الاعتمادات تبحث بحسب وقائعها 
الوضوعية . 
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ولقد روع بهود جنوب افربقيا ايضنا بسبب مواقف اسرائیل › كما 
خيبت آمالهم بصورة شدندة اللا حظات التى ابداها رئيس الوزراء » فاعربت 
ضحبةة « زابونيست ربكورد » الناطعة بلسان الاتحاد الصهيونى فى حنوب 
افريقيا عن أسفها لان « وفد اسرائيل وجد انه من المناسب ان بؤيد ۷ 
دولة بدلا هن أن بتحذ موققف محموعة الدول الغرنسه ونمتنعم عن 
التصوبت » إاه) . 


واتخذت هة النواب اهود قرارا تنص على آنه « کان ننبفى على 
اسرائيل أن تنضم الى الدول الغربية الأخرى ف الامتناع عن التصوبت ضد 
جنوب افريقيا » )٥۷(‏ »> وطلبت الهيئة من مستر ارثر سوزمان » وهو محام 
بارز وزتيس لحنة الغلاقات العامة للهئة »› أن بضطلع بشرح قرأرها (5۸) . 
ووضلت المسألة الى نهابتها عندما أعربت هة النواب اليهود عن اقتناعها 
بالتفىس الذى قدمه فروورد بأن انتقاده لاسرائیل لإ شأن له بمو قف 
الحكومة من الواطنيين اليهود ٠‏ وعقب اغتيال رئيس الوزراء فروورد فى 
سبتخبر ٠۹١١1‏ علقت صحيقة « ساوث افريكان جؤيش تابمز » بقولها : 


« لقعد كانت احدى سمات براعة فير وورد فى أدارة شئون الدولة انه 
كبح جماح اتجاهات احداث الماضى التى كانت تشوه صورة الطائغة اليهوددة 
فى بعض الأحيان » وانه صمم على مقاومة اى شكل من أشكال التفر فة 
المنصربة ضد اليهود ونادى باستئصال نزعة العداء للسامية تماما من حياة 
وب ار 0 

وقال الحاخام الاكبر البروفيسور ابراهافر › اثناء قداس تذكارى اقيم 
بهد بن کیب تاون ان الدکتور فړوورد کان « رحلا بتميز بالاخلاض 
والاستقامة البالغة ... وكانت سياساته قستند الى آساس أخلاقى : ققد 
كان الى انسان ىء للتقرقة الخدصردة ساشضا اخلاقتا ٭ )٠١(‏ . وقال کبیز 
حاخامات طائغة اهود التقدمبين › الحاخام آرثر سوتر ٠‏ ق تأبينه لفروورد 
انه : « واحد من أعظم رؤساء الوزارات الدين أنجبتهم جنوب افربقا ٤‏ ان 
لم نكن أعقمهم على الاظلاق » . 

لقد كان هنا رحل » مثل موسي فى العصر الماض > قاد شعه خلال 
الأرض الوعودة بعد ستين عامبا من التيه . وكان بملك الشجاعة والقوة 
اللازمة لاقافة جمهورية جنوب افريقيا » وبهذا بقفى بقرار واحد على 
التراث القديم من الكزاهية والتعضب‌الطائغى والولافات الفامضة والضغائن 
القديمة ومظالم الاضى التى كانت تمنع جنوب افرتقيا من أن تصبح امة 
وأاح دة )1١(‏ . 


۷ 


تسوية الخلاف : امنظمات اليهودية تدافع عن جنوب افريقيا فى" الخارج : 

اا كانت المخاوف التی اثارت ملاحظات الدکتور فروورد > فان 
الطائفة اليهودبة لم تعطم العلاقات الودية مع الحكومة . بل على المكس من 
ذلك ء عملت هينة النواب اليهود والمنظمات الصهيونية ٤‏ اما بدافم الخوف 
من أحياء نزعة العداء للسامية أو الايمان بنظام جنوب افرىقيا 1و التصميم 
على مواصلة مساعدة اسرائيل بلا عاق » على الابتعاد عن نقد جنوب افربقيا 
ف الخارج بواسطة منظمات بهودبة اخری ٠‏ وفررت هيئّة النواب اليهمود 
« ضرورة أن تتخذ الطائفة اليهودية خطوات لشرح موقف جنوب افريقیا 
لليهود فى الخارج والداخل » )1١‏ . 


وكانت هيئة النواب اليهود بجنوب افريقيا »> حتى قبل موقف اسرائيل 
امناهض اجنوب افربقيا فى عام ۱۹١١‏ » قد نصحت المنظمات اليبهودية ف 
الخارح بالامتناع عن التعليق على مشكلات جنوب افريقيسا . فامتنعت 
المنظمات التى تتمتع بوضع استشارى بالنسبة للأمم المتحدة عن مناقشة 
مسالة التفرقة العنصرية ف الأمم المتحدة » ومن هذه المنظمات الاتحاد 
المالمى لليهودية التقدمية والمؤتمر اليهودى المامى وهيئة تنسيق النظمات 
اليهودية ( وتشمل هينة النواب اليهود اليربطانية وهيئة البواب البهود فى 
جنوب افريقيا ومنظمة بناى بربث ) والمجلس الاستشارى للمنظمات 
اليهودية ( اللجنة اليهودية الأمربكية ومنظمة التحالف الفرنسية والاتحاد 
الانحليزى اليهودى ) . 

ولفد کان هذا النوع من عدم التدخل موضع اهتمام مستر فربتزخلسىك 
من مدينة ديتروبت الأمربكية وأحد الضحابا اليهود للنازية بمعسكر اعتغال 
داتشاو فیما بین عام ۱۹۳۸ وعام ۱۹۴١‏ . ولم تسجل عمليبات الاستقصاء 
التى فام بها ء والتى شملت أكثر من عشر سنوات من النشاط » موف 
ااطائفة اليهودية ف جنوب افريقيا فحسب ولكنها كشفت ايضا على حد 
قول ااحاخام 'ونجار » النمط العام للعذر الذى قدمته الزعامة اليهودية 
المالية فى استحابتها لمبادرة جنوب افريقيا )1١(‏ . فعندما سأل فلسك 
امؤتمر اليهودى العالمى عن الامتناع عن التعليق على مسالة التغرقة 
العنصربة › قال له الحاخام موريس برلزفابج : 

« لقد امتنعت المنظمات اليهودية فير الحكومية عن التعليق علىمشكلات 
جنوب‌افريقيا لأنها لا ترغب فى تفاقم الموفف الصعب بالفعل الذى تواجهه 
الطائفة اليهودىة . وهذه النظمات تعلم ان هذا التحفظ من جانبها > مهما 
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الطائفة e‏ ا 


وفضلا عن ذلك › الؤتمر الیهودی العالمى ممنوع بحكم دستوره من 
الاضطلاع بأى نشاطل فيما بتصل بأى بلد توجد به طائفة بهودية تستطيع 
أن تعبر عن آرائها بطر بقتها الخاصة » ما لم تطلب تلك الطائفة من الو تمر 
ذلك او تسمح به . 


أننى أتجاوز حدود اللياقة بأن اشير بأنه. قد بكون من المفيد أن توجه 
طاقاتك الوفررة الى مشكلات المنصربة فى إلداخل ادركا بأن أى تحسن 
فى هذا المجال سوف بكون اسهاما فعالا فى النضال ؤ,اى مكان آخر 10) . 


ان الو قف ف جنوب افربقيا لا نكاد بسمح بالخوف من تفاقم الو قف 
اصعب بالفعل « بل على النقيض من ذلك › على حد قول مسنتر اهارون 
مندلو عضو اللجنة التنفيذبة لهيشة النواب اليهود » : ان بهود جنوب 
أفربقيا قد شاركو؟ ابناء جنوب افربقيا الآخرين قى السراء والضراء وحن 
قخورون بأننا كنا دائما بمثابة جزء لا يتجزأ من مجتمع جنوب افربقيا )٠١(‏ 
٠‏ اما مقاومة المجلس اليهودى العالمى لأى هجوم على موقف الطائفة اليهودية 
فی جنوب افرقیا » فانه آمر بمکن ادراکه سهولة على ضوء بیان کان قد 
اعلنه الدكتور اسرائيل جولد ستابن رئيس اللجنة التنفيذبة الاأمربكية 
للمؤتمر اليهودى العالمى . فقد اعلن رسميا بعد زبارة قام بها الى جنوب 
أفرىشيا فى أواخر ۱۹٥١‏ ان الطائفة اليهودية هناك هى « اكثر الطوائف 
(ليهودية حيوبة خارج اسرائيل ... وهى جديرة بمكانتها .. اذا ماقيست 
بمقابيس الارتباط بالمعبد والتعليم اليهودى والاخلاص للصهيونية الذى 
لا بشمل استجابتها لطلبات جمع الأموال لاسرائيل فحسب > وانما بشمل 
أنضا الهحرة الى اسرائيل واستثمار الأموال فيها » )1١‏ . وقد نعلت 
ملاحظات, الدكتور جولد ستابن فى كافة المطبوعات الرسمية المختلفة التى 
اأصدرتها وزارة الاعلام فى جنوب افربقيا . 


وقد صادفت الجهود التى بذلت لاقناع النظمات اليهودية الامرنكية 
بالعدول عن ادانة التفرقة المنصربة نجاحا محدودا . على سبيلالثال» 
اكد المجلس اليهودى الأمريكى فى مناسبات مختلفة معارضته للسياسات 
العنصربة التى تنتهجها جنوب افريقيا . كما ان بعض النماذج اابارزة 
من الآمربكيين اليهود - مثل مستر بيتر فايس رئيس مجلس ادارة اللجنة 
الامربكية. الخاصة بافربقيا الذى كرس على امتداد سنوات جانبا كبا 
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من وقته وطاقته لحاربة التفرقة العنصربة ‏ تعارض جهود المنظمات 
اليهودية والصهيونية فى جنوب افربقيا . 

ومن ناحية اخرى فان البعض » مثل صموبل هھ . وانج ¢ اس 
صالح الطائفة اليهودية فى جنوب افربقيا فى المقام الاول ربقدر تأ دها 
لاسرائيل اكثر مما بقلل من شأن التفرقة العنصرية فى جنوب انربقياً . 
ومس تروآانج رحل واسع الثراء ٠‏ وبرعى بانتظام حملات اعلانية ف صحيفة 
نبويورك تايمز بويد فيها اسرائيل وبهاجم ١‏ الهمجية العربية » ٠.‏ وقد 
هاجم وانج المجلس اليهودى الامربكى إوافقته على اعلان نشرته اللحنة 
الامربكية الخاصة بافريقيا وبنطوى على احتجاج على منح شركة طيان 
جنوب افربقيا حفوق الهبوط )١(‏ . واتهم وانج المجلس بأنه - استنادا 
الى موقفه من التفرقة العنصربة « يتصرف على نحو بتعارض مع المصالح 
اليهودية » . 

« ان جهودكم ضد شركة طران جنوب افرقيا هو مثال نمت بصلة 
وثيقة للموضوع ويبرر هذا الاتهام . 

ان حملتکم على جنوب افر قيا »› التى تتحدث بام هود امر بسكا »› 
تضع الطائفة اليهودية البارزة فى جنوب افريقيا فى مازق خطر 

ولا ربب ان هذه الحملة سوف تثير شعور العداء اايهود بين إغلسسة 
مواطنى جنوب افربقيا الذين بساندون حكومتهم ويۇندوتها ۰ ولا ربب 
ان بهود جنوب افربقيا المعروفين باخلاصهم لقضيهة اليهود»؛ والذين هم فى 
الطليعة بما أسهمرا به من احتياجات العالم اليهودى »> بستحقون مزيدا 
من الاهتمام من النظمات اليهودىة المسنولة (۷) . 


وكان خوف جنوب افربقيا من الشيوعية بمثابة تكملة مبكرة للحهود 
الصهيونية . اذ ان القلق من تفلغل محتمل للنفوذ السوفيتى داخسل 
افريقيا والخوف من قيام الشيوعية بتدمير النظام السياسى والاجتماعى 
للبلاد قد ادى الى استجابة مشجعة لترتيبات الدفاع عن الشرق الاوسہط 
التى اقترحتها الكتلة الغربية وا حنوب افرنقيا » طعا )ا اعلنه 
الدكتور مالان أمامالجمعية التشربعية فى ابريل ٠۹٠١١‏ على أهية 
الاستعداد للتعاون مع حلف شمال الاطلنطى والكومنولث > لانشاء قيادة 
للشرق الأوسط « لنع العدو من التقدم عن طرق الشرق الآأوسط »> ومن 
غزو افريقيا عن طربق مصر فى حالة الحرب ... فما بحدث ف أقصص 
شمال افريقيا لا بد أن بوثر علينا بالضرورة )1١(‏ . وتوافقا مع هذا الاهتمام 


۷۹ 


ان للم يكن انمكاس له › قام موسى شاريت وزير خارجية اسراليل بزبارة 
جنوبافريقيا . 

وقد ادت اطاحة المسكربين بالحكم المكى فى مصر فى وليو ومبادرات 
حكومة عبد الناصر بعد ذلك فى مجال آلوحدة الافريقية الى زيادة رعب 
جنوب افريعيا > وزبادة اهتمامها بش لون الشرق الاوسظ وشمال افربقيا 
٠ء‏ وائتاء آزمة السوس عام ۱٣٥٩‏ امتنسع الاتحاد عن ادانة الففزو 
الانجايزى الفرنسى الاسرائيلى صر على نحو ملفت النظر . وقد علق 
جيتندرا موهان بغوله : « ان بعض اأعضاء الحزب الوطنى من الافرىكان 
وجد ف ازمة السوبس فرصة لتجديد ابمانه بالسياسات العندربة التى 
بتتهجها الاتحاد . وخد تم هذا :فی سياق ما کانت تتمتع به م عبدالناصر 
من تأبيد عام بين غير البيض من شعوب افريقيا بامتبارها حاملة لواء 
تحررها من الاوربيين )۲١(‏ » . وظلت صحف جنوب افرقيا تتخذ طرال 
ازمة السو سن موقفا موندا لاسرائيل . 

وعلى الرغم من الهجوم الدبلوماسى الذى قامت به اسرائيل فى افريقيا 
السوداء فى فترة ما بعد عام 1۹٦١‏ > فان يعض أالارقام الاقتصادىة تكشف 
ان علاقات اسرائيل مع جنوب افريقيا لم تكن سيئة بالقدر الذى كانت 
الآتهامات الدبلوماسية المتبادلة ستحمل المرء على تصدعه . ففى الغترة 
بين عام 1۹١١‏ وعام ۱۹١۷‏ ازدادت الصادرات الاسرائيلية الى جنوب 
افرىقيا من ٤را‏ مايون دولار الى ٤ملابين‏ دولار بينما بلغت الواردات ٣ر٣‏ 
مليون دولار فى سنة ۱١١۷‏ (*) . ورغم أن تجارة اسراليل مع حنوب 
آفر قا کانت حزء ضيتلا فقغط م ن تحارتها الاحمالية ء فان حنوب افر يا 
قد اصبحت فى سنة ۱١١١‏ الشريك الرئيسى لاسرائيل فى افريقيا . 


وسدو انه كانت هنال جهود اخرى لاسترضاء افر شقا . فعلى سبيل 
امال » نشر بول جينيفسكى » الكاتب الصهيونى الفرنسى الشهير “ كتابا 
بعنوان ١‏ وجها التفرقة العنصرية » فى سنة ۱١٦١‏ قدم فيه نظربة جديدة 
توك التغرقة اامنصردة . واثبت جينيفسكى ان التفر قة العنصربة عغهومها 
البانتوستانى ليست الا ١‏ صهيونية البانتو » التى اترتطيع وحدها المحافظة 
على مصالح الافريقيين . وبعد ان اورد امثلة عديدة مشابهة للجهود 
الصهيونية فى فلسطين › اكد جينيغسكى انه « لابد أن نظهر من بين 
صفوف شعب البانتو نفسه الحامون الذين سيحلمون بوحدة البانتو ى 
المستقبل وسوف بقودون الشعب نحو دولة تبعث من جديد » مثل 
أحلام هرتزل باقامة دولة بهودنة وتحفيقه لهذه الاحلام « (Y1)‏ ۰ 


A. 


ومهما کان ما قد بقی من اسثياء جنوب افربقیا من اسرائیل - على 
المستوی الرسمی ہے حتی عام ۱۹٩۷‏ » فان حرب ونيو قد خففت من 
حدته . ففى فورة عاطغة التأييد لاسرائيل لم تسمح حكومة الدكتور 
فورستر للمتطوعين من جنوب افريقيا بالعمل فى وظانف مدني وشبه 
عسکريه داخل اسرائیل فحسب ۰ وانما افرجت عن ۲۸ مليون دولار 
مرسلة من الجماعات الصهيونية الى اسرائيل )١(‏ . وبعد فترة قصبرة 
أعلن المفو ض التجارى الجديد لاسرائيل لدى جنوب أفربقيا توسيعالبرامج 
القانئمة » وتعهدت مؤسسة جنوب أفربقيا »> وهى اقدر المؤسسات 
الدعائية ف البلاد بتفدم العون المالى لانشاء لحنة مشتر كه من اسرائيل 
وجنوب افريفيا تدعو الى البلاد رئيس تحربر صحيفة واسعة النفوذ › 
واتخذت توصيات بتدعيم أواصر الروابط السياسية والاقتصادية بين 
اسرائيل وجنوب أفربقيا )٠١(‏ . وبالاضافة الى ذلك > قامت اسرائيل 
بتدعيم برامج التنمية التى تضطلع بها فى ليسوتو وبوتشوانا وسوازبلاند 
ومالاوی › وهی دول کان نفوذ جنوب افريقيا مهيمنا عليها تقرببا . وقد 
عقد الأمل على أن تقوم هذه الدول بدور « ملطف » بين جنوب أفربقيا 
وجرانها السود فى الشمال فضلا عن تأييد السياسات الاسرائيلية فى 
مناقشات الأمم المتحدة . 


قصارى القول »> أن جنوب افرقيا وجدت ما بدعوها الى تجاهل 
سباسأت اسرائليه معينة كما وجدت اسرائيل ما بدعر ها الىرعانةصداقة 
جنوب افريقيا بوسائل عملية وان لم تكن مثرة . 
خاتهة ٠‏ 

ناقشس مختلف الكتاب معضلة الطائفة اليهودية ف جنوب افرقيا 
باعتبارها صراعا بين الضمر والواقعية السياسية . وبرى البروفيسور 
ادوارد فانت ان من اليسير على الآخرين ان بطالبوا الطائفة اليهودية 
بالقيام بحركات بطولية »> وهى على بعد آلاف كثرة من الأميال ٠‏ ولكن 
هذه الطائفة هى التى قد تشعر بعداء الحكومة الصربح )۷١(‏ . وعلى الرغم 
من النواحى الأدبية › تبقى ان المرء لا بمكنه مناقشة المساألة وكانه 
بنبغى اقرار سياسة بديلة وانه لو حدث آن نشب صراع ذو مغفزى بين 
بين الضمرر والواقمية السياسية › لكانت المقاومة قصيرة الأجل تماما . 
وعلی حدف قول الحاخام میللر ۽ وهو حاخام آمر نکی للطاتفة اليهوددة 
الاصلاحية خدم فى ديربان ستة عشر عام » كان أى حاخام بويد أو شارك 
فى نشاط صربح بتعلق بالحقوق المدنية بغقد وظيفته بين عشية وضحاها. 


۸۱ 


وقد قال الحاخام ميلار ٠‏ « لقد ذهبت الى حنوب آفربقيا لکی اخدم 
الطائفة اليهودية ٠‏ لا لكى استشهد . أن قوانين‌الولابات‌المتحدة وتفسرات 
المحكمة العليا تود الاندماج العنصرى على فدم المساءاة » ولذلك فانه 
له بطيع المشتركون فى حركة الحقوق المدنية ضميرهم وتفسر هم للدبانة 
اليهودية قحسب > وانما هم فى الوقت نفسه مواطنون صالحون وهذا 
الوضع غر موجود ف حنوب أفربقيا لان قوانينها تود التنمبة المنغفصلة) . 
وعلق الدکتور میللر ايضا بقوله انه بعتزم أن یعیش فى جنوب أفريقيا 
ثلاث سنوات اخرى ثم برحل بعد ذلك الى اسرائیل (۷۷) ) . 

الا انه من المشكوك فيه بصورة كبيرة أن بكون من الممكن ؛ بحسب 
تفكر الأغلية السوداء فى حنوب افرشيا› آن تطفی المصلحة. الشخصة 
استغلال العمال السود ف البلاد - على القواعد الأدبية للحياة فى جنوب 
آفر قيا . بل انه مما بدو أقل قبولا أن بصرف اليهود تى حاوب افرعيا 
O a Se‏ وان عليهم ۾ e‏ (ذ1 
جنوب افريقیا » فى نتر السود فن انا جوب ادرشا؛ قاسم الجماعات 
اهيمنة ق الىلاد نفس العباء وسوف تشارکها بالتالی مصر ها .۰ ومع 
التسليم بالوضع الذى عبر عنه الحاخام ليفى 1. أولان » رئيس الؤتمر 
فى القيام بواحبها الأدبى « لتأبيد اسرائيل فى صراعها من أجل البقاء (۷۸) , 
مع التسليم بذلك لن بكون من غير المعقول الاعتقاد بأن الافريقيين ف جنوب 
أهمية أكبر بالنسبة للامربكيين السود » لا عندما بفكرون مليا فى علاقاتهم 
بالنواحى الادبية والسياسية للعلاقات بين الاسرائيليين وعرب فلسطين 
احسبت وانما عندما بژ کدون اهتمامهم بحرمان الأغلبية السو داء ف حنوب 
افر شیا من حقوقها الاساسية . 


A1. 


مالاحظات 


(۱) ۱ء کیبل جونز › عندما یرحل سمطس ( بیتر ماریتزبرج : شتروشوتر » .۱۹۰ ) 
ضغحة ۳١‏ , 


(1) ليونارد م . طومسون » السياسة فى جمهورية جنوب افريثيا ( بوسطن وتورنتو + 
دار نشر ليتل وبراون وشر اهما > ۱۹١١‏ ) صفحة ۷ا . 

(۴) دءج. وايسورد » ( آزمة يهود جنوب افريقيا )») مجلة الدراسات العصربة › المجلد 
الخامس ( سبتمبر ۱۹١۷‏ ) صفحة ۲۴۲ ٠۴١‏ ,- 

)٤(‏ برتارد ساکس > ( جنوب افريقيا » الحياة فوق بركان › الطائفة اليهودية فى مجتمع 
الطبقة المغلقة مجلة كومنتارى المجلد التاسع ( بوتيو ٠٠۹٠١.‏ ) صفحة ٠٣.‏ . 

(ه) المرجع السابق » صفحة ١۴٣م‏ , 

() دان خاگونسون « يهود جنوب افريقيا : صورة طائفة مزدهرة ») مجلة كومنتاري 
الحلد التالت داله‌شرون ( ينابر ۱۹۵۷ ) صفحة ۴۹ . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) اندريه ادونجار ( ننازل طازغة )») ٠‏ افر قا الجنوبية ؛ء المجلد ( یتایر ۔ مارس 
۹ ) صفحةۀ ۲۹ د ٣١‏ . 

, م٣٣ ساكس » صفحة‎ )٩( 

, ٣۲ > ۴١ أونجار » صفحة‎ )٠١( 

, م٣٣ ساكس » صغحة‎ )۱١( 


(۱۲) ساره ج. يلين »> شعب جنوب افريقيسا ( نيويورك : الفرید نويف > ۱۹١۲‏ ) 
صغفحة ۲۲٠‏ , 


(1) رغم أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بهجرة بهودية قر محدودة إلى فلسطن 


فى تصربجح بلفور الصادر سنة ۱١1۷‏ › فانه فى أواخر الثلائينات أدى تناقض هذا الوعد 
( آى « وليكن مفهوما بجلاء آنه لن يتم شىء من شاآنه الاخلال بالحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غر البهودية المقيمة فى فلسطين ... » ) كما ادت متطلبات استراتيجية بربطتية 
فى الشرق الاوسط الى انقلاب هذه السياسة . فوعد الكتاب الابيض الذى أصدرته حكومة 
ماكدونالد سنة 1۹۳١‏ بهجرة يهودية محدودة مما يكفل آغلبية للعرب . قارن ربتشارد 
ب. سنيغنس › الصهيونية الامريكية والسياسة الخارجية الامريكية من 1۹)٤۲‏ د ١)۷‏ 
( نيويورك : بیجابت برس › ۱۹٩۲‏ ) صفحة ۷۸ , 

)1١(‏ ادوين س. مونجر › ( اليهود والحزب الوطنى ) ( نيويورك › دار فيلد للنشر 
٠۹۵‏ ) صغدة ۷۸ ٠‏ 

)٠١(‏ مجلة الترنسفالى » عددها الصادر فى ٠١‏ اكتوبر 1۹6۷ > ما ترجمه الكسندر هيبل 
ونقله فی کنابه : فړڕوورد ( بالتیمور ‏ دار بنجوين للنشر 1۹٩۷‏ ) صغحة )۲١‏ .. 


Af 


» لسلى روبين »> (( فومية الافريكان واليهود » مجلة افريقيا الجنوبية المجلد الاول‎ )1١( 
. ٠۹ الصدد الثالث ( ابريل . يونيو ۱۹۷۲ ) صغحة‎ 


(۱۷) وايسبورد » صفحة ۴١‏ ,ء 

(1۸) كان الجنرال سمطس »> ممثل الاتحاد فى المجلس الامصراطورى للحرب › من 
مؤبدى الصهيوتية منذد سنة 1۹1۹ . وعلاقاته بوايزمان والصهيونية قد صورها جوستاف 
سارین ولویس هوتز فی کتابھما : الیهود فی جنوب افریقیا ( کیب تاون ولندن ونيوبورك : 
مؤسبسة جامعة أوكسفورد للنشر »> ٠۹٠١‏ ) صغحة ۲۸١‏ وما بعدها . وقد هرع الى لندن 
عشية الانتخابات العامة ليحضر الأحتغال بعيد ميلاد صسديقه القديم الدكتور وايزمان . 
قارن ووکر صفحة ۷۸۸ ۰ 

. ۴١ روبين صغفحة‎ )1١ 

)۲١.(‏ الايك ا, ووكر » تاريخ افريقيا الجنوبية «( لندن »> دار لونجمان وجرين 
وشركاتهما »> ٠۹٠٦٠١‏ ) صفحة ۷۷۲ . 

. ۲۳٣ وايسبورد صفحة‎ )۲١( 

(۲۲) هثرى كاتزو » « اليهود فى بلاد التغرقة العنصربة ) مجلة ميد ستريم > الجلد 
الثامن ( ديسمبر 1۹١١۲‏ ) صفحة ۸ ء 

.١ )۲٢(‏ فابت « طائفة فى مازق : الطاثغة اليهودية فى جنوب افريقيا والتغفرقة 
العنصرية » مجلة الجنس المجلد التامن ( ابريل ۱١۹١۷‏ ) صغحة 1.] . 

)۲١(‏ ادين مونجر ( الاإفريكان والقومية الافريقية : التمائل والتفضر فى جنوب افريقيا 
( للدن » مؤسسة جامعة اوكسفورد للنشر 1۹١۷‏ ) صفحة ۲١‏ ء 

(م۲) کیب تابمز » المدد الصادر فی آول یونیو ٠۹٩۱‏ ء 

, ۲۲۷ هيبل » صفحة‎ )١ 

(۲۷) ووکر صفحة ٩۲۲‏ . 


(۲۸) جوليوس ليوين ١‏ التهدلة فى جنوب افريقيا » مجلة الامة المجلد ٠١ ( 1۸١‏ 
آبریل 1۹۰٩‏ ) صغعة ۲۹۲ , 


(۹۲) هيبل »> صفصة ۲۲۷ , 

(.۳) ساوث افريكان سكوب « المجلد الثانى » »› المدد السادس ( یونیو ۱۹١۹‏ ) . 
)۳١(‏ كاتزو صغحة ۷ ۰ء 

(۴۲) المرجع السابق صفغحة ۹ م 

(۴۲) المرجع السابق , 

, ۷. الرجع السابق ضغ‎ )۴٤( 

, الرجع السابق‎ )۴١( 


At 


. ٦۸ المرجع السابق صفحة‎ )۳١ 

(۴۷) الرجع السابق صفحة ۷۲ م 

(۳۸) الحاخام م.سى. وايلر . من خطاب امام المؤتمر الدولى الثامن اللانحاد العائى 
لليهودية التقدمية » لندن » سنة 1۹٥١۳‏ . اورده فلسك فى مجموعة واتقه صفحة ١۸ا‏ »+ 

(۳۹) جربس کرونیکل ( لندن ) ۲ سبتمبر ۱۹٩۲‏ ۰ 

(.)) سارون وهرتز › الرجع السابق . 

)٤١(‏ امرجع السابق »> صفحة ۸۳ وما بعدها م 

. امرجع السابق‎ )٤۲( 

. >) جاكسويسون » صفحة‎ )٤۳( 

(6) المرجع السابق . 

. )٠ المرجع السابق صفحة‎ )٤٠( 

» : دان جاكويسون ورونالد سيجال « التفرقة العنصرية ويهود جنوب افريقيا‎ ))١( 
ء.‎ )٠١ مناظرة » مجلة كومنتارى المجلد ۲۲ ( توفمبر ۷م١٠ ) صغحة‎ 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) المرجع السابق صفحة .۴ . 

(۹) المرجع السابق صفحة ۲۹] . 

» قارن : صمويل ديكالو › ( السياسة الخارجية الاسرائيلية والمالم الثالث‎ )٠.( 
ء‎ ۷٤١ ۷۲٤ صفحة‎ ) 1۹٦۷ دورية أوريبس المجلد الحادى عشر ( خريف‎ 


)٥١(‏ نقل هنری کاتزو فی مقاله (( جنوب افريقيا > بلد بلا أصدقاء ») اللنشور فى 
مجلد ميدشريم ( بالمدد الصادر قى ربع ۱۹٠٦۲‏ ) صفحة ٦۳۴‏ عن مستر هارولد سورف »> 
الذى اوفد الى مجلس الرابطة الانجليزية اليهودية فى نوفمبر ۱۹١٦۲‏ : « لقد كان من سوه 
الفهم تماما .. اعتبار الاجراء الاسرائيلى موقفا أدبيا . ذلك أن الدبلوماسيين الاسرائيليين 
كانوا قد زاروا الدول الافريقية الناشئة › وكاتوا يمون الى الحصول على تأبيد هذه 
الدول ضد العرب فى الامم المتحدة . وكان من حقهم تمالا ان يغملوا هذا »> ولكن النظر الى 
هذا العمل على اعتبار آنه يستند الى اسس ادبية كان محاولة لتلطيف اثره السىء ) . 
الجویش کرونیکل ( لندن ) ۲۰ نوفمبر ۱۹٩۲‏ ؛ 


(١ه)‏ النقول عن المرجع السابق لصغحة ۷۲ . 

)٠١(‏ المنقول عن امرجع السابق صفحة ۷٤‏ ء 

٠ ٩۹٩٦۱ صحيفة راند دیلی ميل »› ۲۳ نوفمیر‎ )٥1( 
. ۷١ كاتزو > صغعة‎ )٠٠( 


. ۷٤ كتاتزو » صغحة‎ )٥١( 

)٥۷(‏ المرجع السابق صفحة ۷١ ۷٤‏ ء 

(۸) المرجع السابق . 

. ۱۹٩٩ سبتمبر‎ ٩ › ساوث افریکان جویش تابمز‎ )٥١0 

۰ ۱۹٩٩ صحيفة راد دیلی ميل » ۱۲ سبتمیر‎ )1١( 

. المرجع السابق‎ )1١( 

(1۲) جویش کرونیکل ( لئدن ) دیسمیر ۱۹٩٩‏ . 

(0) اندريه اونجار « لمحة عن حياة رجل عنيد » مخطوطة لم تنشر أوردها فلسك 
ضصمن مجموعة وثانقه . 

(10) رسالة من موريس ل. برلزفابج الى فريتز فلسك فی ۰ ابریل ۱۹٦۳‏ . 

. ۱۹٩۲ صحيغة راند دیلی ميل ۲ بولیو‎ )١( 

۷) ساوث افریکان سکوب الجلد الثاتی › العدد الثامن ( سبتمیر 1١١۹‏ ) . 

(۷) صحيفة نيوبورك تایمز ۲۸ مابو 1۹٦1٩‏ ء 

0) صحيفة نيوبورك تايمز ٦‏ يوتيو 1۹1۹ . 

(۹) المرجع السابق › قارن حيبتدرا موهان »> جشوب افريقيا وازمة السوبس 
انترناشيونال جورنال ( خريف ۱۹١1‏ ) المجلد السآدس عشر . صفحة ٣٣‏ . 

(.۷) موهان صفحة ۴۲۳ . 

)۷١(‏ اسراتيل > الكتب المركزى الاحصاء »> فكرة احصائية عن اسراليل ۱۹٦۸‏ المدد 
التاسع عشر صغحة ۲١۱۲‏ . 
۷(٠‏ بول جينيفسكى > وجها التفرقة العنصرية ( شيكاغو : دار هشرى ديجبزى 
للنشر »> 1۹٦١‏ ) صفحة ۳٤۹‏ ء 

(۷۴) ملخص تحقيق صحفى » صحيغة جنوب افريقيا » ٠١‏ اغسطس ۱۹٦۸‏ الصفحة 
الشالثة . 

(6) نيوزتشىك › ۲ مارس 14۹4 ۰ 

. المرجع السابق‎ )۷٥( 

.١ ١‏ فايت « طالفة فى مازق : الطالغة اليهودية فى جنوب افريقياا والتغرقة 
المنصرية ) مجلة الجنس المجلد الثامن . المدد الرایع ( ابریل 1۹٩۷‏ ) صفحة ۴۹۹ . 

(۷۷) ناشیونال جویش فاکت اند اوبیلیون » ٠١‏ يولیو ۱۹٩١٩‏ ۰ 

۷۵0) نیوبورله تایمز ۱۷ یونیو ۱۹٩۹٩۹‏ ۰ 
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۴ - اسرائيل وجنوب افريقيا : نضج رابطة () 
بقلم عبد الوهاب م ٠‏ المسبړى 


ان النظر الى اسرائيل فى سياق قاصر على العرب وحدهم هو اغفال 
انها وآمنها تطلب منها أن تضع « صداقتها ثلدول الأورية ¢( ق مكانة 

هذا الاعتراف الواقعی بتطانق امصالح شکل الأساس للسسان الذی 
لخص فيه آشربن حرارى ؛ عضو الكنيست وعضو وفد اسرائيل فى 
الحمعية العامة للامم المتحدة سنة 0م٥۱۹‏ » انحازات اسرائيل ق الآمم 
المتحدة »› حیث اكد آن ° « التطور البالع الأهمبة الذى تم لم لحة اسرائیل 
هو ما لحق بدول مؤتمر باندونج من هزيمة فى سنة ٠٠٠١‏ ف, كل مسألة 
عر ضت على الحمعية العامة » (۲) ء 

وانسحاما مع نظر تھا الوأقعية لولاءآتها الأساسبة اإزاء حرانها 
الأفرىقبين والآسيوبين اتبعت اسرائيل ‏ بنشاط - السياسات 
واهتماماته الأساسة تماما من اتعام النظر بدقة ف الروابط العو نة التی 
فلقد كانت الشخصيات السياسية التى تبنت تصردح بلفور هى نفسها التى 
وکتانها أن بلاحظوا الصلة بين المغهومين . فيلاحظ كاتب مادة « حنوب 
فر شیا » فى الموسوعة اليهودىة مثلا > أن « فكرة الصهيونية فد نالت ء منذ 
بدء ظهورها »> رضا وتفهما من الطوائف غير اليهودية فى جنوب أفربقيا > 
ولا سيما بعض السكان الناطقين باللغة الافربكانية » (۲) . وأن « جهوداليهود 


(#) من كتاب يظهر قريبا للمؤلفب بعنوان » أرض اليماد :نقد لفكرة الصهيوتية ء 
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للعودة الى "رض العاد » قد أثرت دائما فى نفوس الافربكان الذين 
سفير اسرائيل فى جنوب افربقيا بحكم اخلاصهم لمذهب كالفي وستغراقهم 
الأارض الافريقية بخروج اليهود ممن مصر وتأسيسهم ف النهابة لدواة 
صهيونية فى فلسہطين ©) . 

ان مشل هذه النظرة اللاهوتية التاريخية ذات مفهومات سياسية ضمنية 
قتجلى قى حعيقة أن الأفربىكان ؛ منذ بام الاستيطان الأولى حتى الوقت 
الحاضر > برون أن أهدافهم السياسية والثقافية ممائلة تماما « لنضال 
اليهود من حل الىقاء ) (*) . وقك اكد مو خرا رئيس الوزراء فورستر هذه 
النقطة واضحة عندما اأعلن أن على كل من جنوب افربقيا واسرائيل أن 
» تتعامل مع الارهابيين خارج الحدود ( وأن » تقاتل أعداء مصممين على 
تدمر ها « (YY‏ » 

وضرب امتحدئون الرسميون فى کلا التلدين على وتر واحد دائما 

ف مو ضوع J‏ الىفاء ( وبژ کدون على ضرورة اتخاذ اجراءات 

« دفاعية » > بینما بتحاهلون فی الوقت نفسه الظروف التى كانت سببا ف 
النزاع الذى نعتبرونه تهديدا ارچودم a CE.‏ الدولتين 
الاستبطانيتين بأن بقاءهما مرهون بقدرتهما على تسديد غر ات انتقامية 
سردعة بحرا او حوا آو برا على اتخاذ ما تعتبرانه ملاتما من اجراءات 
وقاثية . فعندما هدد رئيس الوزراء فورستر بتوجيه ضر بات «انتقامية» 
وقائية الى زامسيا وتنزانيا « نوه باسرائيل باعتبارها مثالا للتكتيكات التى 
قد تستخدمها جنوب افربقیا ضد جرانها » (۷) . 


ويرى الجنرال الاسرائيلى ماتياهوبيليد ان ادراك التشابه بين الدولتين 
بشغل فيما يبدو التفكير الاسرائيلى الى حد يميل معه كثر من الاسرائيليين 
الى المبالغة فيه . ومن الهم ان هذا التطابق ف الو قعين › الذى يمكن المبالغة 
فيه أو التهوبن من شأنه » قد اعترف به اعترافا رسميا تقرببا اثناء زيارة 
مستر فورستر لاسرائيل . فقد أشار رئيس وزراء جنوب افربقيا الى أن 
دولتى التفرقة المنصر دة والصهيونية تتمتعان « بأوحه شبه في امثلة کشر 
تبدا من الظروف المناخية فصاعدا » . وأكد رئيس الوزراء الصهيونى ذلك 
بان « دعا الى الحاضر نن الى شرب نخب مستر فورستر » ٤‏ کمااآعرب عن 
تأبيد اسرائيل « للجهود التى تبذلها جنوب افريقيا لتحقيق الو فاق فى جنوب 
أفرد قيا بدون تدخل وتهدبد من الخارج » (۸) . والامر الذى لم برغب ريسا 
حكومتى البلدين ف ان يمعنا النظر فيه هو شبه التطابق الملحوظ فع مسائل 
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تتصل بوجهات نظرهم الدينية والعنصربة أو بتحديد الهوية > وطرد السكان 
الوطنيين واغتصاب الأرض ومختلف الأعمال الأخرى التى تعتبر من السمات 
امشتركة للدول الاستعماربة الإستبطانية المحاطة بأنظمة وطنية . 

ان هذا الاعتراف بتطابق منشأهما وظروفهما قد حفز اسرائيل وجنوب 
افريقيا الى تنمية مختلف وسائل التعاون بينهما على المستوى السيانى 
والاقتصادى والعسكرى . وربما كانت روابط التعاون فى امجال الأول هی 
اقدم الروابط الثلاث وان لم تكون بالضرورة اقواها . 

ففى مغالة نشرت بمططلة الشئون اليهودية نوه ٠ن‏ . كيرشنر ٠‏ أحد 
الصهابنة البارزين فى جنوب افربقيا » بان ابطال جنوب افريقيا الوطنيين من 
اتشال الجنرال لويس بوتا والجنرال سمطس وهرقزوج > من الو دين 
اأتحمسين للقضية الصهيونية والمدافعين الغيورين عليها . وتوضح أبضا 
مقالة بعنوان « الصهيونية وأتحاد جنوب افر قيا » » أن تيلمان روس نائب 
هرتزوج قد بذل جهودا ناححة من وراء الكواليس لتأبيد « اعلان جنوب 
افرنةيا الموالى للصهبونية » الذىی صدر فى سنة )١( ۱١۹۲١‏ . وقول كاتب 
المقال ان الجنرال جان كريستيان سمطس من ابرز الصهاينة غر اليهود 
وانه صدىق العمر لوابزمان . ولقد ذكر وايزمان » فيما بعد )» حماس 
سمطس للشروع الصهيونى والجهود التى بذلها لصالح الصهيونية > 
وذلك خلال احدى االحظات الجرحة ف تاريح الصهبونية . ففى سنه ۱۹٤۸‏ 
التمس الزعيم ااصهيونى التأبيد من سمطس . وكما هو متوقع » اعترفت 
حكومة جنوب افرقيا بالدولة الصهيونية اعترافا على ساس الامر 
الواقع )١١(‏ . وعلي الرغم من أن سمطس اس تقال وحل محل حزبه 
فى الحسكم > نى نهاية الأمر الحزب الوطنى اليد للنازية 
والذى كان احدى الراحل بمتع البهود من الانضمام الى عضوتته › 
على الرغم من ذلك استمرت جنوب افرقيا فى تأبيد 
اسرائيل (۱) . وفضلا عن ذلك » منحت اسرائيل معاملة تفضيلية بمقتضى 
قواعد الرقابة على النقد الاجنبى الطبقة فى البلاد > كما اعترفت جنوب 
أفرىقيا باسرائيل اعترافا قانونيا )۱١(‏ . وعندما تقدمت اسرائيل بطلب 
لا ج ی کر 
الطلب » مؤبدة اسرائيل « فى عدد من المسائل و 
الساحة ) (؟1) . 


وف سلۀ ٤) ٩۰۰‏ تعد مرور عامین على قيام الدولة الصهيونية ¢ فام 
مو سی شارت رئيس وزراء اسرائيل فى ذلك الوقت بزبارة جنوب افريقيا . 
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وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك الزبارة كان رئيس وزراء جنوب افربقيا ٠‏ 
رانييل ف . ملان اول رئيس حكومة بقوم بزبارة اسرائيل وعاد الى بلاده 
حاملا معه رسالة أنه من الممكن ن تكون اسرائيل مصدر الهام لدولة 
التفر فة العنصربة )١٤(‏ . 

وتوترت العلاقات نسبيا بين جنوب أفربقيا واسرائيل خلال فترة التودد 
بين هذه الأخيرة وعدد من الدول الافرىقية . فأثناء تلك المرحلة اقترعت 
اسرائيل عدة مرات ضد جنوب افربقيا فى الأمم المتحدة . وقد انتهى هذا 
الجمود فى العلاقات بين الدولتين تحت ضغط الواقع »> وهكذا شهدت 
السسنوات العشر الأخيرة تحسنا تدربجيا ف العلاقات بلغ ذروته برقع العلاقات 
الدبلو ماسية بين الدولتين الى مستوى سفارة )٠١(‏ . فليس من المىالفة ان 
نؤكد أن الرابطة بين جنوب أفربقيا واسرائيل قد أصبحت عضوبة تقرببا . 
اذ نشت لجنة « وزاربة تمثل كلتا الدولتين » > وسوف تجتمع سنودا 
« لمناقشة الاستثمار وزادة التحارة والتعاون العلمى والصناعى والمشروعات 
المشتركة لاستغلال الطاقة البشربة الاسرائيلية والمواد الخام فى جنوب 
افرىقيا (11) » . وقد اشارت صحيفة الجيروزاليم يوست أن اسرائيل 
هى « اول دولة أقامت معها حنوب أفربقيا لحنة وزاربة مشتر كة لتشنيط 
التعاون الافتصادى (۱۷) )» . 

. ولقد ترحم التعاون السياسى الى اشكال اقتصادية وعسكربة اكثر 
مباشرة . فقدمت الطائفة اليهو دة الضخمة فى حنوب افر قيا التى وصفتها 
احدى الصحقف الاسرائيلية بأنها « واحدة من اكثر الطوائف اميالة الى 
الصهيونية رالو دة لها نشاطا فى العالم (۱۸) )» . - مساعدات‌هامة نلاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى » »> وكانت مساعدتها المالية ذات قيمة كبرى لاسرائيل 
« قمنف سنة ۱۹۲١‏ » احتلت جنوب أفربقيا المكانة الثانية فى العالم ( بعد 
الولابات المتحدة ) فى جمع الأموال . .. وكانت تبرعاتها المالية » على المستوى 
الفردى .. هى الأضخم الى حد بعيد )۱١‏ » . ولقد شعر وادزمان » خلال 
الزبارة التى قام بها فى الثلاثينات لجنوب أفربقيا › بالارتياح البالغ للنتائج 
التى حققتها هذه الزبارة والتى كانت على حد قوله : « كببرة تماما من 
الناحبة المالبة (۳) €١‏ . ۰ 

وف سنة ۱۹١۲‏ نراخى تدفق الأموال الصهيونية “ اذ أقدمت حكومة 
جنوب افريقيا » انتقاما منها من تصوبت اسرائيل فى الأمم المتحدة ضد 
التفر قة العنصربة › على الغاء الامتيازات الخاصة التى كانت قد منحتها قبل 
ذلك لتيسر تدفق الاأموال الى اسرائيل الا أن هذا الحظر رفع بعد سسنة؛ 
۷ ووضعت من حدد قواعد خاصة تسمح للاتحاد الصهيونى فى بربتوربا 
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بتحويل بعض الاأموال التى يجمعها . ولا يزال هذا الاجراء نافد المفعول ٠‏ 
ومن المعتقد آنه قد حول. الى اسراثیل خلال حرب ۱۹۷۳ ما بقدر بثلاثین 
مليون دولار (١؟)‏ . وقد اعلن السفير اللاسرائيلى ف حنوب آفر قيا ف هذا 
الخصوص أن بهود جنوب افربقيا بتمتعون بذلك « بامتياز » خاص لان 
القواعد المنظمة للعملة تمنع مثل هذه التحوبلات الالية بهدف منع هروب 
راس الال (۲۲) . 

وتؤثر آموال صهيونى جنوب أفربقيا ؤ. كل مستوبات المجتمع الاسرائيلى 
لانها تصب فى أماكن غر متصلة وغر متوقعة مثل معمل الطفيليات بالجاية 
العبرية و « أول مدينة سكنبة للطالىات بها (۲۲) ) . 

ومع أهمية التبرعات الالية المإباشرة › لا تقارن ‏ فى اهميتهما - 
باستثمارات بهودجنوب افر بقیا فی اسرائیل . ففی سنة ۱۹۲۲ انشا صهيو نيو 
جنوب افريقيا شركة بنيان للرهن العقارى عملت على تزويد المستوطنين 
الصهيونيين من جنوب افربقيا بالمساكن وساهمت فى تنمية حيفا بعد سنة 
٠. ۸‏ وقد اندمجت الشركة بعد ذلك مع شركة مجدال للتأمين وتكونت 
منهما أكبر شركة للتامين فى اسرائيل . وقد ساهمت اموال صهيونى جنوب 
أفربقيا أبضا فى تنمية ميناء عسقلان الذى تم تسليمه حينذاك الى الحكومة 
الاسرائيلية . وقد نشأت شركة للاثاث وشركة اسرائيلية للشحن البحرى > 
وشركة العال الاسرائيلية عن مشروعات قامت بها جنوب افربقيا أو قام 
بتمو نلها الصهيونيون فى حنوب افر شيا (٤؟)‏ ۰ 1 

وبالاضافة الى المساعدة التى تقدمها الطائفة البهودىة الصهبونية و 
جنوب افربقيا هناك علاقةاقتصادبة مباشرة بينالصهيونية وااتهر قةالعنصر بة 
على اإستوى الحكومى . فقد ادت الحاجة الى تقوية العلاقات بينهما الى 
انشاء « رابطة اسرائيل - جنوب افربقيا للتجارة فى أبرنل ۱۹١۸‏ لتنشيط 
التجارة بين البلدين » . وفى شهر يونيو من نفس السنة )٠١(‏ عين مفوض 
تجاری اسرائیلی ی جنوب افربقیا . 

وبتدعيم الروابط التجاربة » بدات صادرات اسرائيل الى جنوب أفرقيا 
فى التوسع فزادت جملتها عن ۷ر۲۸ مليون دولار فى سنة ۱۹۷۲ . وخلال 
تلك السنة باعت جنوب افربقيا لاسرائيل سلعا بلغت قيمتها ١ر٣٤‏ مليون 
دولار ( هى زبادة ضخمة بالنسبة لأرقام سنة ٥‏ التی بلغت ۷ر۲ مليون 
دولار للصادرات » ٣ر‏ ملیون دولار للواردات ) . وتستورد صناعة صقل 
الماش ٠‏ التى تمثل ۳۲/ من جملة الصادرات الاسرائيلية »› المواد الخامالتى 
تحتاج اليها من جنوب افربقيا والتى تجعل دولة التغرقة المنصربة « شريكة 
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اسر ائيل الأو لى ف التحارة (TY‏ .( ولا ر تتضمن احصائيات التحارة نن 
البلدين أرقام واردات وصادرات الاس ا Eg‏ ت تتم عن طرق احدی 
الو كالات التى تتخذ لندن مقرا لها . 


وغد ازداد التعاون الاقتصادى بعد زبارة فورستر لاسرائيل » شأنه فى 
ذلك شأن كافة نواحى التعاون الأاخرى نین البلدين ٠‏ ومن العتقد انالدو لتین 
سو ف تشتر کان معا فی بناء « خط حديدى ومصنع » لدلفنة ١‏ الصلب 
ومحطة التو لبد آلكهر اء دالطاقة المائية تىستخدم میاه الىحر الأبيض امحولة 
الى البحر المیت (۲۷) » . كما تقدمت اسرائيل بدورها بطلب لشراء كميات 
ضخمة من الفحم من جنوب أفريقيا . 

والمنتجات نصف المصنوعة التى تستوردها أسرائيل من جنوب افر قيا 
الافريقية التى تفرض حظرا تجاريا على جنوب افريقيا (۲۸) . وقد اشار 
بنيامين وبنستابن رئيس وفد جنوب أفريقيا فى مؤتمر أصحاب اللابين الى 
آن شر كات جنوب افربقيا تستخدم اسرائيل « كقاعدة مغيدة للغابة » لتفادى 
مصنع للنسيج فى اسرائيل أضاف فائلا أن المشروع المذكور نفا « كان خطوة 
آولى فقط من ست أو سبع خطوات فى الطربق » ٠‏ ورنما کان لذلك السسب 
يتوقع ان بستشمر رجال الأعمال فى جنوب افريقيا اموالهم فى امرائيل 
« حتی اقصی حد تفرضه حکومتهم (۳۹) » . وتؤ کد ایضا صحیفة راند دیلی 
ميل الصادرة تاريخ ٠١‏ ابربل ۱۹۷١‏ القصة الخاصة باقامة صناعات لانتاج 
صلع كاملة الصنع » تضيف بدورها أنها ليست وسيلة لتفادى الحظر الذى 
تفرضه أفربقيا فحسب وانما هى أبضا وسيلة « للافادة من اتفاقيات حربة 
التسحارة المعقودةبين آسراآئیل وکلمن المحموعةالاقتصادية ألأء روديةوالولارات 
المتسحدة )٣١(‏ )» . 


اما العلاقة العسكربة بين الدولتين 6 وھی محال آخر للتعاون بنمو نموا 
سريعا فبرجع تاريخها الى سنة ۱۹٤۸‏ عندما قاتل المتطوعون الصهيونيون من 
جنوب افريقيا بجانب المستوطنين الصهيونيين فى فلسطين . ونقلا عن مصادر 
فى المجهرد الحربی الاسرائيلى »> بلغة المتطوعين الممرة ¢ آکتن من أبة دولة 
فخرى قى العالم )۴١(‏ . ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان اول طبار 
f‏ 


#@ 
= 


افرزيقيا (۴) . وبصدق نفس القول بالنسبة لحربی عام ۱۹٣٩‏ وعام ۰۱۹٩۷‏ 
اذ تطوع خلالهما عدد كب من الصهيونيين من جنوب افريقيا وقاتل عدد منهم 
بالغملى مع القواتء الاسرائيلية . 


وقد کتب سی.ل. سوازبیرجر ف صحيفة نيويورك تايمز بعددها الضادر: 
بتاریخ ۲۸ أبريل ۱۹۷١‏ بقول أنه علم بصورة غر رسمية أن بعثة من چنوب 
افريقيا قد سافرت بطربق الجو الى اسرائيل أثناء حرب ۱۹١۷‏ « لدراسة 
التكتيكات واستخدام الأسلحة . « ونالت الحرب بعد ذلك اهتماما كثحا 
فى الأدب العسكرى لجنوب افرىقيا . وقام كثير من القادة الاسرائيليين 
وكبار المسنولين ف, وزارة الدفاع > مثل الجنرال موردخاى هود قائد سلاح 
الطران الاسرائيلى ووزير الدفاع شيمون بيرنز بزبارة بربتوربا .. وألقل 
هود خطابا امام نخبة من الضباط بكلية الطران »> واجتمع شیمون رز س 
وكان بشغل حينذاك منصب سكرتر حزب العمل الحاكم > كما كان عضوا. 
بلجنة الشئون الخارجية والدفاع » لوزير دفاع جنوب افربقيا (١؟)‏ . 


وشهدت حر ب Ea‏ تعاوفا أوسع مدی أبضا ققد اشترك Y0.‏ 
طائرة مقاتلة واحدة » على الأقل » تابعة لجنوب آفريقيا فوق قناة 
السسويس . 


والتعماون فى مجال صناعة السلاح قوى تماما . ويبدو ان الدولتين 
اللتين تعتمدان اعتمادا كبرا على المساعدات والتكنوالو جيا الفربية » تحاولان 
تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال فى مجال انتاح المعدات المسكربة )٠١(‏ . 
فجنوب أفريقيا » على سبيل المثال » تقوم « بصنع المدفع الرشاش من طراز 
عوزی › من ابتکار اسرائیل › بترخیص حصلت عليه عن طرق بلجیکا ٩‏ . 
وتشر تقارير غر مو كدة الى أنه « بعد أن حصل الاسرائيليون على تصميمات 
محرك المقاتلة الفرنسية من طراز ميراج »> قدموا لجنوب افربقيا نسخا من 
التمديلات التى أدخلوها على هذه التصميمات (۴) » . وقد قام رجال آعمال 
وخبراء طيران اسرائيليون › كانوا قى رحلة الى جنوب افريقيا فى ديسمبر 
۰٢» ۷‏ بزبارة صناعات طائرات اطلس قرب جوهانسبرج واعربوا عن املهم 
ان بقدموا الى جنوب افربقيا طائرة من صنع اسرائيل ذات مدى قصر 
فى التحليق والهبوط لاجراء سلسلة من التجارب عليها » . وقرر المسثولون 
فى جنوب افربقيا بدورهم ٠‏ طبقا لما ذكرته نشرة وكالة البر قيات اليهودية فى 
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۲ نایر ۱۹۷۰ « تنظیم تصددير الدبابات من طراز تشيفتين الى . 
اسرائیل (۷؟) ) . 


وقد ظل تبادل المعونة والخبرة والاسلحة العسكرية بحتفظ بطابع السربة 
إلى حد بعيد . فخلال زبارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل فى ابربل 
۲“ وصف ای حديث.عن «قرب عقد صفقة اسلحة» بأنه «عراءمطق»» 
واوضح السفر الاسرائیلی فی بریتوریا بان ۷ احتیاجات اسرائیل وجنوب 
أفريقيا الدفاعية مختلفة تمام الاختلاف » . الا انه مهما حاولت اسرائيل 
جاهدة ان تخفى هذه الرابطة » فان الحقائق تتسرب بانتظام > وفى النهابة 
جد طربقها الى الصحف »› بل آنه بعترف بها فى بعض الأحيان . 

. فعلی الرغم من انکار فورسترالقاطع » لم يمض‌وقت طویل حتى اصبحت 
أنباء صفقة الأسلحة معروفة . وأذاع راديو اسرائيل ما بتعلق بها من تقارير. 
فغى أثناء زبارته لاسرائيل قام رئيس وزراء جنوب أفريقيا بمعانة مصانع 
الطائرات الاسرائيلية والمرافق البحربة واحدى القواعد الجوية وهى جولة 
خاول السفر الاسرائیلى ف حنوب افربقيا أن تحول الأنظار عنها بو صفها 
بأنها مجرد ارتياد لواطن تستحق المشاهدة . فقد رأى فورستر ؛ على حد 
قول الدبلوماسی الاسرائیلی » أن جیش اسرائيل أو بحربتها او سلاحها. 
الجوى مفاتن سياحية تقرببا « مثل الحائط الفربى وجبل صهيون (۸) » . 

الإ ان رادو اسرانیل اذاع تقر درا تضمن مزندا من التفصيلات عن‌التعاون 
المسکری بین اسرائیل وجنوب أفرقیا . فقد کشف رادو اسرائیل فی ٩‏ 
أغسطس ۱۹۷١‏ الستار عن أن اسرائيل تقوم نىناء زوارق مزودة بمدافع 
بغيدة المدى لحساب جنوب أفربقيا . وسوف تسلح الزوارق بصواربخ بحر 
بحر ( وتحدد بعض التقارىر عددها بصاروخين بينما تحدد تقارير اخرى 
عددها بستة صوارخ ) . وربما كان من المفيد أن تشر الى أن هذه الزوارق 
من نفس طراز الزوارق الاسرائيلية التى اشتركت فى عملية الشراع ١‏ الى 
تمت فى نيوبورك فى ) بوليو . ويجرى الآن تدربب الأطقم التى ستةوم بالممل 
على هذه الزوارق فى حيفا . وینتظر آن بکون اول زورق جاهزا للعمل فى 
ينار ۰ وذکر رادو اسرائیل أبضا انه ( سيتم شااء زورف من تصميم 
'سرائیل لدوربات الشواطیء » فی جنوب افریقیا بمقتضی ترخیص ا) » 
وانه ېدو ان كل هذه البنود تشكل جزءا من « صفقة أسلحة » أضخم 
# تبلغ أربعا وعشرين طائرة نفاثة من طراز كفر الاسرائيلية الصنع » .+ 
وكرت التقارير ان طلب جنوب افريقيا يشمل ابضا معدات الكترونية: 
غخنسكر بة متقدمة )٤(‏ . 
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لقد قال متطوعو جنوب افربقیا › كما اشرنا قبلا الى جانب‌الاسرائيليين 
فى حروب ٠‏ كثيرة . ونظرا لان حركة التحرر الوطنية السوداء دشستد 
ساعدها فى افريقيا > فقد ينثا وضع تجد اسراليل فيه انها مضطرة الى 
رد الجميل بارسال « متطوعين » اسرائيليين ليقاتلوا جنبا الى جنب مسح 
قواٽجنوب افريقيا . وقد تجد نفسها أبيضا ملزمة بوضع معر فتها وخبرتها 
تحت تصرف اصحاب الفضل عليها فى جنوب افريقيا . 

وربما بكون التعماون وفقا لهذه الاسس قد بدا بالفعل توقعا لازدباد 
القلاقل فى حنوب افردقيا . فثمة تقارير غير مؤكدة »> طبقا نا ذكرته صحيغة 
« وول سترت » > بأز. اسرائيل تستعد لتدربب قوات من جنوب افريهيا 
على سالیب الأمن لاعدادهم لامو قف المتفحر بصورة محتملة ف جنوب 
افرىقيا . فقد بدت بوادر الاضطراب بالفعل بعد أسابيع قليلة من عودة 
فورستر من اسرائيل )١(‏ . وعلى الرغم من أن المسألة لا تزال حساسة على 
نحو مفهوم بالنسبة لكلا الجانبين » بدا مزيد من المعلومات المتعلقة بالتعاون فى 
هذا المجال بين النظامين الاستيطانيين بظهر على السطح ومن السهل جمع 
بعض الحقائق من اللاحظات والتصربحات التى بدلى بها الاسرائيليون الذين 
شغلون مراكز رفيعة . فقد أعلن الجنرال مائير أميت › رئيس صناعات 
« كور » رئيس المخادرات الاسرائيلية السابق »› خلال زبارته لجنوب افريقا 
فى شهر بوليو من العام الماضى أن الضباط الاسرائيليين « بقومون بانتظام 
بالقاء محاضراته على ضباط جنوب افريقيا عن الحرب الحديشة وتاكتيكات 
حرب العصابات » )٤١(‏ . وقد عزز هذا التقرير ما صرحت به مارشيا 
فرندمان ءعضو البرلان الاسرائيلى » من أن « مثات من الجنود الاسرائيليين 
قد الحقوا بوحدات حیش جنوب افربقیا کمدربین واشتر کوا فی مناورات 
تدرببية » . وقد نفت وزارة الدفاع الاسرائيلية » بشدة هذا التقرير مثلما 
نفت تقارىر کثرة اخری . 

وعلى الرغم من نفى اسرائيل » ليس من المخاطرة ان نقرر ايضاا ان" 
التعماون بين الدولتين المنظمتين على اساس عسكرى > بمتد الى أبعسد من 
التعليم والتدربب . فقد نشرت الصحف البربطانية » فى تغطيتها لاحداث 
ثورة انجولا » تقربرا بو ضح أن « الضباط الاسرائيليين قد أشتر كوا الى حد 
بعد فى تخطيط جيش جنوب افربقيا فى حملة انجولا » ٠‏ وى نفس التقرير 
الذى نشرته صحيفة التلغراف البريطانية فی ۲ ابريل ۱۹۷١‏ اراسلها نى 
جوهانسبرج ذكر احد جنرالات جنوب افريقيا ان السبب فى قلة الخسائر' 
التى منى بها جنوب افربقيا فى القتال فى انجولا برجع الى ان « الاساليب 
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الاأسرائيلية. لاخلاء ومعالجة المصايين فى الخطوط الاأمامية قد اتنعت 
يدقة » )٤٤(‏ ء 


وبالاضافة الى ذلك > تشير تقارير غير مو كدة من افربفغياا الى انه قد 
بکون ثمة ابضا تعاون مباشر بين اسرائيل وجنود جنوب افر رفيا فی مواقف 
كانوا فى مهمة فى انجولا »> ان الجنود الاسرائيليين بشاركون الآن مشاركةفعالة 
فى القتال ضد قوانهم . وقد ذكر احد التقارير الصحفيةالبر بطانية » نقلا عن 
المناضلين الانجاواليين ء أن « عددا من حرحى منظمة شعب حنوب غربى 
افربقيسا ... قد اصيبوا فى اشباكات مع الاسرائيليين . وبقال أن هؤلاء 
الأخير بن ستخدمون حماعات من رحال الكو ماندوز الذىن تحملهم طاثر ات 
المليكوبتر فى الانقضاض على مقاتلى منظمة شعب جنوب غربى افربقي » 
على وجه الخصوص دمهار تهم ف استخدام طائرات الهلیكو بتر ف الهمحمات 
الخاطفة . 


وما نتردد من شسائعات عن استمداد افربقيا « لتزوند اسرائيل 
بالأورانيوم بنذر بأخطار اكبر . ولو تأكدت هذه الشائعات فلا يمكن التنبو 
بالتهديد الناجم عن هذا التطور الخطير اذا ما وضعنا فى الاعتبار الو قف 
اليائس للدواتين ء ونظرالان أبا منهما لم توقع على معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة الذرية . فربما بدا لهما ان الرادع النووى هو البديل الوحيد 
لاعتمادهما الكامل على الغرب » وان فى استطاعتهما مع ضمان الاكتفاء 
الذاتى من الناحية العسكربة أن ستمرا فى سياساتهما دون أن بعوقها 
الراى العام العالمى أو اية ضغوط من الدول الغربية المساندة لهما » . 

هذا التعاون السرى › والسافر فى بعض الأحيان » متسق ومنطقى اذا 
ما نظرنا اليه فى سياق موقف اسرائيل واتجاهها . فبعد ان انهمار المظهر 
الخادع الذى اعد بمهارة بالفة تلاشت الحاجة الى تقديم ذريعة “٠‏ واصبح 
من الممكن الآن أن يعبر صحف اسرائيلى > جوزيف لابيد ٤‏ عن راه بصراحة 
فى مقاله نشرتها صحيفة معارىف قبل حرب ۱۹۷۳ . اذ بعترف الكاتب بأن 
كان ممنوعا فيما مضى من مصارحة قراله الاسرائيليين برابه فى اغلبية دول 
افربقيا السوداء . واستطرد بقول انه لم بعد فى حاجة الى الادعاء 
والتظاهر . وبصف الكاتب هذه الدول فى مقالته بأنها « مشكلة تصيب المرء 
بالغثيان » . وسىتخدم لابيد نفس اللة ألتى بستخدمها الاستعحار الغربى 
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فيذ كر أن « الزنجى الذى بتعرض لاشد الاضطهاد ف, جتوب افربقيا لدبه 
من العذاء آکثر مما لدی ملابين الافربقيين فى الدول المتحررة » » الامر الذى 
يصدق ايضا على العرب فى اسرائيل حيث بتوقر لهم ابضا الغفذاء والملبس 
الجيسد ولكنهم جاحدون وبميلون الى التنفيس عن غضبهم باثازة الشغب › 
شأنهم فى ذلك شأن معظم الشعوب الخاضعة للاستعمار وبكشف لاببد عن 
عقليته الصهيونية واألاستعمارنة فيو كد انه بفضل الصداقة مع دولة يخر اء 
ومنظمة وناجحة وتضء طائفة بهودىة مزدهرة على الصداقة مع افر شا 
السسوداء )٤۷(‏ . 
وربما كان أجراء واحد فقط هو الذى ساعد فى النهانة » أكثر من أ 
اجراء آخر » على رفع القناع الذى حجب » لفترة طوبلة › الطبيعة الحقيقية 
للتعاون بين اسرائيل وجنوب افربقيا . فخلال زبارة فورستر لاسرائيل > 
قام فورستر ‏ وهو حنرال ساق فی الحركة الوطنية الموالية للنازبة فى 
جوب افر شيا وال كانت قارم ليود الجر للف مارم انت 
اللازية واعتقال لمدة عشرين شهرا بسبب مقاومته ؛ ولم بنكر موقفه الموالى 
للنازبة )٤۸(‏ _ بوضع كليل من الزهور على النصب التذكارى الققام ف 
القدس للضحابا اليهود الذىن ابيدوا على ادى النازيين . حتى لقد شعرت 
صحيفة الجيروزالبم بوست الوالية للحكومة بانها مضطرة الى الاحتجام » 
ولو بصوت خافت ٠‏ بأنه بنبغى الا برتبط اليهود بأحد الؤبدين السابقين 
النازية )٤١‏ . ومن امثير للسخربة ان هذه المسألة البديهية كان لابد ان تتكرر 
الدولة اليهودية . 
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الحزء الثانى 
قراءات اووثاتق 


قراءات 

ان قوة الصهيونية فى جنوب افربقية ترقبط » بشكل مبااشر » بالقوة 
الاقتصادية للطائففة اليهودىة . والقراءتان الأوليان ( ٠ ١‏ ۲ ) ترسمان 

١ (‏ ) اليهود فى ميدان التجارة والاقتصاد بجنوب افر يقية )١(‏ 

اريك روزنینال 

منذ الأبام الأو لى للاستعمار الأورونى لحنوب أفرنقية واليبهود سرزون 
ف اؤ سسات التى تعتمد علبها كفاءة التحارة ٤ء‏ والمال ٠‏ والصناعة اعتمادا 
كرا . ونحد اليهود ممثلين » بدا بشركة الهند الشرقية الهولاندىة التى أتى 
حجان فان ريك ٠‏ تحت رعابتها ٤‏ بحملته الشهرة عام 11o‏ » لینشیء اول 
مر کز تجاری علی شطان تیول بای ... 
رواد تجاريون من اليهود : 

وبالنسبة لجنوب افربقية نفسها لم ببدا دور اليهود الا فى فترة لاحقة) 
ذلك ن المستوطنيين الأول كانوا قاصرىن على اشخاص شتمون الى العقسدة 
المسيحية . والوأقع أن اليهود لم ببدءوافى الظهور فى الحياة التجاربة للبلاد 

ومن بهن ال ۱۸۲۰ مس توطنا لحد خمس اسر دبهوددة اسھمت کلھا 
تفر دبا آخر الأمر دف تطو ر التحارة والصناعة ¢ وان رد ٤وا‏ کمزارعین ¢ 
سلومان _ الذی مر بکوارٿث بب اغارات الاكسو ساس على الحدود 
ولقد فتلوا ولده الصغير مارك ) - أصبح فى النهابة تاجراق مدينة الكبب 
وعضوا فى ١‏ التسادل التحارى » كذلك انتهى الاأمر ببنيامين نوردىن الى أن 
بصبح تاجرا ناححا فى مددلة ااکبب Ll.‏ حون نورتون فاستقر ف حراها 


مزتاون ومارس عملا ممالا . 
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اما عائلة كيليان فکانوا مسولین ۽ بدورهم ٬عن‏ هجرة نفر ممن اصبحوا 
فيما بعد من أقطاب التجارة ؛ بما فى ذلك ناتان بر کینروٹ > وابراهام 
هورن › واهم من هذا : جوزيف موزينتال › وكانوا جميعا كتبة اساسا ف 
مكاتب المحاسة ٠‏ ولا بقل عن هذه الأحداأث ف الآهمة قدوم ان عم جرنل 
کیلیان, عام 1۸۳۲ ۰ واسم بوحنا بر حتيل » وهو احدى الك خصيات 
القيادىة ابان فجر استعمار ناتال › ومنشىء صناعة القطن فى البلاد . 


بیت دی باس : 


ومن اشهر البيوت فى التبادل التجارى بالكيب فى منتصف القرن المافى 
بیت دی باس الذی اسهم ف امور شتی من بینها آن کان رائدا فى صناعة 
الغوانو المامة . وفى عام 1۸٥١‏ حصلوا على اول براءة اختراع ف جنوب 
افريقية لاصلاح السفن فى سايمونز تاون ٠‏ وكو فوا على ذلك بأن صوتت 
احنة التبادل على تهننتهم وشكرهم ... 
الغرفة التجسارية ١‏ 

وأهم من هذا كله ما حدث عام ٠ 1۸٦.‏ فقد تقرر تحوبل « التمادل 
التجارى » الى « الفر فة التجساربة لكيب تاون » ٠‏ أما الاجتماع التاريخى 
الذى نوقش فيه هذا الآمر فقد رأسه نهودى » وهو تشتارلز مانونل ونحدر 
أن نسجل ابضا ان صول سليمان رأس الإاجتماع الأاخير للتبادل التجارى 
ااقدكم . 


وفى ؟واخر القرن التاسع عشر لمع فى شون الغر فة التجارية لكيب تاون 
شخصى اعتنق اليهودبة »› وهو لودفيج فانيار الذى كان عضوا فى البرلمان 
ورليسا لمؤسسة فان دربيل وشركائه » وكان آنذاك المتحدث > المعتمسد »> 
باسم عالم رجال الأعمال بجلوب افريقية . مما بذكرنا بأن المدعوة وجهت 
اليه - يوصفه الممشل الرسمى للغرفة التجارية لكيب تاون ‏ لحضور افتتاح 
خط السكك الحديدية الى بلوبيمفونتانن فى ١۷‏ نابر ۱۸١١‏ . كذاك کان 
فابنار مستشارا موثو قا به للحكومة فى مسائل مثل أسعارالسككااحديدية 
وف, عام ۱۸۹۲ او فد الى شيكاغو بو صفه مندوب مستعمرة الكيب فى المعرض 
الدولى . 


أما اول رئيس بهودى للغر فة التجاربة بكيب تاون فكان مييار كاسيل »> 
وکان ذلك عام ۱۸٥۴‏ .. 
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وعندما ظهرت غر فة ناتال التحاردة الى حیز الوجود عام ۱۸٥٩‏ کان 
بالبلاد عدد من التحار اليهود . كان هناك جوناس بر جتابل وادولف کو کی 1 
والئانى بهودى بلجيكى ٠‏ وكان على صله وثيقة بعائلة فورتربكار > ولمسنوة 
دورا رئیسیا فی مشروعات مثل « مصرف ناتال » و « شركة تأمين ناتال » 
وكذلك « شركة سكة حديد ناتال » الاصلية » التى اكملت ‏ عام ۱۸٦٠‏ - 
اول خط فى جنوب افريقية » من ديربان الى بوينت ... 
فى الراند : 

خلال الأبام الأولى » ولفترة طوبلة » كان لجوهانسبرج غرفة تجارية 
ورابطة تجارية . وفى عام ۱۸۹١‏ انفصل ديفيد هولت من الغرفة التجسارية 
واصبح نابا لرئيس الثانية . وكان من بين اعضاء لجنة الرابطة التجارية 
ج.د. الاس ٤‏ ل. هارت ٤‏ ج. جاكوبسون ٤‏ ج.هب. اسرائيل ١‏ ١.ه.,‏ 
حیکویز ( الذی اشتری › عام ۱۸۹٩‏ ۰ أول ب تستوردها جوب 
افر ية ) هة 

وفى عام ۸٩١‏ كانت لجنة الرابطة التجارية تضم عونس ديفي ؛ ح. 
کوینجز برج ٠‏ اما السکرتیر - ل. أيزينبرح _ فكان بهودبا الانيا معروفا ۴ 

وبعد الحرب بين الانجليز والبوبر قحوات الرابطة التجارية الى « غرفة 
جوهانسبرج التجاربة » »> ودامت حتى عام 11۰ > وعنديذ بدا واضحا 
الآن وجود جهازين منفصلين ليس من الحكمة فى شىء مما ادى الى 
اندماجهما ٠‏ وبحلول عام ۹.۲ كان بعض اعضاء الرابطة التجاربة قد عادو 
بما فیهم ج. جاکوبسون ودیفید هولت . اما الفرید روجالی فکان عضوا 
قديما وشهرا.فى لجنة الغرخة التخاربة »> وانتخب نائبا للرلیس عام. ۱١۸۱۱‏ . 

لقد ظل-الفربد روزينتال ( لا يمتا بضلة قرابة الى كاتب هذا المقال ) 
لأعوام عديدة احد الأغمدة الاتساسية لغرفة جوهانسبرج >" وكان ف اللجتنة 
التنقيدية . آما ج. رافابلى ٤‏ ب. جوند بلفينجاز > ج. هابلبرون »> س. م. 
اسمى » كلو ه. ليون > 'فكانوا من الشخصياتة المعزو فة "الت حتنتمى الى 
الجهاز أبضا وف عام ۱۹۲۲ انتخب سيلببج هيلمان نابا للر ئيس : 

ومند ا رابطة العر ف التجاربة لجنوب افر نقية ظهر رؤساء هود > 
بدءا بلودفيج فابتار الذى شغل ذلك المنصب منذ عام ۱۸١‏ حتى عام 
۹ . وف عام ۹ وعام ۱۹۱۰ شغله وولف اهرلیخ ۰ فی بلویمفونتابن › 
وشغله عامی ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ کارل جوندلفینجار ٤‏ من دیربان . فاذا 
نتفلا الى تار یح اكثر حدالة وحدنا هاری جولدبرج فى جو هانسېرج وشغل. 
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المنصب خلال الفتر ۱۹٥۳.‏ ۱۹۰۲ › وشغفله فی الفترۃ ۱۹٦۹۳ ۱۹٦۲‏ 
آ. ب. براډلو ۰ ف جوهانسبرج ابضا . 

٠‏ أما مساهمة اليهود فى صناعة التعدين فترجع الى عام ۱۸٥۲‏ › فقد 
حدث نتيجة لأول ازدهار. هائل ف. صنامة النحاس فى ناماكوالاند › أن حدث 
فى الكيب أن طرحت سندات مالية فى السوق . وكان من بين مدبرى شركة 
جنوب افرقية للتعدنن صول سلیمان » بیتما کان ارنشت لاندزبرج من بين 
مديرى شركة تعدين راس الرجاء الصالح . مام بريوس فكان رئيس 
شر که تعدين المقاطعة الغربية › وکان آرون دی باس مدر شرکه ندن 
وولویش بای » وكان ه. سليمان مدير شركة تعدين الكيب الاستعمارية > 
واشترك يلیوس موزينتال وأج. لاندبيرج فى ادارة شركة تعدين سبيكتاكيل . 


ولم تدع الظروف شكلا معينا من أشكال.التنظيم الا عند اكتشاف 
حقول الاس فى حر بكوالاند الغربية ق اليدابة كانت هناك « لجان الحقارين » 
الىدائية عند المقال ؛ وضمت اناسا مثل ت. ب. كيش )› ومنها تطورت 
هيئة تعدین کیمبیرلی » ومن اعضائ اا ف. دی باس ٤‏ ر. هترخ س › 
وغيړ هما من اليهودِ . 
غزقة امأجم ٠‏ 

ودا ظهرت « غر فة مناجم فيتفوترسراند » بعد اكتشاف الذهب 
اشر ة٤‏ دل تقر برها السنوى الأول الصادر ( عام ۱۸۸۸ ) على وجود عدد 
كبر من الأعضاء اليهود . ولم قتصر الأمر على وجود رجل الأعمال الكبر 
المهيب › .كارل هانو » كنائب للرئيس ورئيس للمجلس »› وانما ضمت اللجنة 
أنضاادوارد لببيرت ٠‏ ليونيل فيليبسي . ومن بين الأعضاء كان هناك الممثلون 
جوسيتاف ايمروث » عن منجم ذهب فلورا » سابمون ساك ( عن جيلد 
بنهوى مين ريف ٠١‏ االفونس ليلينفيلد ( عن لانجلاجتى بلوك ب ) » ريتشارد 
لبلینفی لد( عن مقاطعات لانجیلاجتی ) سیدنی موريس ( عن لانجلاجتى 
وبسترن ) » ل. لوفينتام ( عن منجم الذهب القومى ) » جوستاف سون 
مؤسىسبة المترانسغال للفحم ) »> وآخرون . وفى عام ۱۸١١‏ أصبجح ليونيل 
.السير لبونيم, فيما بعد ) فيليبس اول رئيس بهودى للفرفة > وقد منح 
هذا الشرف مرات عددة . وكان من بين الأعضاء الحدد قي الجهاز التنفيذىي 
وولف حول » حورج ( سیر حورح قيما بعد ) البو ٤‏ ادو لف نارخان ئج 
ڻ. دی جونغ ۰ اودلف ىلاز › ك. س. جولدمان . ومن بەن‌الرؤساء لوس 
رسرزنالد عام 11¥ وماکس ابلکان عام ۱۹1۲ ۰ 
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وقبل أن تعرف جنوب أفربفية سوقا منظمة للأوراق المالية بوقت 
طوبل ( وكان ذلك ؤ, خمسينات القرن التاسع عشر ) »> مارس سماسرة 
بهو د أفراد نشاطهم ومهم م. ل۰ ننسو سان 4 من کیب تاون لکن اآلازدهار 
الحقيقى ظهر فى أعقناب تأسنيس كيمبرلى . ومن بين الشخصيات الأولى 
الشهیرة ۰ ن آبراهافر ‏ ھ. ح. کوهین ‏ جالوس کی اندهارت _ ب. 
هیرمان - ھ. |. جیکوبز - برنارد کلیسار - سیدنی مندلسون ‏ ب. 
اوبنهایمر - فیلیب آند دیتلباخ - ن. رافائیل - الفرید روجالی - رانخمان 
آنا هاوت ت | الفتلد د به سلاو اد تلان ت و نے اند 
ولو جن م ای چ و ای ال مان اند ایل کج 
وابنبرج آند |. بو کمونیتز . وانتغقل كرون منهمم الى باربیرتون ثم الى 
جوهانسبرج . وهناك نجد » فی زمن مبکر جدا › ۱ء بنیاامین کوهین آند 
جراومان ( صار سیر هاری جراومان فيما بعد عمدة لجوهانسبرج  )‏ 
|. ه. أ. کوهین ولوس آند مارکس . 


سوق الأوراف الالية : 

نستطيع آن نتعرف بعض الشىء عن بروز العنصر اليهودى فى سوق 
الأوراق الماليية بجوهانسبرج فى فترة مبكرة مما بلى : فى عام 1۸۸١‏ كانت 
هناك أكثر من ٠١.‏ موسسة بهودبة » تمثل عددا من الأعضاء الأفراد بحشتمل 
أن بلغ ضعف هذا الرقم ! وكان من بين أعضاء اللحان الأولى حوستاف 
اروت ا هد سللیمان ے فا غوزنتال ب ھارل هافو ےا ج٠‏ قرید لاتداز ب 
ھ. وء أدلر . أما السکر تير فکان ر. موسی . وفیما بعد کان من اعضااء 
اللجنة : بولیوس فرید لاندر- س. ب. جویل . وق عام ۱۸٩۹۲‏ کان هاری 
لان اول وتسس هردق اشرق الأوراق الالبة > وتة انم خر الف 
كان عضوا فى اللجنة . وهو اوتوبيت ( الذى أصبح سر أوتو فيما بعد ) . 
واصبح سولی جوبل ریسا عام ۱۸٩٩‏ ۰ وصار فریشس موزنتال ناله . 
كذلك ضمت اللجنة جورح البو ا . أ بيرالاندينا اء فريد لاندر - ل. 
حول برنارد آوبنهایمار . وؤ العام التالی صار هاری سليمان رتسا 
هرة اخرى »› وصار من بين أعضاء اللجنة : الفريد بنيامين ‏ هيرتزبرج - 
الفونس سبرنتس . وربما لم بكن غربسا ان تفلق سوق الاوراق الاليسة 
أبوابها ابام العطلات اليهودية ! 


كذدلك اسهم الیهود على نحو کسر ¢ فى الأجهزة التى تهيمن على ااصباعة 
بجنوب افريقية بدا برابطة صناع الكيب القديمة › والتى كانت تشكل 
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ابدابة لا بعرف اليوم بغرفة الصناعة ٠‏ وهى ترجع الى أوائل العرن 
الحالى » وكان من بين مؤسسيها م. روث كوجيلل » صانع الآثاث › 
والسناتور فرانتس جينزبرج الذى من كنج وليامز تاون » ومورس ابلينبرج 
الذى بدا صناعة انتاج الملاإبس بجنوب افر بقية بانتاج المعاطف (الووتربروف) 
فی کیب تاون . وكذلك سايمون روبتونسکی ( وری ) الذی اقام + فی عام 
۰ اتقر سا »> أول مصنع حدبث للملابس ۰ وهرمان آند کانارد الذى 
اتج السجائر بدوبا فى ثمانيات ( القرن التاسع عشر ٠‏ ولويس ناثان رائد 
بروث اليزابيث ى حقل السسجائر وكذلك ب . بارنیت وشرکاه ق نفس 
المدينة > الذين كانوا بعملون فى السراحة فى تسعينات القرن الافى . وكان 
نویس بولکانسکی ۰ فی كيب تاون » بلف السجائر باليسد قبل الحرب بين 
الانجليز والبوبر . اما ديفيد » البرت »> وهيليار هولت فغد فتحوا أول 
مصنع للسجائر فى الترانسفال عام ٠ ۱۸۹١‏ واليه ترجع نشأة بونياتييد 
توباکو کامہانی التى أصبح ديفيد اول رئيس لها عام ۱۹.٥‏ . وف الاد 
ازدهر هيلمان اخوان _ ١اصحاب‏ المخازن فى نورفال بونت خلال الحرب بين 
الانجليز والبوبر ليسيطروا على ميدان الأاخشاب ومصانع نشر الأخشاب . 
اما دكتور جاك شنيزنجر فكان نائبا لرئيس غرفة الصناعات بالترانسفال ¿ 
وکان ذلك عام ۱۹۱۰ . 


يعض الشخصسات القبادية 


فاذا وصلنا الى العصر الحالى وجدنا أن الاسهام اليهودى قد تعاظم . 
دما طرف اويح ( راط النرف لفارت ) تد ان رت ها هر 
آ.ب. برادلو » من اكبر تجار الأثاث فى البلاد ٤‏ وثمة شخص.ي“ اخرىشهيرة 
جدا وهی س. ج. هورتیز التى برزت فى الإدارة 4٤‏ لكنها كانت الى جانب 
ذل نة اة الامو ك لتكرن انات الان > وهات ل 
شير نائب الرئيس فى الترانسفال > '. جولد سميث ٠‏ نائب الرئيس لولاية 
أورانج الحرة ٠‏ لكه. كار » رئيس لجنة الاتصال البرلانية »> ح. ه. ليفبين “٠‏ 
رئيس لجنة الضرائب » س. ب. كابلان » رئيس اجان مجلس التجارة › 
الع > و ور ل اتك ى الرازدات ر ا 
رادان وتا الر فة وران ل سالا را ا و کی اون 2 چ 
بارس رئيسا لغرفة بورت اليزابيث وفى بيشال بالترانسفال يشغل آأ. 
فيلدمان هذا المنصب ٠‏ وشغله › رانفونتیین ح. شيت ) وف ف نينج 
ماکس شابیرو ٤‏ وفی مہسیناج کلاف » وف لیختنبورح آ. میلمان وف 
سومرست وسست ۱ء فرندمان › ونی کیمبرلی ج. ب. هیسارفیلد ۰ وف 
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کو ینز تاون ب. لیغین ٤‏ وی فرید بنبورج سن. ج. لیفین › وی لیزلی ل. 
تبتز » وف راندبورح م. سکلار ٤‏ وف رود ببورت أ. سابمون ٤‏ وفی‌وبندهویك 
بارنی جامس وا ٤‏ ویو کسبورج هھ .ربسنيك ۰ وف بیلفیل س. ۱۔ جافتس»› 
وف جود وود و. فريديرج . ان هذه القائمة مستقاة من نحو مثات من 
الغرف > لكنها ليست شاملة بأنة حال من الأحوال . وبال نجد فى أتحاد 
الغرف الصناعية بجنوب افريقية أن الرؤساء السابقين يتضمنون موريس 
کرامار فى كنج وليامز تاون » رائد صناعة الدباغة » الذى شغل المنصب 
خلال الفترة ۱۹۲۲ _ ۱۹۲١‏ ۰ وخلال الفترة ۱١۴١ ۱۹۲٩۹‏ مرة أخرى . 
أما شwاغلوا‏ المنصب الحاليون فيشملون س. حودمان » رئيس غر فة 
انصناعات بالترانسغال » س. ر. باله ٠‏ رئيس غرفة الصناعات فى الكيب “٠‏ 
وهو منتج القمصان الشهر › وكذلك ل. داب > الشهر فى صناعة الأاحذية» 
آما فى أتحاد الاس الوطنى فنحد ه. أبرأموفتيز . ويراس فيليب فريم 
ودكتون سخ هارت انرآبطة الوطنية لصتناع الخسيج «١‏ وشزعم كه لوم 
باوث افربكان اويل ( اكسبريس ) لجنوب افريقية > ورابطة صناع 
الصابون . هذا وبعمل ج. جرنش-تابن مديرا لرابطظة منتجى اللابس فى 
الترانسفال » كما بعمل و. جولدبرج نائبا لرئيس غرفة الصناعة بالكيب . 

والى جانب رئاسسة ج. ه. هيمان للجنة سوق الأوراق المالية 
بجوهانسبرج فى الفترة ۱۹١٤ ۱۹١۳‏ نجد أن اللجنة ضمت |. مينيل > ر. 
لوری »1. هیلبرومر ۰ 

وقد لعبت كل هذه الشخصيات دورها للارتفاع بالتجارة المنظمة بجنوب 
افريقية الى المستويات التى وصلتها اليوم . 


(۲ ) آسهامات يهودية ف التنمية الاقتصادية 
فت وب افر يقية )١(‏ 
لويس هوتر 

مضى على جنوب افربقية قرن الا ست سنوات منذ ان قامت د 
« الانطلاقة » الأو بى الى الطبقات العليا للاقتصاد الصناعی الحدنتث ‏ اذإ 
استمرنا عبارة من عصر الفضاء » ابتكرها الاقتصادى الأمردكى وء و. رستو 
و صف « فورة التصنيع المتر كز فى فطاعات معدودة نسبيا » آن هذا نصف. 
بدقة ما حدث لجنوب افربقية فى مطلع سبعينات القرن التاسع عشر » فلقد 
كان هناك حعا تر كيز هائل على قطاعات قليلة لها أهميتها الهمائلة فى تلك 
المرحلة . وخلال السنوات التى أعقبت مرحلة « الانطلاق » تعرضت حجنوب 
افرنقية لانتكاسات ووجوه فشل عديدة » لكن كانت هناك سلسلة من 
عوامل الدفع » التى ساعدت البلاد على أن تدور بانتظام فى فلكك التنمية 
الاقتصادية لتبلغ مرتفعات لم بحلم بها أحد . 

وخلال تلك الفترة ¢ ونفضل اكتشافات الاجم تالاس ق AY.‏ ¢ 
الذهب بعد أكثر من عشر سنوات ‏ تحولت جنوب افربقية من مجتمع 
دستوربا . وعلى هذه الأاسس نهضت حنوب افربقية المعاصرة بأكملها »> 
مجتمعا قو با راثقا بنفسه . 

صحيح أن عوامل جدبيدة ظهرت نتبجة لدينامية « الانطلاقة » الأولى ٠»‏ 
ولقد أسهمت فى توسيع رقعة »> وتقوبة » البناء الفوقى . وخلال النصف 
الأول من القرن الذى تلا ذلك كانت اكتشافات المناحم الأولى اى صناعة 
الققرن ‏ وكانت الحرب العالميسة الأولى الخط الفاصل - لم بعد الآمر 
كذلك تماما . 


الذهب كمامل رئيس : 


نما الاقتصاد القومى لحنوب افربقية الى أن اقترب اليوم من الرقم 
۰ مليون روية ۰ انه رقم هائل ( اكثر. من ضعف الرفم منذ عشر 
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نوات فقط ) وقد أسهمت فيه مناجم الذهب بأكثر من العشر ف مقابل 
حوالى الخمس ابان الحرب العالمية الأولى هذا الاسهام أكبر من أى اسهام 
لاية صناعة اخرى على حدة » لكنه الآن اقل بكثير من اسهام الصناعات 
الثانوية مجتمعة . ان هذا بعطينا مقياسا نقيس به الثورة الصناعية الكبرى 
الثانية فى جنوب افريقية » التى تتعاظم مع كل سنة تمر . لكنا أذا نظرنا الى 
النمو الهائل لانتاج مصانعنا فسيلفت نظرنا دائما ان المناجم لا تزال العامل 
الرئيسى فى اقتصاد جنوب افريقية الحديث ٠‏ وانها الدافع وراء كل 
تطور لاحقی ۰ 

ان المناجم مصدر مباشر للثروة المادية » كما أنها تؤدى الى نمو المديد 
من الصناعات الاخرى غي انها تقوم الى جانب ذلك بمهمة تاريخية اخرى . 
لقد قامت بدور المغمطيس الذى بجذب ٠‏ بطربقة مبااشرة وغر مباشرة ٠»‏ 
اعدادا هائاة من القادمين الجدد الوافدين من مختلف بقاع العالم »> والكين 
جلبواأ معهم مهارات جديدة »› وطاقات جدبدة »> وروح أرتباد حدددة ٤‏ 
واحتياجات جديدة وطرائق جديدة فى العيش . 

وقد صاب البروفيسير د. هو رت هوتون » وهو يصف قيام صناعة 
التعدين > حين قال « كثيرا ما تر كز الاهتمام على قدرة الذهب على اجتذاب 
راس الال الأجتبى . لكن ثمة مظهر خر لا بقل عن هذا أهمية . أنها الطريقة 
التى جذب لها التنعيب عن الذهب اناسا من الخارج بتمتعون بالحماس 
والطاقة والرؤبة وشجاعة التجربة . ولقد وجدوا يف فيتفوتر سراند مجحلا 
لمواهبهم . ریما کان البعض محرد مغامردن › لكن الآخرين لم بكونوا كذلك ۰ 
ولقد حلبوا معهم » فى مجموعهم › حيوبة جديدة » وقدرة على الارتياد > 
وأفكارا تقدمية . ولقد انتقلت هذه الخصال الى الحيل الحديث فى القيادة 
الصناعية بجنوب افربقية . ونشك فى امكانية ظهور هذه الروح بدون ذلك 
الحعقن من الخارج »۰ 

باختصار » أن هذا بلخص فضل جيل ١‏ ابناء جنوب افربقية الجدد » 
على جنوب افربقية » لقد ظهروا على المنرح ف الجزء الأخبر من القرن 
الماضى . وجنوب افربقية مدينة ايشا لن انحدروا منهم وخلفوهم فى 
الحيل الحالى . 
الدور اليهودى 

وكان يهود جنوب افربقية من بين العناصر التى بعتد بها » العناصر التى 
اسهمت فى اثراء الوارد البشرية بجنوب افربقية وتطوبر رصيدها الطبيمى . 
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وبالنسبة للناحية العددية فان الطائفة اليهودية لم تزد فى يوم من 
الأيام عن ٤‏ / من اجمالى سكاننا البيض »› غير ان اسهامها ف التقدم 
الإقتصادى والثقافى لجنوب افربقية فاق بكثر حجمها العددى وليس هناك 
من فاق مو رخا غر بهودی ۰ وهو ليو ماركار › فى تلخيص وبساطة سردة )ا 
صنعه اليهود لجنوب افريقية . وجاء ذلك فى عبارات قليلة كتبها منذ أعوام . 

قال مستر ماركار ؤ, كتابه « جنوب افربقية شعوبها وسياستها » 
ii. The Peable and Policies of South African‏ 1 يام الام ”يطان 
الأولى ‏ حين كان الباعة الجائلون اليهود بطوفون بالبسلاد 
بحملون بضاعتهم على حصان او فى عربة بجرها حمار ‏ تفوق التجسار 
اليهود فى ميدان التجارة وعندما أكتشف الاس والذهب اسهم هود أفراد فى 
تطوبر هذه الصناعات ؛ وشرعرا بعد ذلك فى اقامة صناعات ثانونة ٠‏ وف 
التوسع فى التجارة غير أن اسهام اليهود فى الحياة بجنوب افربقية ليس 
قاصرا على الاقتصاد . لقد برز اليهود دأئما ف مدان تشجيع الفنون › 
والاسهام فى قيام الجامعات » وف نشر الاستنارة . واذا كانوا بتشبثون 
بدينهم وبذلك بعزلون أنفسهم عن باقى المجتمع »> فانهم ربطوا انفسهم تماما 
بالحياة فى جنوب افربقية . 

ثمة حقائق بارزة تظهر فى هذه الصورة القلمية لارتباط اليهود بالبناء 
القومى لحنوب افربقية . ان هذه الصورة تسترحع دور البائع البهمودى 
الحرالت واتشاحر اليهرفى :ال امع ادى ,له بطر عة غر 
المقتحمة ‏ ان بلعب دورا لا غنى عنه فى مجتمع جنوب افربقيه قبل قدوم 
وسائل النقل الحديث وصناعة عصر الل فى هذا البلد . وهى تسجل كيف 
ان جنوب افربقية مدينة للبهود الدين كانوا من بين من خططوا وبنوا آفاقها 
الاقتصادىة ا)تسعة ابداءوحققوا انتصاراتها . كما انها تعترف بدور اليهود 
فى صياغة شكل الصناعة الت اصحت ترمز - اکثر من آی شىء آخر ‏ الى 
جنوب افرىقية ف اقتصاد العالم . 

ان الانتاح السسنوى الحالى من مناحم الذهب لا بعل بكثير عن ۷.١.‏ 
مليون روبية ٤‏ وهو بشكل صناعة بالغة الكفاءة والتقدم وهو ثمرة ابداع 
جما اشر کت فيه عقول عدندة واناد عدندة »> لکنه لا بزال بحاجة الى 
الكثير » والقمة تنتظر من بتمتع بخصال المىادرة الشخصية والقيادة . وعبر 
التارنخ المتنوع لهذه الصناعة ٤‏ وما حققته من انجازات هائلة ء نجد بهودا 
فى قائمة من أسهموا فى هذه الخصال كما نجد بهودا من بين العقول المنشقة 
وامنفذة . 
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رواد التعدين ٠‏ 


القديرة »> الخلابة فى كثير من الأحيان . واذا نظرنا عبر السنين فسنصادف 
ف الصف الأول أسماء تارىخية مثل ب. ج« بارنی ») بارناتو ›» هررمبان 
اتكشقابن » الفريد وأوتوبيت ٠‏ ليونيل ای اران جوبل ( وولف 
سولى » جاك ) ٤‏ جورج البو » صموبل مارکس وڈ که سحن لويس ٤‏ 
لاكتشاف )اس والذهب ف حنوب افر نقية . 

والى اليوم قان مکان الصدارة من نصيب بارنى بارتو ‏ بتارىخه الذى 
رخطف الأبصار ذلك التاريح المأسوى فى مراحله الآأخيرة . أن لهذا التاريخ 
جانبه الانسانى »› مثلما أن له از ثره فی تطور صناعة التعدين . کان دارتی 
بار ناتو ارا با ولماحا » نتاج رجل الشارع ف لأندن ٤ء‏ قادرا على المضارية 
الحر شة A‏ »> خلق بارناتو لمعسكرات الماحم الخشنة . ولم نمض 
وقت طوبل حتى وصل الى القمة كأعتى منافس لذلك العملاق المارد الآخر 
وادولن ل نري في لرا ال الل 
لصناعة اماس واثرها ف العالم کله » على النحو الذى نعر فه الوم ٠‏ 

وضع بارتی بارناتو ما صنعه رودیس وآخرون من رواد کمبرلی › 
فائتقل من الماس الى مناحم الذهب الكتشفة حد شا ف فیتتفوتر سراند . 
وهناك انضا اتسعت مصالحه على نحو هائل » وشفضل الخبر هة التى اكتسها 
ابام كیمبرلى » اسهم فى تحقيق النظام فى صناعة قيض لها ان تجعل كبمبرلى 
فی الظل غير ان بارنی بارناتو مات غرقا وهو فى رحلة استشفاء الى انجلترا > 
وكان ذلك حدثا میلودرامیا شانه شان بافی تار یخه الفر نب ٠‏ کر انالطر.نقة 
التى رحل بها لا تغير من الحقيقة التائية شيا : ان هذا الرجل » رغم كل 
توهجه ومسرحيته ترك بصمة لا تمحى على مسرح جنوب افربقية . 


غر ان الارتقاء بصناعة التعدين - سواء كانت الاس أو الذهب او 
الفحم والثروات الإعدنبة الاخرى فى سنوات لاحقة ‏ لم بكن بالطبعع من 
صنع رجال قلائل . وكان البعض - ممن سبق ذكر اسمائهم - على صلة 
وثيقة ببارناتو ٤‏ ينما اسهم آخرون على نحو مس-تقل . وبمرور الأبام 
ار آخر ان بكرر القصة القدىمة »> قصة الزعامة اليهمودية فى 
هذا المجال . فى بوم من الأبام قدم الى جنوب افربقية شاب من اصل المانى 
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نهودی ف وقت صارت فيه اعمال رود سں وبارناتو اقرب الى 


الأسطورة . وقيض لهذا الشاب ان دقوم بدورهم ليصبح «بانی آم راطور بة» 
فى ميدان التعدين خلال الجيل التالى . 


سخصية بارزة : 


اوصل ارنست ( سسیر آرنست فیما بعد ) اوبینهایمار الی کیمبرلی فی 
مطلع القرن الحالى ممثلا لمؤسسة لتجار الاس > ليصسبح العبقرية التى 
¥ بخنلف عليها أحد فى حقل صناعة الماس ٠‏ وليصبح ايضا ‏ ف الو قت 
المناسب _ القوة الدأافهة وراء اهم انشطة البحث عن الذهب . والمعادن 
غر الكرنمة ٠‏ والتطورات الصناعية فى جنوبى واواسط افربقية . 

وعند وفاته عام ۱۹٥۷‏ لم يبحظ سوى قلة من ابناء جنوب افربةية بما 
حظی به من اعتراف عالمى ٠‏ واحترام ٠‏ بوصفه قائدا بعيد النظر فى حقل 
الاقتصاد القومى . ولا نستطيع ان نففل » قى معرض النتصاراته الأخرة > 
افتتاح مناجم الذهب الجديدة فى الدولة الحرة > والتطورات العيدة المدى 
والعميقة » فى اقصى شر قى الترانسفال . كذلك سیذکر الناس سر ارنست 
بو صقه رائدا فی صناعة النحاس بشمالى ردوسيا ( زامبيا الآن ) ١‏ وانشطة 
اخری خارج جنوب افربقية ٤‏ وسیذدکرونه ابضا باعتباره فى 'قطابالصناعة 
اأستفيدين الذين بخدمون مجتمعهم . 

واعد واصل اة © مهارق اوتا جاه و ی و 
ووفقا نفس التقاليد ٠‏ تقاليد التشاط الخلاق . 

فاذا وصلنا الى فترة اكثر حداثة ؛ وجدنا اناسا ورثوا مباشرة ١ار‏ جال 
النعدم فى جنوب افريقية . سنجد اناسا من معدن المرحوم مستر اء س. 
هرسوف ۰ مستر سص.ج.مینیل ٤)‏ مستر سصیدنی سبیرو ٤»‏ مستر ب.ل. 
برنشتابن . هؤلاء جميعا بشغلون » او شغلوا؛ مناصب رئيسية فى مراتب 
العسناعة العليا . ولفد مات مستر هيرسوف قبل الأوان » وكان موته 
خسسارة كرة لحنوب افرقية ء وكان هو ومستر مينيل مسئولين عر تشكکل 
مجموعة الانجلورفال ٠‏ التي انتشر تشاطها التعدينى والصناعى . 


هولاء الرجال ممن ينحدرون من اصل بهودی اثبتوا على نحو بارز ان 
توب بافربقبة لا رال البلد الذى ب E‏ الشجاعة 
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- على حد تعبير أأبروفيسور هوتون ‏ حيوبة حدندة ساعدت عل الاد تعلال 
الفعال للموارد الطبيعية التى تزخر بها جنوب افربقي . 


كانت صناعة التعدين ابرز تجسيد لرآس المال الضخم فى جوب 
أفريقية > وكان هنال من نتقصون من قدرها او ننتقدونها هى وزءماؤها» 
بهو دا کانو ا او غر بهود . لكن » لا مراء فى أن الذين سوا مصائر الصناعة 
وسيطر وا على « مركز توليد الطاقة فى مشروعات جنوب افربقية الحديثة » 
اذا استخدمنا عبارة البرو فيسير ھیربرت فرانکل ‏ تر کوا بصماتهم على 
تطورنا القومى على نحو لم بحققه سوى القلة . وكان بهود حنوب افربقية 
می بين رواد هده الصناعة وبناتها » كما كانوا من واضعى سباستها وقادتها 
فيما بعد > وكان هذا من آهم اسهامات الطاتفة اليهودية فى تقدم حنوب 
افرىقية ورخائها . 


اما فى ميادين التجارة والصناعة الثانوبة » فان الدور الذى لبه رجال 
الأعمال ومقاولوا المشروعات اليهود شمل › بالطبع » رقعة ارحب . اكنه 
اسهم ابضا ‏ كما عرضنا بایجاز نفا - فى تدعيم واستقرار الانيان 
الاقتصادى بحجلوب افردقية . 


رواد التحارة : 


لعب اليهود دورهم فى ظهور وتطوير صناعة التعدين » وعلى تفن النهج 
سار التجار ورجال الصناعة اليهود » فنشاطهم بذوب فى التيار الرحب 
للنهضة القومية »> التى باهم فيها رجال كثيرون ومصالح كثشرة . لكلا 
حين نقلب صفوحات التار تح الاقتد ادى أحنوب أفر نقية وحن ندرس 
الصورة المعاصرة » سنجد شواهد كثرة تثبت كيف اسهم يهود اقراد 
بشكل كبر فى الوصول الى ما وصل اليه النظام الصناعى والتجارى 
بجنوب افربقية . 

ولقد حدث مؤخرا ما ذكرنا بهذه الحقيقة › فقد تواترت انباء بائدماجح 
ىتەن عن اقدم واکىر بوب الع بالحملة فى حلوب أفربقية ٠‏ ولقك فام 
احدهما منذ اكثر من قرن مبضى > وبحمل اسما ظل لقرون متداولا فى جقل 
التحارة والصناعة بجنوب افريقية . اله اسم الموؤسسة التجاربة الضخمة 
موزينتال » وكان مؤسساها - جوزيف وادولف _ وسائر افراد الأسرة من 
بين المهاجرين اليهود الذين قدموا اساسا من اواسط اوروبا واس تقر وا ف 
الكيب فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . 
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وباننسبة لمسا قدمه اليهود لجلوب افريقية فان قصة موزينتال لبسرز 
کسحل هام لاسرة استمرت الى البوم ډدون انقطاع ْ أسرة تعددت خدماتها 
ف حفل التجارة » والملصارف › والصناعة ٠‏ والزراعة والحياة العامة . ولقد 
بلغ من تقدير الاسم ان المؤمنسة اصدرت ١‏ بنكنوت » خاصا ‏ قبل قدوم 
النظام المصرف المعتاد - كان بلقى قبولا فى كافة انخاء مستعمرة الكيب وابعد 
من ذلك . 


ان « موز ینتال اخولن » ؛ وذوی القربى ممن انضموا اليهم ٠‏ سسررة 
لجبل من الرهود المحترمين الذين. ضربوا بجذورهم فى. غربى وشرقى الكيب » 
ودولة اورانج الحرة واثرى كثيرون وازدهروا كأعضاء فى طبغة التبجارة 
الراسخة فى كيب تاون › بورت اليزابيث »› ابست لندن » جراهامزتاون .ن 
بلویمفونتابن . وغامر آخرون وتوغاوا فی الداخل حيث اصبحوا وجوها 
مألوفة تقابل بالترحيب فى القرى النائية والمزلرع المتضاثرة ولم. نكن مرجع 
هذه الساع التى يحماونها فحسب ٠‏ او لأنهم وسيلة لحمل منتجاتا)زارعين 
الى الأسواق البعيدة . وانما يضاف الى هذا..انهم كانوا بمثلون ‏ لمناطق 
معزولة عديدة _ بمض النعم الحضاربة .والاجتماعية للعالم الأكبر . كانوا 
بعيشون حياتهم ٠‏ وبكسبون قوت عيشهم › لکن رسالتهم كانت رسالة 
تحضر ابضا :+ بكل ما تحمله الكلمة من معنى . [ 

وثمة عدد كبر منهم بدعءوا حياتهم باعة جاللين » ثم استقروا فى الترى 
البعيدة وفى المحطات التجارية التى اصبحت مراكز اقتصادية ومالينة 
لامجتمعات المنتشرة التى بخدفونها . والامثلة لا حصر لها »> وهى اكثر من 
ان تسمع بقائمة مختارة » غير ان من صورها عائلات كمعائلات فربد لاندر فى 
دی آر ۰ ابلینبرج وسوننبرج فی فاماکوالاند › بومان ابهرلینج فى الدولة 
الحرة . فاذا حللنا عينة من السكان'اليهود فى الكيب منذ ستين عاما فسدنجد 
انه بينما استقر الغالبية فى المقاطعة الغربية فان .امات انتشروا فى محتمهات 
صغيرة أو اسر وحيدة فى حوالى .۷ قربة > وكذلك فى المزارع المنتشرة فى 
آنحاء المستعمرة ۰ 
اسهام بارز : 

مضى وقت طوبل على عهد الباعة الجائلين والتاجر الصغر فى الارياف ؛ 
وكذلك عهد حمنة من التجار فى المدن الأكبر ٠‏ اما الوم فنحن فى عصر 
الملحمعات التجارية الهائلة “٠‏ والال التجاربة الضخمة » والتحارة االحدشة 
بايقاعها اربع . واليوم بحسب عائد تجارة آلجملة والتجزئة فى جوب 
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سه بالاف الاين ٤‏ کما ان اسهافها فى الاقتصاد القومى بلع حوالی 
r‏ من الاخمألی . 

وكماكان الحال فى المماضي سنجد ايوم ان رجال الإممال اليهود على 
كاقة المستويات بدا من رو سام المشروعات ال" تټکلف الملابين حتی ادنی 
مستوی موجودون فى القدمة فى حقل التخارة القومية + وقن ارز 
اسهاماتهم انشاء المتاحر المتعدده الوظائف والفروع التی غے ت العادات 
[ليشرائية لكر ة الغالىة من ١السبکان.‏ واډدجلت دمدا جردا ال -تجارة التوزيع. 
٠‏ - ق اليداية عرفت فى اوساط الجمساهي باسم « البازار 4 ٠‏ وانتشرت 
-فزوعها فى كافة انحاء المدن وفى عديد من المدن الصغرى »› ولم تعد منذ 
فترة طوبلة _ تمارس اساسا ذلك النوع من التجارة الذى توحى به كلممة 
۷٠‏ بازار » . نقد شکلت شبکه توزيع عله .لتخدم بل قطاع من فطاعات من 
,امجتمع وتلبى كل ذوق . وظلت قحافظ على سمة رئيسية تتمثل فى انها 
تشترى بالجملة وتو فر الكثير من نفقات الوسطاء ¢ وهكذا لعبت دورا 
.حيوبا فى خفض الأسمار .وتكاليف المميشة > ولرقفعت بمستويات معيشة 
اأصضحاب الرواتب والطعات الوسيطى ...وهكذا.قدمت للبلاد ‏ ولا تزال 

ققدم _ خدمة اجتماعية جليلة . 
هذه الثورة الحقيقية فى تجأرة القطاعى بجنوب افربقية تعود الى اكثر 
من .] عاما مضت ٠‏ غر انها تعاظمت فى الآونة الأخيرة . وقد تثر مشاعر 
الحسد ان نحن انتقينا عددا من الأسماء ؛ فى وقت اسهم فيه الكشررون 
بالكثر لكى بحققوا المصبغة المصربة ویتو سمو فی هذا الحانب من حوانب 
العمل بحنوب افرىقية لکن › لیس مین شك فی اننا یجب ان نخص بالذکر 
. فى هذه القصة المخرة ‏ طاقات خلاقة وبعد نظر لرجال من امثال سام 
کر هین ۰ مانکل میلر ۰ > هاری هیر » ماکس سوننبرح ۰ مورنس مووار 
بر جر ؛ حوستاف اکهان » ليون سيجال . لقد اتی هؤلاء الر حال بمفاهرم 
حدندة لتحارة المحال في حنوبه أفر شية ٤‏ ولايد أن تد خلهم ف عداد امرأء 
التجارة اليوم ٠‏ وان نضعهم فى مبصاف الرواد فى الحياة الاقتصادية للامة . 


وثمة جانب آخر من القصة بتجلى فى اضطلاع كبار رجال الأعمال اليهود 
بمسلوايتهم لاملة فيما نمكن أن نسميه تسير دفة التحارة المنطمة › وعلى 
هذا العنصر بتوقف قدر كبر من كفابة التجارة وحسن شررها . وخلال 
ال .۷ سنة من عمر رابطة الغرف التجارية _ هى « برلمان » البلد فى 
اخقل الاعہال جاء عدد من الرؤساء المرموقين من ضصفوف رحال الاعمال 
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آليهود .وف عام ٤‏ کان لود فيج فابتار تقتسخصية عامة باززة في “كيب 
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تاون ٠‏ وانتخب رئيسا » ومنذ ذلك الحين ضمت القائمة اسماء بارزة مغل 
وولف ابرلینج » کارل جوندیل فینجار » ایفان هاربرجر »› هارۍ جولدیرج؛+ 
انمانو بل برادلو . والى جانب ذلك داب رجال الأعمال اليهود على المساهمة 
بنشاط فى الغرف التجاربة المحلية والاقليمية > وق عدد لا يجصى 
اللحان ‏ وندر أن سلطت الأضواء على مثل هذه الأعمال ٠‏ لكنها كشرا 
ما أنبتت أهميتها بالنسبة لطائفة رجال الاعمال ولجمهرة الناس . 

اقطاب الصناعة : 


وناتقى بأقرانهم بين زعماء الصناعة »> ذلك الجانب الذى تتزابد اهميته 
بالنسبة لاقتصاد جنوب افريقية » وهو يحقق اجمالى انتاج سنوى يقدر 
د ...۳ مليون روبية . 
ونى جنوب افربقية نجد ان الصناعة الثانوية المنظمة وقدت متأخرة 
رمد التجارة والتعدين ٠‏ واأزراعة ٠‏ غر انها انحت › خلال آل .۵ سبتن 
الماضية ٠‏ عددا من الشخصيات القديرة ذات النظرة البعيدة » ممن حققوا 
لها وضما بارزا فى الحياة الاقتصادية للبلاد . 


وثمة حقيقية بجدر ذكرها وهى أن المنظمة الر كزبة للصناعة بجنوب 
افربقية _ ألا وهى غرف الصناعه الإتحادية ‏ كان يراسهها ف الفترات 
الحاسهة رجال صناعة بهود كان عليهم » بحكم منصبهم »> أن يواجهسوا 
مواقف حددة وعسيرة فى بمض الأحيان . كذلك كان الوضع »› على سبيل 
امال + عندما راس مورنس كر نمار غر ف الصناعه الاتحادية عام ٠ ۱۹۲۲١‏ 
وراسها من جدد فی الفترة ۱۹۲٩‏ - 1۹۲۰ ء وعندما راس ج.ب. ببر لين 
الفرف فى الفترة ۱۹۳۸ 1۹۳۹ . وخلال السنوات القريبة برزت اسماء 
س.ر باه لداب م. دبرنتز - س. جودمان _ هھ .س. ابرامو فتز ‏ 
ب .قرم ا . فیلیبس ‏ ج. SS‏ بحن وب 
افربقية على الصعيدنن المحلى والاقليمى . 

ولا نكاد نصادف فرعا من فروع الصناعة بجنوب افربقية الا وپحد 
دورا لليهود من رجال الابتكار والمبادرة > وليس من النادر أن نجد منهم 
من يلعب دور الرائد والمجدد . وحتى قبل دخول جنوب افربقية عصرها 
الصناعى الراهن بالمعنى الحديث » شهدت الكيب بداية المصانع الصسغية 
التى تخدم الاسواق المحدودة التى لم تتطلع الى المنتجات « الاستعمارية 4 
وهكذا يضاف ان الاسم الشهير ل د.ه - اسحق بات مرتبطا بصبسناعة 
الاثاث »> وان رحل صناعة بدعى اسحق صن يجرب صناعة الدباغة ؛ وان 
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همان وکانارد ٤‏ م.بفسنار ول . روبين سهمون فی ارساء اس صناعة 
التبع فى جنوب افربقية 

ومن قبل صنعت عائلة دی باس التاريخ بمغامرات رائدة فى صسناعة 
بړجتین ۰ الرحل الذى لا نهدا ولا نكف عن ابتكار الأفكار › حلم اوشك ان 
يحقق بداية صناعة العطن بجنوب افريفيه » وكان ذلك فى نيو جيرمانى»حيث 
بنی رجل صناعة بهودی معاصر ‏ مستر فیلیب فرلم ‏ صناعه نسسجح 
الم فت والفظن فل لاف ل 


وق جمهورية جنوب افريفية القديمة فان رجالا نشيطين من امسال 
« سامی » ما رکس +۰ اسحق لوس ۰ وش ر کائھم › وخاصۂ الوس تیلمابیو س 
آدركوا بسرعة الفاق التى تفتحها مناجم الذهب امام التنمية الصناعية 
وبفضل معونات سخية من الدوله ٠‏ تسهدف تحعفيق مزبند من الاكتقااء 
الداى لخمهرر نة تارك اويس وخاوكين ف البده إو الط لدد هن 
الصناعات من اجل الترانسغال » بدعا من صناعة الديناميت للمشاجم الى 
تجهيز الواد الغذائية وتقطير المشروبات . 


غير ان الحروب › وغرها من اللابسات » وضعت نهابة لمعظم هذه 
المغامرات › رغم آنه کتب لبعضها ان ببقی وان يتحول الى مكاسب دائمة 
لاقتصاد جنوب افربفبا . لكن > كان هناك ما هو اكثر مين ذلك ٠‏ لقد ابت 
ماركس ورفاقه ان جنوب افريقية « قادرة » > وهكذا مهدوا الطريق لما 
اعقب ذلك من تطورات فى ظروف مواتية على نحو اكبر . أن اهم اهام 
قدمه سامی ساركس الى التقدم الصناعى بجنوب افريقيا ‏ رغم انه لم يكن 
فی برق عدد من مشروعاته التی حظیت بامتيازات _ هو الدور الذى لعبه 
کی شت وجود موارد فحم بالبلاد »> وكذلك حهوده التجربية الأولى لانشاء 
صناعة الحديد وانصلب التى كانت ارهاقا لأسكور . 


گس سساء أمة : 


- ان اصحاب المشروعات من اليهود قد تركوا وبتركون اليوم ابرز علامة 
.على التنمية الاقتصادىة بجنوب افربقيا فى صناعات مثل صناعة اللابس > 
والمنسوحات > وتجهيز المواد الغذائية »> وصناعة الاثاث »> وتركوا بصماتهم 
فى هذه الميادين اكثر مما تركوها فى الصناعات الثقيلة . ومن لواح بجب ان 
يكون مكان الصدارة فى الميدان لصناعة الثياب . كانت البداية ممثلة فى محال 
متواضغة لتفصيل الثياب يعمل بها رجل واحد » محال قائمة خلف المبانى ؛ 
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لكنها ازدهرت وتحولت الى صناعة تكفل اليوم عملا لحوالى ...ر.ه رجل 
وامراة وببلغ اجمالى انتاجها حوالى ٠٠١‏ مليون روبية . ونصادف الوم 
مات المصانع من مؤسسات ضخمة للانتاج الضخم الى مؤسسات صغرة 
بعل عدد العاملين فبها عن ٠٠١‏ > وهی تلبی الآن من ۰ ۸/ الى ۹۰ من 
احتياجات البلاد من اللابس . يضاف الى ذلك - والفضل برجع آلى حد 
كبر الى نشاط الصناع والمصممين البهود - ان الصناعة بجنوب افرىقية 
اوجدت تجارة تصدير ضخمة » لمنتجات استحقت اكبر الثناء فى الاسواق 
العالمية المتنافسة . 


ولقد اسهمت التعريفة الجمركية لحماية الانتاج المحلى » اسهمت ف 
نطور صناعة المبلوسات »> كذلك فان ظروف الحرب خلال الخمسين عاما 
الماضية شجعت ابضا الانتاج المحلى . لكن هذا كله لم يكن ليجدى فتيلا 
لو لم يتوافر جنوب افربقية اناس بهم من المبادرة والتصميم ما يجعلهم 
بنتهزون الفرص الى اقصى حد انه تاريخ صناعة المبوسات - وتاريخ تالمة 
طوبلة من الصناعات الاخرى بجنوب افريقية ‏ هو تاريخ رجال من هذا 
الإعدن . وف معظم الاحوال قان اصحاب الحرف إو التحار ممن بملكون 
ففرا بن الدراة واشفر اف الفرورة ف مدان الل ود امو اذك 
بان انشاوا المضانم » وبذلك ارات عل الدى الطرنل ى ال رة 
الانتاحية بالىلاد ٠‏ 


وف الترانسفال کان ھ.ج. هینو خسبیرح من بين آول الرواد فى صناعة 
املاس ؛ وكان قد قدم الى الرائد من ديربان بعد الحرب بين الانجليز 
والبوبر بفترة وجيزة ٤‏ وانشأ مصنعا صغيرة واعقبه »> خلال سنوات قلائل 
س. وونش وآخرون . ثمة علامات بارزة على طربق التقدم فى مختلف فروع 
هذه آلف اعة ا و تسل و اا روو ی ا شو فر ت ساون ت 
کالمیك ‏ کرممار ‏ سلیفار روزن ۔ سغغفارتز _ حاف ۰ وحم فلیلون من 
كيين . ومع تطور الصناعة ارتقت بانتظام مستوبات الصنعة بها » وارتقت 
اسار ھا و کفاها ال ان اصحت تقارن لاما سن ارتي اترات 
فى المالم . 


وتكرر نفس النمط فى الكرب ٠‏ دبربان ؛ وغيرهما من المرأكز المسناعية 
الاخرى الهامة . وفى الكيب تاون نجد موريس ابلينبرج ‏ الذى اشتهر 
کتاجر ناجح فى ناماكولاند _ قد فتح مصنعا للملابسس الواقية من المطر قبل 
الحرب بين الااحليز والبودر وفتح الطر نق امام ازدهار ام ناعءة . أما 
صناعة الملا ؛معناها الأشمل فتمتعلى نطاق واسع فى الكيب عام 1۱۹.۷“ 
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عندما اقام سامون روی اول مصنع . ومندڈ ذلك الحين واألصناءة تتفدم 
بر عة فائقة ۰ 


ان الصناع الیهود » من طراز سامون روی برنارد ا 
باك = موريس مووير برجر كان فى ركب كل حركة الى الأمام . وتم الوصول 
الى القمة عندما حصل مصنع انشأه بيرنارد شوب منذ ما يزد عن ربع قرن 
بخائزة دولية لأحسن تصميم ملاس الرحال . 


7 وف ناتال کان هاری ليندار ¢ ١‏ فیلیسسس من بين رواد صناعة الملاسس» 
وی ناتال ايضا اسهم فيليب فريم فى اقامبة صناعة نسيج هائلة . وهكذا 
اضساف اسمه الى سجل رجال الصناعة اليهود ٤‏ من امثال وولف هارس > 
د: اء فازم > اللذين تذكر اسماؤهما لاسهامها فى هذا القطاع الهام للتنمية 
الصناعية بجنوب افرقية . 

صسناعات اخری : 


اذا كانت المبادرات اليهودية بجنوب افريقية قد اقترنت بص ناعتى 
المشسسوجات واللابس > فانه يبدو ايضا ان صناعة الاثاث ‏ سواء فى محال 
اساسا » عملا بمارسه الحرفیون »> وکانت تتم بمنازل صغيرة ٠‏ واذا بها 
انتا-جا تربو قيمته » فى مجمله ٤‏ على ٠.‏ مليون روبية فى السنة . ولققد 
سبق ان ذكرنا اسم د.ه.اسحق » فى الكيب > كواحد من الرواد الأول 
بحنوب أفربفية فى هذاالمجال . فاذا وصلنا الى سسنوات قرب الفبنا 
اضښماء مالو فه مثل برادلو ٤»‏ جولدبرح » بلوخ “ مستیل ۰ لوبنر د ونعترف 
بأن القانمة تقصر كثرا عن ذكر الكثرين الذين بعزى اليهم الفضل حقاف 
لعب رجال الصناعة اليهود دورا کسرا تطو بر الص۔. اعات 
ف SS‏ 
القدیم » آل سوزمان ۰ آل بولیکانسکی ۰ آل بفزینار ) ٤‏ وصنا صناعة الجلود 
وکان موريس کربمار وفرتیز جینزبرج من بین روآادها ( زاول الائنان 
نشاطهما فى معقل الصناعة التقليدى ٠‏ الاقليم الشرفى ) . 

اما بالنسبة للشبكة الهائلة لصناعات تحهيز المواد الغذدائية فان الفضل 
لاكبر يرجم فيها الى النشاط اليهودى > والى مهارتهم فى ميدان الاعمال ٤‏ 
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والى راس مالهم . ومن الشخصيات الرئيسية فى هذا المجال مائلات لويس 
وجافی » وعائلة فرانکل >٤‏ ھ٠‏ بوجورلسكى ٠‏ ١ءالبو‏ ابراهام شابرو الذى. 
اشتهر فى ميدان التعليب . 

وطبيعى أن هناك رابطة مباشرة بين صناعات انتاج المواد الف ذائية 
ونتج اأواد الأولية . لذا قد بهم القارىء أن بعلم ان بهود جثوب افربقية 
رغم اشتغالهم اساسا بالتجارة والصناعات والمهن الثانوية »> قد لبوا دورّه ‏ 
فى حقل الزراعة وما بصل به من مجالات . 
البهود فى الزراعة : 

خلال فترة مبكرة فى القرن الماضى لعب آل موزينتال ‏ الذين سلفت. 
الاشارة اليهم ‏ دورا فى تطور صناعات الصوف وصوف المرنبو . كذلك 
ارتبطت عائلة دى باس بباكورة زراعة قصب السكر فی ناتال > اما صموبل 
مارکس » هيلمان اخوان » وآل جيغيسر فأسهموا بالكثير ؛ وبطرق عدة »- 
نتشجيع زراعة الغابات . 

كذلك بعد ما رکس من بین رواد زراعة الغاكهة فى الترانسفال > واعقبه. 
فيا بعد وفى نفس الميدان ‏ جوزبيف ساريمبوك » من ريس ١‏ فى 
الكيب ٤‏ الذى اصبح احد رواد زراعة الاشجار النفضية فى جنوب افربقية 
ممن طبقوا الوسائل العلمية الحدثة للانتاج على نطاق واسع . وف شرف 
الترانفال طررا اوسليزنجر زراعة الحمضيات التى بعتقد انها أضخم 
زراعة فى نوعها فى عالم اليوم قوم بها فرد واحد . 

وحنوب افربقة مدينة بالكثر لمحموعة المزارعين اليهود فى مثلت زرآعة 
فى الترإنببفال. الذين اسهموا الى حد كبري > عاما اثر عام »> فى موارد الامة 
الأساسية من الطعام »> كما اسهموا فى صادراتها . ومن ابرز الأسخصيات 
فى هذا الصدد المرحوم اسرائيل لازاروس »› الشهير على الصعيد القومى 
د « ملك ميلى » . من اسباب ذلك انه كان من ابرز المنتحين »› ومن اسبابه 
ايضا انه ضرب المثل فى الزراعة العلمية » الأمر الذى كان له اثر كبر ق انتاج 
جنوب افريقية من الذرة وللانجازات التى حققها نظير فى الدولة الحرة »> 
ذلك إن « مفك البطاطس » ٠‏ المرحوم ج.ب.لورى ؛ أئبت ان اساليب 
الزراعة المناسبة تستطيع ان تفعل الكثير . . 

ولايسيطر اليهرد خلافا للاعتقاد السائد - على الاعمال الممرفية والاليةي 
رغم أن بهودا افرادا ادخلوا الى البلاد - فى حقل الشأون الاقتصادية _ 
درابة با لمشاكل الإقتصادية ؛ وشلون النفوذ وسوق راس الال . ' 
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وببرز اسم ١ء‏ وء شليزلجر من بين الذنن اسهموا على هذا النحو فى 
افشصاد جنوب آفرَبقية أ ولقد سبق ان اشرنا اليه كرائد فى صسناعة 
الحمضيات . آن عبقربة المرحوم مستر شليزنجر الالية _ ولقد اعتبرها 
البمض سحرا ‏ لم تتجل فقط فى ميدان انشاء الشر كات ٠‏ والتأمين والاعمال 
اليه ضا فضل انشاء سلسلة من. المسارح.ودور السينما ٠ء‏ وادخال الاذاعة 
المنظمة ؛ وصناعة السينما فى جنوب افربقهة “٠‏ النى جانب التط ورات التى 
تحفقت فى ميدان الفنادق والخدمات . وف ظل ابنه وورشه »> مستر حون 
شليزنجر » ظلت « امبراطورية » قوة فى النظام الاقتصادى لنجنوب افريقية. 
سچل يدعو الى الفخر ‏ _, 
وليسست هناك ٤‏ لمسوء الحظ ٠‏ احصائيات حديثة تحدد لنا صورة 
عامة بلاسهام اليهودى فى 'اقتصاد جنوب افربقية . ومنذ سنوات عديدة 
عام الكاتب بعملية استقصاء دلت على أن الجالية اليهودية تشكل ب/٠‏ سكان 
جنوب ا ن نعملون بالتجارة »> وحوالى ۲/ من الملشتغلين فى 
الصناعات الاولية والثانوبة » وحوالى نفس النسبة فى قطاع المهنيسين 
والمشتغلين بالخدمات العامة . ولس من شك في ان الصورة تغيرت كشرا 
منذ ذلك الحين مع تطور الصناعة . وف الماضى انتيهنا الى ان اليهمود 
لهم نصيب وافر فى النهضة الصناعية الجديدة بجنوب افريقية » ولذا 
الاستنتاج ما ببرره اليوم » وعلى نحو اكبر . وواضح مما اوردناه ان قسطا 
کسیرا من المبادرة والنشاط الصناعى مرحعه “ف الماضیى والح اضر ¢ 
الحالية ت اليهودية م 

ويرى بهود جنوب افربقية بثقلهم فى هذه المهمة الجسيمة » مهمة بناء 
ورعابة امة حنوب افربقية فى شبه القارة الافرىقية » تلك الأمة المزدهرة التى 
نشهد اقتصادها تقدما مطردا . 

ووسط الضغوط المالمية والاخطار الممددة › تزاد الحاحة - اكثشر من 
ای وقت مضی الى اقتصاد سليم و ١‏ دنامى » فى حنوب أفربقية »› فهذا 
شرط اساسى لبقائها . ان ذلك واحد من امضى اسلحتنا فى الصراع من اجل 
الحفاظ على القيم التى لا بود احد منا ان يراها تضيع . وبحق للجاليسة 
اليهودية ان تشعر بالفخر أزاء الدور الذى لعبته “ وستظل تلعبه » كى تظل 
جنوب افرنقية قوبة وآمنة . 

آن اعلا ن بغر › .المذكور ادناه »> والذی لعب دورا حاسما ف تحعيیق 
النجاح للصهيو نية برجم الى احد کی للجنرال سمتس وال عدد من کار 
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الشخصيات .فى جنوب أفربقية والبند الماخوذ من « السجل الصهيونى )۲(١‏ 
بلعى بعض الضوء على هذه الفترة التارىخية . ومنذ ذلك الحيبن واعلان 
بلغور بلعى تابيدا رسميا مستمرا فى جنوب افريقية ()) . 
( ۴( 
اعلان بلفور 

وزارة ااخارجية البربطانية 

عزیزی لوود روتشیلد 

يسعدنى كثيرا ان انقل اليكم » نيابة عن حكومة صاحب الجلالة > اعلان 
الى مجلس الوزراء ووافق عليه : « ان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين 
الرضاالى قيام وطن فومى >٠‏ فى فلسطين ؛ للشعب اليهودى وستبذل 
قصاری جهدھا کی تيسر تحقيق هذا الهدف » على ان بكون واضحا عدم 
الاقدام على ما من شأنه الاضرار بالحقوق المدنية والدينية لاطوائف 
اليهودية الموجودة فى فلسطين > او بالحقوق والوضع السياسى لليهود فى اى 


یلد آخر ) . 
واكون ممتنا لو اطلمتم الاتحاد الصهيونى على هذا الاعلان . 
الخلص 
ج٠اءبلفور‏ 
٭+ ٭+ #٭ 
)€( 


احدت بحت سالط الضوء على دور 
الشخصيات من جنوب افريقية فى اعلان بلفور )١(‏ 
ان المقال الرئيسى فى المجلد الأول ل « كتاب هرتزل السنوى » () > 
وبشغل مائة صفحة بستهدف ابات ان الدكتور هرتزل هو الصانع 
أوعد بلفور ٤‏ رغم انه مات قبل ظهور الاعلان د ١۴‏ عاما » وق وقت لم یکن 
بتسنى فيه ان تظهر ملامح الاعلان »> راء فى ممضمونه أو مجاله : 
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ومما بهم جنوب افريقية بصفة خاصة تلك .الأهمية ة ,ألتى :بعلقها ,جاتب 

ألمقال ٤‏ دكتور اوشكار ك رابینو فیتشس ٤‏ على دور ۆز الفبردد ملنر ن 
التوصل ألى وعد بلفور . 

ويرتبط بميلنر أسماء زعماء صهيونيين فى جنوب افريقيا جعلوا من 
میلنر ‏ فی عصر هرتزل وبتعلیمات منه _ صهیونیا . 

وكان لدى ماريشا جيتلين الكثيز الذدى تقوله - فى كتابها «الروبةالمذهلة» 
عن الرباط الذى بيربط بين صهيونيين من جنلوب افر بقيتة ز أهارى: 
سو لومون - صموبل جولدر شش ماکس لانجرمان ).ولورد ميلنر عندما. 
کان مندونا ساميا فى حجنوب افردقية . 

وهی تذکر خطاب هرتزل الى جولدریتش عام ۱۹۰۲۳ والذی جاء به 
« اذ ا طعت ان تشر اهتمام ميلنر بقضيتنا فسىتكون لهذا فاندته 
الحمة e KU ee“‏ 

و تصرف حولد رتش وآخرون وففا لتعليمات هرتزل . اوتی هرتزل. 
فرازة الاتسالات المد بدة 4 ونو حی من هذه الفردزة ادرا الدور الذى قل 
بقتضى الآمر اضطلاع ميلنر من أجل تحفیق الاهداف الصهيونبة ۰ وهن 
ناجیة: اخرى لمس الزعماء الصهيونيون ف حنوب افر قا ال ابحة الى مصساډقة؛ 
عیفر > فکانوا على اتصال وثیق به . 


مکتب قنصلی : 

وخول ميلتر للاتحاد الصهيونى أن بمارس نشاط بدرجه « قنصلية 
فهابة عن اللاجين اليهود من الترانسغال » » الدى طفقوا - بعد حرب 
الجریر ب بعودون الى بیوتهم فی فیټفاټر سراند ؛ وکانوا بصطدمون بعقبات 
تتصال بجوازات السغر . 


و کان تسین ألإتحاد الصهبو نى توب افريقية, کممثل ر سمی لليهسود 
حدتا له اهميته المحلية البارزة : " 


ولقد وصفت مارثيا جتلين هذا الحدث فی کتانها . غر ان دکتور اوسکار 
راپينو فيتش بدهب الى ابعدا من هلا ,ليصور كيف إن هذا الاجتياز احدث 
ضجة هالات فى الدوائر الصهيونية بالعالم واعتبر نمرا بارزا للقفسية ... 
وچله رات ١‏ دى فيلت » التحدث أالر سمى للمنظمة الصسهيونية العالمي“.والانباء 
تحتل صفحاتها الأوليى › مضيفة السطور التالية : 
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« ان الاعتراف با مكتب الصهيونى الرئيسى فى كيب تاون كممثل لليهود 
لحدث له أفنمية بعيدة المدى » . 
درس جنوب افریقی : 

ونشرت « دی فلت » فی عددها الثانى مقالا رئيسيا بعنوان « ليمون من 

وكتب رئيس التحربر بقول « ان اصدقاء الصهيونية يرون ف هذا 
الأحراء تقدما طبيعيا 4 مفرحا فى تقو لم المشكلة اليهودية ۵ والیهودی 
الانجايزى لا يحتاج الآن الى تمثيل قنصلى فى جوب افربقية »> فالبلد كله 
وطنه . واما فيما تعلق بالبلدان الآاخرى فان كل بهودى حر فى التقدم الى 
قنصل بلده الأم . لكنه ليس بحاحة الى ان فمل ذلك اآن ء فلدايبه من 
نمثله الآن ٠...‏ ) . : 

» لم تعد امود فکر 5 4 ولفكد رات الشعب الانحلب زى ننظر اليهم 
باعتبارهم بتمتعون بشخصية دولية مستقلة ... » « لم بعد هناك اعتراف 
بالصهبونية لحزب ؛ وانما اوضحت انطلترا بأنه اذا كان يهود تظيميم 
المناسب فان بأمكانهہ ان بعيشوا كجماعة مستقلة لها كافة ااحقوق . ان 
انجلترا الحرة تد كفلت لليهود > قى كافة انحاء العالم “ درسا ءظيما» ٠‏ 

وها بعد ٠‏ و خلال انعقاد الأو تمر الصهتونى السادنن ( وهذا ما سحلة 


رانو فتش ) حكى اوسكار مارمورىك قصة حنوب افربقه من فوق 
اة ۰ 


« كانت كل جملة بتفوه بها تقرببا تقاطع بتصغيق من الو فود » وتحول 
النصفيق الى تهليل للورد مبلثر وسام حو لدر تش عندما وردت اسماؤها. 

و نایر ۱۹۰۲ بعث سام جولدربتش بتقریر خاص الى هرتزل بشأن 
۷ لحنة التصر نحات » 2 وعندما تبرع اللورد ميلنر ٤‏ عام 1۹.۲ ¢ د 0 
جنيها استرلنيا لصالح صندوق اغاثة اللاحنين الرومانيين نشرت « دى 
فيلت » صورة للشيك احتلت الصفحة الأولى بأكملها » كما بعثت برسالة 
الى ميلنر . وفى مناسبة تالية > عندما زار مستر تشمبرلين حنوب افربقية 
تناوات ( دی فلت » ف افتتاحها موقفه ومو قف لورد میلنر امش ابع 
للص--_هبونية . 
سل غامضة : 


وتشیر مس جیتلین الى خطاب بعث به جولد ریخ الۍ دکتور وولفسون 
فى عام ٠ ٠۹.١‏ وفيه اشار الى هذه الصداقة مع ميلنر وقال : ؛ 
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مل اة الهو تة ان الاه الالهة ل سحل اة ٠ ٠‏ 

والواقع ان المنابة الالهية عملت بسبل غامضة » ويمفى رابينو فتش 
آل فصول اکر ف اروا رها كان هلر 4 وقد او ما وای 
وزارة الحرب البريطانية خلال الحرب العالية الإولى » لعب دورا كبيرا فى 
الذى صاغ نص الاعلان . 

غير آن رابینو فیتش بشکو من ان دور ميلنر لم بلق التقدير الكافق ممن 
جاءوا بعد ذلك من المؤرخين الصهیونیین ۰ بما فیهم دکتور وابزمان فی کتابه 
» المحاولة وألخطاً » 

وهو بورد ما جاء على لسان لوبد حورج الذی ذکر ان میلنر کان 
» متعاطفا هن کل قلبه مع مثل الصهيونية الأعلى » وآنه ¢ ولور کانا 
المنافحين « اللذين حثا الوزارة على اصدار اعلان بخدم المطلب الصهيونى ». 
زرع السترة ٠‏ 

غر ان مقال رابینو فیتش ار e e‏ » وآهم 
زرع الفسر رن حوب اف الىذرة التی ا على ظهو ر اعلان 
لف ور ٠‏ 

لزا فان دور حنوب افرىقية فى وعد دلفور ليس و قفا على «ممطس ومیبلنر 
® فحو لذر نح > ولانحارمان ألرحل الذى راس الاتحاد الصهبو نى علا 
الكثر لتحقيق الإعلان . 
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قرار لوزارة اتحاد جنوب افريقية 
فی اجتماعھا ببریرتوریا فی ٤‏ سبتمیر ۱۹۲٩‏ 

« ان حكومة اتحاد حنوب افربقيا التى تابعت لسنوات عدددة » 
وباهتمام وتعاطف »› جهود المنظمة الصهيونية لاقامبة وطن قومى للشمب 
اليهودى فى فلسطين ٠‏ اذ ترى فى هذا الهدف اسهاما هاما فى السلام والمدنية 
ترجو كل النجاح لهذه المهمة » وهى على استعداد - من خلال ممثليها فى 
عصبة الأمم وغيرها- لان تفعل كل ما فى مكنتها للمساعدة على اقامة مشل 
هذا الوطن القومى » . 
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وهنادما تصور وایزمان مستصل التعاون نین حوب أفر نة وألیهود() 
اعترف بن جوربون فيما بعد بأهمية التأبيد الصادر عن جنوب افرقة 
وذلك عام ۷% (۷) ۰ ومما بو کد هذا السند ایضا ذلك النداء الصادر عام 
۴ای مرد کرت انرا الارن ی تت رة اران انت را 


(٦ 
)© مذكرة عن افريقية‎ 

( حاشية وابزمان ٠‏ تستند ود قضية المد كر ة التالة الى افتراض أن 
افريقية قد تصبح عصب الامبراطورية الاستعمارية لبربطانيا بعد هذه 
الحرب » واالشروع المفصل ادناه ذو أهمة سياسية بالفة ولا هتفل أن 
هناك مشروعا آخر بجاريه فى الأهمية بالنسبة لمستقبل الامبراطورية ) . 
الحرب قد بتخذ شكلا مختلفا تماما عن شكل تطورها من قل . أن موارد 
المعادن الثقيلة › أللازمة فى الصناعات الكيماوبة » تستنفذ على نحو متعاظم 
كذلك حملت السرعة التى تستغل بها ١بار‏ البترول الحالية »> جعلت هذه 
السرعة الحيولوحيين ننظرون الى المستقيل بعين التشاوم . ولقكد وضعت 
الولانات المتحدة الآمربكية خططا للمحافظة على الزبوت المعدنية » وان لم 
بنفذ هذا بطر َه متشدده بعد . ورغم هذا سود الرآی بان رصید امر کا 
من البترول لن بعمر لاأكثر من الخمسين سنة المقبلة . ايا كان الأمر فقد 
تحصل اانقص قبل هذا الموعد . هناك › بالطبع »> امداد من البترول من 
آل شرق الأوسط › ومن حزر الهند الشر قية الهو لندية “ ومن حوب أفرىقية 
لکن نظرا لاآن استخداح البترول سیتز اند بانتظام لا کو فود قحب بل کنتطه 
بدء أبضا فى عديد من الكيماوبات التر كيية ٠‏ نظرا لذلك من الهم ان ندرل 
أننا باستخدامنا البنرول لكل هذه الآأغراض نستنفذ من رصيد محادود 
دون شك - من ناحية الكم ۰ 
الملاحظات التالية حول وضع الصناعة البربطانية بعد هذه الحرب ٠‏ تبدو > 
لى وتيفة الصلة ابالوضوع : 

فخلال هذه الحرب ركزت الصناعة البر بطانية اهتمامها فى انتا عدد 
محدود من مواد الحرب الهامية على مستوى جد رفيع > مثل الطائرات › 
والمدافع “ والدبابات »› لكنها لن a‏ مطلوية يمد الحرب a iD CE‏ 
الطلوبة الآن . ولم تشجع الحكومة آلبربطانية مشروعات جديدة حتى او 
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بدا انها قيمة من اجل تظوبر الصناعة على نحو اكير . بل على المكس دلت 
السياسة المعلنة على ترك الانتاج الكيماوى » مثل وقود الطائرات > والمطاط 
الصناعى »› والهيدروكربون العطرى ٠‏ والبلاستيك »> تاركة هذا الةلناعة 
الأمر بكية ٠‏ على “سناس إن المادة الخام اللازمة بمثل هذا الائتاج » وهى 
البترول “ متوافرة فى امريكا »> وان استيراد السلع الجاهزة سيكون ايسر 
من استرراد المواد الخام . وعلاوة على ذلك خلال الفترة الاولى من صفقات 
ليند - ليز > دفعت الحكومة البربطانية ثمن الامدادات من ارصدة الرعابا 
انبربطانيين فى المشروعات الامربكية . وهكذا اختفى اسجهام اص ناعة 
البربطانية تماما » ذلك الاسهام الذى كان قائما فى عدد من القطاعات الهامة 
فى الصناعة الامربكية . 
وبعد هذه الحرب ستواجه الصناعة البريطانية المو قف التالى ٠‏ سيكون 
الأمربكيون قد ارسوا دعائم صناعة كيماوية وميكانيكية جد ضخمة » وجد 
و ز البربطانيون عن منافسة هذا السلطان الصناعى المجهمسز 
تکرا E‏ . وليس من شك فى اننا سنفقد أسواق امربكا الجنوبية بعد 
هذه الحرب اذ ستقع تحت السيطرة الاقتصادية الامريكية . 


بقی اعتبار هام : كان من اعظم ارصسدة الإمببراطورة ان كل اطاط 
الطبيعى تقرببا الذى يحتاج اليه العالم ينتج داخل الامبراطورية ا 
وليس من شك فى أن اطاط الطبيعى بعد هذه الحرب سيحل محله الى 
كبر انتاج مركب » كذلك الاستشمار نفسه سيكون قد فقد الكثير من قیمنه 

٣‏ _ ما هى اتجاهات التطور التى بمكن التكهن بها الآن اة لفل 
المناءة الكيماوية ؟ ان أهمية المنتجات المصنعة ستتزايد »+ بل ستحل محل 

بعض العادن › وبالتدريج › منتجات عضوبة مصنعة مثل البلاست EU E‏ 

تعين البحث عن مصدر لمادة عضوبة يمكن أن تحل محل البترول . 
E E TT E‏ 
السليلوز . وهذا المصدر لا بنذ بالفعل » ذلك ان الكربوهيدرات تنتج من 
جديد فى عالم الخضروات مرة كل عام على الأقل . 

ومن خلال التخمر ووسائل التحول الكيمائى البسيط نسبيا يمكن ان 
تتحول الكربوهيدرات الى المواد التى تحتاجها الصناعة . ولقد بات هذا 
معروفا منذ اميد طويل فى حالة الكحول ٠ء‏ فلقد تم تحوبله - على ons‏ 
واسع الى عدد من المنحجات الصناعية الهامة . لكن بدو ان نمة انماط 
اخرى من الشخمز تكفل امكانيات اهم امام ت ركيب "مواد ضسناعية مختلفة. . 
وتشفوق بذلك على التخمر الكحولى المعتاد "٤‏ مشال تخمر 'الاسيتون - بوتيل 
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الخو ی : وقد أستخدم ذا الاسالوب علي نطاف واسع في کش من ادان 
نظرا لاهمية الاسليتون وكحول البويتل فی حد ذاتها لکن حدثخلال‌السنواقتة 
الاخيرة ان تم استناطل وسائل لحو بل ھاتين المادتين لی ميجو عة ية 
من الكيماويات ولبس من شك فی ان اجراء مزبد من الدراسات مسميفتج 
لجال امام طرق جديدة 


فو ا التالية > بايجاز » للامكانيات التو كيبة لكجممول 
الاسسيتون والبوتيل . 

ان كون كجول البوتيل حول س بعملبة ج بليطة الى بوتيلين ريح 
الامکانیات المتاحة ”لكحول البوتيل > والبوتيلين اساس لو فود بحتوی علي 
درجة عالية من الاوکتين > الى جانب امكانيات المطاط الصناعى » نمط مولا 
الى الآن والبوتيلين بتم انتاجه من الغازات التى تتألف من البترول عنسيد 
دزتجة حرارة عالية ْ وهو بتکؤن من هذه العازآات باعتاره مکو با فاا 4 
اوقزله عملية شاقة ومكلفة . .اما کحول البوتيل فيعطينا میاشرة ‏ بو تلان 
نقتا من الناحية الكيمأوبة » وكافة الغمليات التى كانت تمتمد على اشجقاق 
االبوتيلين تتم او تتم على نحو أفضل ‏ تخمر البوتيلين . وبصدق هذا > 
'بالڌاٿ ٠‏ على التخوبل الى مطاط البوتاديين والمطاط الصناعى . لكن »› الى 
جانب وقود الطائرات ومطاط بونا وف الامكان استنباط مواد هامة من كحول 
البوعيل . ويمكن تحويل البوتيلين ٠‏ بعمليات وسيطة » الى هيدرو كربون 
عطری + استفر بدوره ‏ عن اصباع ومنتحات دوائية . 


ويستخدم الاسيتون ء بكميات ضخمة ٠‏ فى صناعة البارود الخاليى من 
الدخان . لكن. هناك استخدامات اخرى عدبدة للاسيتون . غلقد نت م 
.ونحن نبحدث هنا عن بعض الامكانيات قفقط ان بالامکان تحوبل الاسيتون 
.الى انسور س. Te‏ الإنساسرة للمطاظ الطبيعي ٠‏ وفد قدر لهاان 
تلعب د ورا هاما ى انتنباط. مطاط صناعى بفوق المطاط الطبيمى . والامكان 
تحويل الامييتون إلى عدد من الواد مشل الكيتون التى تتميز بسية عألية 
من الاو كتين » الى جانب تفيزها بخصائض اخرى . لذا فقد يشل الکیتون 
,افضل حل. لمشمكلة التو هتل الى وقود لآقوّى طائرات المستقبل التى قد 
قبحناج الى وقود.افضل .من الو قود الحالى الذى بتألف من ٠.١‏ اوكتين . 
وبالسبية لكحول الاسيتؤن والبوتيل نتا وكذدلك من منتجات التخمر الى 
تضاهيه. فى قيمتها ‏ يمكن استدباط عدد من مواد البلاستيك › وليس فن 
.شبك في. ان بالامكان استنباط' انواع, جديدة ايضا» وبدلك يصبح بالإمكان 
استنباط مواد مصنهة,من. منتجات التخمر ٠‏ قتحتوى على الضغات الميكاتبكية 
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المطلوبة ؛ على نحو كان قاصرا فى المساضى على المواد المعدنية . اما الإعساض 
الثقيلة مثل حمض الخل › أو الحمض الزبدى › والانهي درمت › فبالامكان 
التو صل اليها بسهولة عن طربق الاسيتون . 


٥‏ والواقع اننا نستطيع أن نغترض ان الکر بو هیدرات ستعل ° ف 
الستقيل القر نب > محل البترول ( والفحم ) كمواد افتتاحية لأهم متطلبات 
حص ارتنا . 


فاذا اهتمت الامبراطورة البريطانية بالتطورات الممكنة › كما عرضلا 
لخطوطها العامة فى الفقرات السابقة » استطاعت ان تؤهل لنفها وضما 
نمکن الأمبراطوردة من منافسة الصناعة الامر بكية . ان الاساس امادى 
-لئل هذه الخطة متوافر داخل حدود الامبراطورية البربطانية »> حيث تبحمد 
المرء الكربوهيدرات بوفره . ان فائض انتاج القمح فی کندا واس ترالا ٠‏ 
و فائض الحبوب فى جنوب افربقية »> وقصب السكر فى الهند وجزر الهنسد 
الغربية ظل لسنوات عديدة مضت يمثل مشكلة اقتصادية جادة بالشسبة 
لهه الدول . وستختفى هذه المشكلة فورا اذا لم ننظر الى هذه الواد 
أكموآد غذائية وحسب »› بل نعتبرها ايضا مواد خام لصناعة ضخمة . 
والواقع أن المجال امام التطورات التى ذكرناها آنفا هائل جدا لدرجة انه 
بمكن استغلال كميات هائلة من الكربوهيدرات التى تنتجها القارة الافريقية 
دون جهد بشری بالمرة ۰ وهی كميات تضيع سدى اليوم › ومن شأنها ان 
تحقق تطورا منتظما فى ميدان الزراعة بالقاهرة الافرىقية . 


- ان الشطر الاكبر من المشروع المقترح هنا بستند الى ممل تم القيام 
به فى مختلف المعامل فى فلسطين وف الولايات المتحدة الامريكية وفى اجزاء 
اخرى من العالم » وثمة احتمال قوى بأن امكانية مثل هذا المشروع ‏ فنيا 
واقتصاديا - ستكون موضع اختبار فى فلسطين اولا > حيث الظرو فموانية 
لتحقيق مثل هذا المشروع الضخم الذى ‏ يجمع بين الزراعة والمصناعة 
وهکذا بمکن ان تصبح فلسطين المعمل او المصنع الرائد قبل المصنع الضخم 
الذی «ميتمشل فى القارة الافريقية فى النهابة بمقتضى هذا المشروع . وليس 
من شك فی أن متلل هذا المشروع سيتيح لفلسطين امكانية استيطان عدد 
كبر من المهاجرين بشكل منتج ؛ وف نفس الوقت فان الرابطة التى قد 
تقوم بين افريقية وفلسطين قد تقوى من وضع فلسطين وسط الجيران 
المرب + او قد يمكن فلسطين فى النھابة من الانتماء ‏ اقتصادیا وسیاسیا سے 
الى كتلة افريقية + بدلا من الدخول ف اطار اقساد عربي . 
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( ۷ ) حقاتق مثرة يكشف عنها بن جوريون : التاريخ الرسمى 
لحرب الاستقلال () 


القدس : ثمة اعترافات وكشف مثير على لسان رئيس وزراء اسرائيل 

ووزبر داخليتها ديفيد بن جورون وذلك في مغدمته الشخصية والفصلل 

الافتتاحى لكتاب الجيش الاسرائيلى « التاريخ الرسمى لحرب الاستقلال 

“official History of the vor of tndependence” 

التى نشرها قسم النشر ( ماراهوت ) التانع للقي ادة العامة الاسرائيلية 
عشبة احتفال اسرائيل بعيد استقلالها الحادى عشر . 


الهدنة بین اسرائیل والأقطار العربية المحاورة ( باستثناء العمراق الذى 
رفض التو قيع على اتفاقية الهدنة ) »> تأجل نشر كتاب الجيش الاسرائيلى 
التاريخ الرسمی لحرب الاستفلال ( لعشرة أعوام ۰ 


واليوم فمل نمطی وزر الدفاع والقبادة العامة الضوء الأخضر ¢ 
لأماطة اللفام عن اسرار النضال الللحمى للشعب اليهودى من اجل استقلاله 
الفومى . 


وفيما بلى :عض الو قائع التى اماط مستر بن حوريون اللث ام عنها ٠:‏ 
عندما بدأت الحرب لم بكن لدى اسرائيل سوى ٠٠...‏ بندقية ٠‏ 
ولم تكن لدبها ابة اسلحة ثقيلة . 


المجهود الحربى بعدد من المتطوعين المهرة بفوق أى عدد قى سائر بلدان 
العالم الأخرى . 

تم تدر سب فرق اسرائيلية كاملة من المتطوعين ف الانيا ء٤‏ والنمسا» 
و فرنسا ؛ وتشیکو سلو فاکیا »› وذلك فى عام 14 ۰۰۰ 

لولا المتطوعون الأجانب 4ا امكن ان تقوم قوة جوية > ولا قوات 
دتحربة ومدرعة ء ولا أمكن تطوبر الأسلحة وتطوير الصناعة العسكردة 
ونظرا لانه بدون هذه القوات ما كان بمقدور اسرائيل الانتصار فى الحرب _ 
التطوعين الأجانب الذين شكلوا خمس اجمالى القوة المسلحة لاسرائيل . 
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( ۸ ) نداء الى يهود جنوب افرياقية () 


مند خمسة أعوام فض قيام اسرائیل على عدید من ألأفكار الخاطئة 
والنظربات المسلم بها ٠‏ حاربت اسرائيل وظهرها الى الحائط > بحيط بها 
من كل جانب اأعداء أشرار . ولولا الشريان الذى ظل يفضذى قلب الشعب 
اليهودى ف, اسرائيل » ونقصد الاتصال الجوى > لضعنا . ولولا الامدادات 
املحدودة التى جلبتها الى جبهة القتال » وبشجاعة »> طائرات متنوعة »> 
لكانت القصة مختلفة ٠‏ ان الجو هو الذى حرر اسرائيل »> ومن خلال الحو 
سيكتب لنا البقاء فى حالة وقوع مزيد من الأحداث . 


وادراكا لأهمية طيران مدنى قوى ومدرب بالنسبة لاسرائيل ؛ حمل 
مستر مايكل كوى » نائب مدير الخارجية الاسرائيلية > ومستر ل. 1. 
بينكوس > مدير الخطوط الجوبة الاسرائيلية ( العال ) » رسالة الى جنوب 
أفريقية من مستر ديفيد بن جوريون › رئيس وزراء اسرائیل . آما فحویى 
رسالته فهو آن عالم اليوم فى أزمة مستمرة > أزمة لا سستطيع امرؤ أن 
بتكهن بنتيجتها . والوقت فصر ٠‏ وکلما سارعنا الى تدریب طيیارين 
مدنيين لصيانة جهاز الطران المدنى فى اسرائيل وتحقيق استمراره › كان 
ذلك افضل لاسرائيل خلال الازمات التى قد تحل بها . من اجل هذا فانهم 
بلتمسون انشاء فرع للرابطة الجوية الاسرائيلية خاص بجنوب افربقية 
وذلك لتوفر الوعى الجوى لدى اليهود » واتاحة الفرصة لهم كى يساهموا 
فى تدريب العاملين ف حقل الطران المدنى » الى جانب اتاحة الفرصة لهم 
كى يسهموا فى تحمل النفقات, الهائلة التى بتطلبها مشروع كهذا . 


وف ظل الملاقات الدولية الراهنة »› التى يسودها عدم الاستقرار > 
لا تستطيع اسرائيل أن تستمر ف الاعتماد على عاملين غر اسرائيليين ¢ کما 
كان الحال حتى الآن » عاملين سرون اتصالاتها الجوبة المدنية ؛ عصب 
البلاد > ذلك أنهم قد بستدعون الى بلادهم الأصلية سرعة . 


والصفات الواجب توافرها فى طيار مدنى قادر على نقل المسافرين على 
الخطوط الدولية اضخم واعقد من الصفات اللازمة للقوات الجوبة . وقد 
يقتضى الأمر احيانا عامين لتحويل طيار فى القوات الجوية الى قائد لطا ة 
من أربعة محركات مل الكونستيليش ‏ ومع توافر افضل الخامات البشربة 
فان اسرائيل تحتاج الى عامين على الأقل لاستكمال نصيبها من الطيارين 
المدنيين . وبسبب الظروف المناخبة لا تصلح جنوب افريقية واسرائيل 
لتدرنب الطيارىن . ذلك أن الطقس ف هدن البلدين صاف دائما وساطع 


۰. 


ch 


دائما لدا فان الظطروف جد ومواليية ومن ئم لا تم التدربب ملى الوحه 
الأكمل . لدا بجب أن بتم التدريب فى بلاد مثل انجلترا واجزاء اخرى من 
أوروبا حيث يتوافر الضباب ٠‏ الثلج »> والطر الملصحوب بثلج “ وبذلك بألف 
الطيار كافة الظروف المناخية . وتمرين كهذا مكلف وباهظ النفقات. وسيكون 
الواجب الأول الذى بقع على عاتق اعضاء الرابطة أن يسهموا فى البرنامج 
الضخم نيابة عن الطيران المدنى فى اسرائيل . 


اننا نناشدكم الانضمام الى عضوبة هذه الرابطة »> وسيكون الاشتراك 
جنيهين استرلينيين فى العام . وسيكون من حق اعضاء الرابطة تلقى 
مطبوعات, الطيران المدنى ف: اسرائيل . وستوجه لهم الدعوة الى المناسبات 
والحفلات الشهرية فى البلد »> وسيتلقون رسائل الطران الاسرائيلى بصغفة 
خاصةة والطران عموما بصفة عامة . كذلك سيكون من حق الأعضاء 
الاشتراك فى الجائزة السنوبة وهى تذكرة مجانية للسفر الى اسرائيل 
والعودة منها »> وسيتم السحب على هذه الجائزة مرة كل عام فى حفل 
كبير . بجوهانسبرج آما اللجنة التى تشكلت لادارة شئون هذه الرابطة 
نيابة عن اسرائيل فتتألف من شخصيات بارزة ومعروفة جدا ف انحاء 
افربقية واسرائيل . ومن أعضاء اللجنة شخصيات جوبة مثل ليفتنانت 
کولولل س سن مار 580:5۴6 6 وغر ارحل النتت وجلودة 
وتفوق فى القوات الجوبة لجنوب افربقية »> ومستر ت. سوسمان 5.۴.٥.‏ 
بالقوات الحونة بجنوب افرنقية ؛ ومستر حواده ٠‏ الذى كان رئيسا 
للعمليات فى القوات الجوبة الاسرائيلية . 


غير ان الرابطة لن تستطيع الاضطلاع بواجبها المح الا اذا استندت الى 
قاعدة عربضة من التأبيد من جائب الجالية اليهودية بجنوب افربقية > 
ونحن نناشدكم ؛ وكلنا ثقة » أن تنضموا الى عضوبة هذا النشاط الجديد 
الهام “ وذلك لضمان مستقبل اسرائيل . 
الخاخام اکر البر وفيس ل راتو فن 
المدير العام 
ولیام آرونشون 


الرئيس 
نائر مارشاك 
سکرتبر شرف 
:۱4 


( عندما كفت القيادة الرسمية للجالية اليمودىة وكف الحاخامات فى 
جنوب افربقية ‏ بعد عام ۷> عن التنديد بسياسة العزل العنصرى التى 
تتبعها الحكومة » ارتفعت أصوات مشرة الى التناقض الأخلاقى المائل ف 
هذا الموقف . وكان من أشد النقاد مستر فربتز فليخ »> وهو أمربكى 
بهودی ۰ وکان سجینا فی داشو فى بوم من الابام . وقد استمر بتهم الجالية 
جنوب افربعية ) . 

٩ (‏ ) وثيقة فريتز فليخ 

(1) من جافتز الى فلیخ › ف ) فبرابر ۱۹٥۸‏ . 

مجلس الشيوخ الاآمر كى 

لحنة اللوائح وآلادارة 

1٩0۸ فىراىر‎ € 

٤‏ هوبتکو م 

۸ دتروت ۰ میتشیجان 

عزیزی مستر فلیخ 

شكرا على استفسارك الأخر ۰ ولقد أتيحت لى فرصة تدر الأمر 
الذى استسغفرت عنه فوجدت انه نظرا لان اللحنة اليهودية داخل اتحاد 
جنوب افرقية نفسه تعترض › على نحو فعال > على سياسة العزل 
المنصرى »› رؤى ان الامر لن بؤدى الى تسوبة مرضية اذا ما اسهمت 
اشرت البها . 

کم کان جميلا منك آن تتکرم بارسال هذه المواد ٤‏ وانا على بین من 
انها ستکون خر عون فی عملی هنا . 

الخلص 
جیکوب له ۰ جافتز 
مجلس الشيوخ الامریكى 
IT‏ 


( ب ) جهل مزعوم بشثون جنوب افريقية ( 


سیدی ۰ 


بوصفى زارا لهذا البلد يدهشنى جهل الناس الذين التقيت بهم . 
لقد ظللت مواطنا لحنوب أفربقية لأكثر من خمسين عاما وتهمنى الى حد 
كبر الحياة الاجتماعية لبلدى » وبخاصة ما بمس الشئون اليهودية . 


ولقد ظللت نائبا فى‌هيئة النواب اليهود بجنوب افريقية لاكثر من ثلاثين 
عاما » وعضوا ف اللجان فى جوهانسبرح ومختلف ال)ؤسسات اليهودية »> 
ونشطت فى حملة التبرعات الصهيونية . ولدشا حكومة جد صدعقة 
لاخواننا فى الدين . ولقد قام المرحوم الدكتور مالان > وكان ريسا لوزراء 
الاتحاد » بزبارة لاسرائيل > كذلك قام عدند من رجال الكنيسة وغيرهم من 
الشخصيات البارزة بزبارة اسرائيل وأدهشتهم الانجازات الهائلة للشعب 
اليهودى خلال ال ٠١‏ سنة الماضية . 


وبتمتع بهود جنوب افريقية بتنظيم جيد » أما هيشة النواب ‏ وهى 
لسان بهود اتحاد جنوب افربقية الوحيد ‏ فليست سياسية . 

والكثرة الفالبة منا تساند سياسة حكومة الاتحاد بالنسبة لأسلوب 
العزل العنصرى . ولدينا حوالى ٠۳‏ مليونا من غير ايض »> أما عدد البيض 
فلا يعدو آن بكون ثلاثة ملابين » و ۷١‏ من بين غير البيض اميون ٤»‏ وتحاول 
الحكومة قصارى جهدها كى تجبرهم على الحاق ابنائهم بالمدارس > 
والتعليم بها باللجان . وببلغ عدد اليهود فى جنوب افريقية حوالى ..٠‏ ر١١١‏ 
ولدىنا عدد من القضاة والقضاة الجزئيين › وعدد كبر من اليهود فى سلك 
اللاحشن البيض القادمين من الكونغو بدخول الاتحاد »> وكان من بينهم 
.10۰ نهو دی ۰ 

ال رئيس هوبينشتاين 
ج ) ردود فرتیز فلیخ : 
انهم ليسوا نهودا « على الهامش ) ¢ وانما هم اکر ممثلين لليهودىة فى 


ى ظل عصر هتلر “ لكنهم لم بلقوا معارضة ف صحافة العالم اليهودبة لقد 
حظوا بالتأبيد سیب امتناع کل امنظمات اليهودىة لدى الأمم المتحدة . 
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وبالنسية لهذا الطرار من اليهود هناك عضنو مجلس الشميؤخ عن نيوبورك > 
جافتز »› ومجلس الجالية اليهودية بدبتريوت > والحاخامات دكتور 
ىز بندرات ¢ حو لد شتان ¢ بیر لز فار یج 5 الح “< ) AY‏ ( الحقيقة 
غير مائلة فى خطاب العضو جافتز ... وانما فى خطاب هوبينشستاين ... 
وليس هناك زعيم للكاثوليكيين فى جنوب افريقية » والنهجيين » والانجيلبين 
٠.٠‏ الخ عبر عن آراء كتلك التى عبر غنها هونينشتاين » ورغم آل 
هوبينشتاين » الذين بهيمنون على مجلس النواب اليهود . بجنوب افربقية 
وجد العضو جافتز أن من المناسب ارسال هذا « الرد » . لصالع من ؟ 

عندما حققت الأمم المتحدة فى السياسة المنصربة لحكومة حنوب 
افريقية امتنعت كل المنظمات اليهوددة ف الامم المتحدة ( بما فيها مجلس 
الثواب اليهود لحنوب افرقية ) عن التعاون مع الأمم المتحدة ... لصااح 
من ؟ ولم تذكر المنظمات اليهودىة بااولابات المتحدة الأمربكية )اذا حدث 
هذا الامتناع . لصالح من ؟ ۱١۹٦۲‏ 


) د ( من موريس ل۰ بړلز فاریج الى مستر فرتیز فلیځ : 
الموتمر اليهودى المالمى . 
East 84th street‏ 15 
New York 28, N Y 2‏ 
٥‏ ابرنل ۱۹٩۳‏ 
مستر فرتیز فلیخ 
whitcomb off Jjireman‏ 8094 
De troit 28‏ 
عزیزی مستر فلیخ : 
ان الاجابة على سؤالك عن جنوب افريقية » الوارد فى الخطاب الذى 


تسلمته اثر عودتى مؤخرا الى نيوبورك » سيطة جدا » ولقد ظننت أن هذه 
الإحابة واضحة . 

ان المنظماتء اليهودبة غير الحكومية قد امتنعت عن التعليق على مشاكل 
جنوب افربقية لانها لا تريد أن بتفاقم الوضع الصعب الذى تجد فيه 
الجالية اليهودية نفسها فيه الآن . وهم يعلمون ان هذا التحفظ . رغم 
الاعتراضات المثارة ضده ‏ مر هام بالنسبة للجالية . 
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وبعبارة اأخرى نحن لا نعجب بالبطولة بالتوكيل . 


ان الجالية اليهودية ف, جنوب افريقية قد تكون على صواب أو خطا 
هذا الموقف . 


وعلاوة على ذلك فان الۇتمر الیهودی العاللى ممنوع ¢ بحکم ډدستوره ۰ 
من ممارسة اى نشاط بتعلق بأى بلد به جالية بهودية تستطيع ان تتحدث 
عن نفسها » اللهم الإ اذا طلبت ااجالية ذلك أو سمحت به . وقد لا تروق 
لك هذه الاعتبارات » غر أن الحقوق الدىمقر اطية للحاليات اليهودبة سليمة 
قد احزنتنى اللهحة ألتى تشيع فى كثير مما كتبته . ليست هناك أدنى 
بادرة تعاطف مع هود حلوب أفر هة الذين تعذنهم المصاعب التی وحدوا 
فيها انفسهم ¢ ولا ىدو انك تقدر ليهود افراد ٤‏ وحاخامات سواء من 

لقد اقتصروا على الخروح بالجالية من حلبة الصراع » وهم قد فعلوا 
وذلك الحق كل الحق فى ان تعتبر هذا الو قف خاطئًا » اذا كان هذا رابك » 
لکنی لا آاری اى مبرر للتنديد الشامل للمجتمع اليهودى بأسره - وهو 
ما فعلته _ خاصة أنك فعلت هذا من مكانك الآمن فى دبتروبت . 

واخیرا ٤»‏ لست على قین من کون هذه التندندات تتم بدافع من واا 
حسنة من أى بلد » خاصة الولابات المتحدة » التى ا تزال العنصربة تمارس 
فيه نفوذا قو دا تشهد عله الحوادتث اليوميية . ان الواحب الأول على آی 
مواطن ان بعالج الشر الماثل عند عتبة بيته قبل أن بصدر حكما على جاره 
وسیحکی لك آی مندوب امرىکی ف الأمم المتحدة عن عظم العبء الذى 
بتعين عليه ان بحتمله وهو بواجه تهكم البلدان المعادية التى بكفيها ان تقرا 
ان توجه طاقاتك العظمى الى مشاكل العنصربة ف, الوطن »> ذلك آن اى 
کسی ف هذا الميدان سيیخدم المعر كة فى الخارح واختم رسالتك مذ كرا 
اناك بنصيحة الحاخام هيليل . « لا تحكم على جارك الا بعد آن تضع 
نشك فى موضعه ) . 

الخلص 
موريس ل. بیرزفابج 
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وحتی عام ۱۹٦۰‏ كما بذكر ن. كرشتار ‏ نعمت الصهيونية 
بخمسين عاما من الصداقة والتفاهم ( ٠١‏ ) . 


ولم تتأثر هذه الصداقة بالو ضع الجمهورى ( ١١‏ ) » رغم ان تصوبت 
اسرائیل ف الامم المتحدة عام 111 كانت له أصداء غير مستحة ( 1 )۰ 


٠١ (‏ ) الصهيونية واتحاد جنوب افريقية 
خمسون عاما من الصداقة والتفاهم () () 
ن۰ کر ند ا 


( تقديم الف : دعت مجلة « جوش آفرز » المستر ن. کرشنار - 
الزعيم الصهيونى المحتل بجنوب افربقية والرئيس الأسبق للاتحساد 
الصهيونى بجنوب افريقية ‏ الى دراسة ازدهار الصهيونية فى جنوب 
افريقية منذ قيام الاتحاد . ولقد ركز على موضوع هام : التشابه بين 
تطور جنوب افربقية والنهضة القومية اليهودية ) . 


خلال الخمسين عاما الماضية سارت قصة الحركة الصهيونية بجنوب 
افريقية فى خطوط متوازبة مع تطور اتحاد جنوب افربقية كدولة > وتطور 
شعبه كأمة . وبعد حرب الانجلو _ بوير لجأت بربطانيا الى الصداقة 
تداوی بها حراح الحرب . وهكذا شرعت ف اتخاذ تلك الخطوات التى آدت 
الى اعادة جنوب افربقية الى أهل البلاد »> وذلك من خلال قيام الاتحاد 
عام ۱۹۱۰ . واذا کان الافربکانیون قد خسروا جمهورباتهم من خلال حرب 
الانجلو _ بور ٠‏ الا آن قطاعى الشعب توصلا من خلال الاتحاد - الى 
الوحدة التى تجمع صفوفهم اليوم ف شكل أمة . 


وبفضل هذه التجربة التاريخية استطاع أهل جنوب افربقية أن بقدروا 
آأهداف ومقاصد الحركة الصهيونية . ومنذ بدابة الاتحاد أبدى زعماء 
أامة جنوب افربقية الجديدة تفهما عميقا للمغامرة المائلة التى خاضهاا 
الشعب الیهودی کی بني أرضه . كان هناك بوتا » آول رئيس وزراء ف 
اتحاد جنوب افربقية > والذين عاصروا منا السنوات الأولى للاتحاد عرفوا 
كيف انه خلال لحظة خطرة من لحظات‌الحرب‌العالية الأولى ٠‏ عبر عن مساندته 
لتحرر الشعب اليهمودى . وكان هلاك سمطس »۰ الدى لعب دورا فى 
التو صل الى اعلان بلفور › والذى صار اسمه محفورا فى التاريخ الصهيونى 
بفضل کل ما قدمه من مساعدات للشمب الیهودی . وکان ضابطه »› تیلمان 


ارف 


رون الى كان ادس الر تي لاعلا ن ارال ال تة وف 
الاعلان الذى اصدرته حكومة الجنرال هرتزوج عام 1۹۲١‏ هذا الى 
حانب مالان اول رئيس وزرآء ف الكومنولث زور دولة اسرائیل الحديدة 
والذى عاد وهو يحمل رسالة مؤداها ان اسرائيل تستطيع أن تكون مصدر 
الام لجنوب افريقية . 

هؤلاء الرجال قد ارسوا دعائم التفليد القائل بان ثمة رباطا وثيقا بين 
قومية . وبفضل هذا التقليد ارتبطت كل حكومات اتحاد جنوب افربقية 
بما حققته الصهيونية ‏ وذلك خلال سنى النضال الأول » وفى النتائج التى 
تحققت اليوم » اذ تقف اسرائيل » ف أمان > وسط امم العالم . 

بحب الا تفهم من هذا انه منذ البدابة والصهيونية ف جنوب افرقية 
زهرة ترويها - متضافرة الجالية اليهودية الوجودة بالاتحاد كلها . كانت 
الحقيقة ابعد من هذا » كان النضال شاقا بستهدف تنوبر الجالية اليهودية 
بحنتوب افر نقية بالأهمية الحيوبة للحركة الصهيونية . لقد شب اعضاء 
بتشاء الأرض اليهودرة . والذىن لم برندوا آن تعکر أحد صقو حباتهم 
غبر ان بهود جنوب افربقية لم بکونوا شواذا فى هذا الصدد ‏ ففى كل بلد 
دارت نفس المعركة فى صفوف الجالية اليهودية . 

كان عدد المؤمنين قليلا فى البداية . كان الذين بتذكرون القدس دائما 
معدودین _ محموعات صغيرة لم تکف قلو نها عن الحنين لی ص-هيون “> 
محموعات تفکر دآئم! فى الشعب اليهودى . كان هناك من منوا ان ناء 
اليهود عر re$‏ سنة بعطيهم الحق ولزمهم دان بعملوا من احل اع اده 
أرضي ارال الى فنعب ارال وانة ل مكل لغوت اخرى ان فى 
من ارض اسرائبل الصلة ما ورد فى الانحيل عن حمالها »> ومحدها وترائثها. 

وکان ثمة قطاع قوی فى كيب تاون . كان هناك جيكوب جيتلين الذى 


4 


وکان هناك لينو کس لویوی فی جوهانسبرج » وهایمان موريس › 

العالمية لدراسة امكانية استقرار اليهود فىالعريش. وكانوا هم وغيرهم نشطين 
خلال السنوات السابقة على قدومى الى جنوب افريقيه » ووضعو' أسس 
الصهيونية فى الرائد . وكان هناك المبجل ١٠ء‏ كوهين من بولاوابو » الذى 
غرس رانة صهیون ۰ بثبات »> فی نفوس رودسيا وکان هنال رحال شر فنی 
آن اعمل معهم فى الحر كة > وهنابیرز فو را اسما برودو ¢ حجانو ار ولکن 
يجب الا اعد قائمة هنا » فلا شك ان القائمة ستغفل ناسا لا بقلوناستحقاقا 
عن اناس وعتهم ذاکرتی اخذنا نعمل كى نقضى على اللامبالاة فى صفوف 
الجالية اليهودية > وننشر الوعى بمشكلة الشعب اليهودى وحاحته الى 
أرض خاصة له . وکنا تعمل وسط الصعاب ٠‏ ونكافح من أجل تحقيق 
التقدم . 
ا ول رال سن الاجر قت لن و اة الحر پټ ف 
المناح موآتيا » وسواء ادركنا ذلك أو لم ندرك فلقد کان تو کیت طلشاف 
محله . ثم اقبل اليرم العظيم بوم أن أعتر ف الحلفاء بما قدمه لهم ويزمان 
خلال الحرب ٠‏ وتم اعلان بلفور . وفى المدينة التى تطل على ضفاف التيمز 
اجاب التاريخ على الاغانى التى غناها اليهود على ضفاف انهار بابل . 


وليست مهمتى كتابة التاريخ »> وما انا بقادر على ذلك . بكفى إن اقول 
ان وعد بلغور احيا الأمل فى قلب الشعب الیهودی الذى لم پجرؤ.- منذ ايام 
سيروس ‏ على ان برفع قامته كاملة . وكان على بهود العالم أن بواجهوا 
التحدى _ وكان على بهود جنوب افربقية أن بشاركوا الباقين فى ذلك . 
كانت نقطةتحول للحركة الصهيونية . وهنا » فى جنوب افربقية » لا بسعنا 
الا ان تعترق بالجميل للجنرال سمطس للدور الذى لعبه . وبغضل افماله 
سجل اسمه فى تاريخ اصغر الشعوب » كما حفر اسمه فى قلوبِ كافة اجيال 
اليمود التى انت بعد ذلك . كذلك حمل شعبه معه فيما حققه من احل 
الشعب اليهودى . وايا كانت رياح التغير التى هبت على هذه الأارض _ 
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ولقد كانت هناك رباح تفر اكسبت بعض القمصان اللون الرمادى واكسبت 
اخرى اللون الاسود ظل شعب حنوب افر قية صدمقا مخلصا وصادقا . 
وى مطلع الحرب المالمية الاولى تم الاكتتاب فى جنوب افربقية لصالح 
ض دابا الحرب ألىهود ۰ وکان ببرنارد الكسندر رئيس الصندوق ۰ وکانت 
اول مسئولية كبرى بضطلع بها يهود جنوب افريقية تجاه اخوتنا ف بلاد 
فقدوا فيها كل شىء بسبب الحرب ٠‏ بلاد لم بعودوا مطلوبين فيها . وتعهد 
بهود جنوب افريقية برعاية بعض اليتامى فى بلاد حل بها الدمار »> وكان 
هولاء البتامى قد قدموا الى فلس طین ( أسمها آنذاك ) . اما أاسحق اوحنیرح 
من الكيب تاون » فقد جلب بعض اليتامى الى جنوب افريقية بدافع من 
ف شراء دار سر ليونيل فبلىب » ارکادیا (( “¢ وهناك اقمنا دارا للالف ال 
الآ بن فقدوا کل شیء وافتتح جنرال سمطس تلك آلدار 6 واذ أفتتحها تقو ه 
وانما اثرت فى الشعب اليهودى بأسره » ايا كان اكان الذى يعيش فيه هذا 
الشعب . وكان الاتحاد الصهيونى قد تالف آنذاك »> واخذ ينظم التأبيد 
اليهودى بجنوب افريقية على نطاق واسع . 
والذين تزعموا الحركة الصهيونية رفضوا ان بتركوا الشاعب تصرفهم عن 
مد فهم ۰ فالمتاعب تقتضى التغلب عليها ۰ ولقد تعثرنا › ولفد دميت اصابع 
أقدامنا و هى ترتطم بحجارة الطريق » لكن ذلك لم بثننا عن عزمنا . وحملنا 
باعتزاز » الخرقة التى تحولت فى "بدينا الى علم › ذلك اننا کنا نؤمن ؛ ف 
اعماق قلوبنا » بأن الشعب اليهودى لا يمكن ان بحرم من حقه التاريخى . 
وقدم متحمسون كثرون لد المساعدة . انذلك اليهودى العظيم‌العلامة» 
دکتور لاندو » الذی تحول فی اواخر اعوامه الى قدس ليهودحنوب افر بقية» 
قد لعب دورا هاما . كذلك وان مور سں الكندر ٠‏ ثم مورسں کینتر دد ج) 
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اليوم ألذى قال فيه « أن هذه الرسالة مهمتى ابضا » ظل فى قلب الحركة ٠‏ 
ققدم النصح »> وبرشة > وتقبل ف سرور ذلك العبء الذى يوانم مرکزه 
المرموق م 

ومضت السئون سراعا » الى ان وقفنا امام الأمم المتحدة . باسم من 
وقف زعماۇنا امام منصة الأمم المتحدة ؟ ‏ باسم شعب مكسور »> شعب 
طحن حتى صار ترابا »> شعب تم تدمرر اللابين سنه فلم تبق سوى حفنة 
انتابتها الاحداث . غير ان زعماءنا طالبوا بحقوق لهذه الحفنة . وهم قد 
حر كوا ضمائر من جلسوا حول مائدة الأمم المتحدة . وحانت«لحظةالسبت» 
فاليهود هم هل السبت عند سائر امم العالم > وعندما اجتمعت هذه الأمم 
وكشفت عن صدورها » استجابت لطلبنا »> اعترفت بحق شعبنا ‏ الذى 
کاد بلحق به التدمیر الکامل - فی ان بہنی اسرائیل من جدید . 


واعلن قيام دولة اسرائیل فی ۱٤‏ مانو من عام ۱۹۲۸ . وکانت امریکا 
اول من اعترف بهذه الدولة . وقد فهمت ان الرئیس ترومان استيقَظ فى 
منتصف الليل كى بذيع اعترآاف آلولابات امتحدة باسراتیل ۰ وتىعته رو سا 
فورا ... وكان هناك اعتراف آخر حاء فى اعقاب هذفن الاعترافين ٠‏ لقد 
بعشت مصر بطائرة لضرب تل أبيب بالقنابل . وبعدئذ > وبينما الجيسوش 
العربية تنقض على اسرائيل » شرعت امم اخرى ٠‏ من بينها جنوب افريفية » 
تعلن اعترافها بالدولة اليهودية . 
ف حلوب أفرنقية وآیدی ادراکا وأاستعدادا للخدمة . وذهوا ¢ س هداع ٤‏ 
بشاركون فى القتال داخل اسرائبل ومن اجل اسرائيل . وهنا ٤‏ مرة اخرى» 
نجد ان الجو الذى تربوا فيه بجنوب افربقية جعلهم بدركون الحاجة اليهم . 
ان اسم جنوب افربقية بحتل مكانة سابقة فى تاربخ الصهيونية » لا بفضل 
ما حقَقه البهود وحسب ¢ وانما لان الدىن کانوا برآسون حكومة حلوب 
افريقية اتاحوا كل الفرص لليهود كى بقدموا كل ما فى وسعهم مز اجسل 
النضال الصعب لتحربر اسرائيل . 

وكانت زارات زعماء الصهيونية القادمين الينا من الخاأرج خير سند 
لنا » رحب بهم شعب جنوب افربقية » ورحبت بهم الطائفه اليهودية » خير 
تر حیب ۰ زارا فبلسو ف اليهودية العظيم ¢ ناحوم سو کو لو ف ۰ وزارنا 
حاییم وانزمان وکان من عادة سمطس آن تحدث عن « وانزمان ومو سی € 
وکان بضع وابزمان قبل موسی ۰ وعندما تسام وانزمان درحة فخردة من 
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صغيرة ملد ان وضع هو ولورد بلفور لم يكن يحمل معه غير خط البناء 
الذى سينهض فى القدس »› ومع ذلك وحه الدعوة الى حامعة فیتغاتر سراند 
لکی تکون ضیفا على بيت العلم الذى لم ينهض بناؤه بعد فى اسرائيل ... 
ومنذ ذلك اليوم الذى لا ينسى على عدد كبير من علماء جنوب افريقية ضيوفا 
على الجامعة العبرية فى القدس ٠‏ وراوا بميونهم حلما للشعب اليهودىبتحول 
ألى حقيقة واقعة ... 

وقبل قدوم سو کو لوف ووایزمان قدم شماريا ليغين » ذلك الرجل 
الذى تشبع بالحياة والشقافة اليهودية . ليست هناك قرية فى جنوب 
أفريقية لا تتذكره . ذلك أن شماريا ليفين » بقصصه التى تتحدثعن الحياة 
اليهودية » ترك فی کل بیت بهودی ذكربات لا تمحى ابدا . 

جاء الينا العون من جهات عدة . كانت هناك شخصيات مسيحية مرموقة 
ابدت الصهيونية ٠‏ الى جانب الأاسماء التى ذكرتها - اناس مثل ادجار 
بر وکس »۰ البروفیسور دینجمانز » کولین شتاين . واذكر جيدا خدمة 
قدمها كولين . كل ذلك خلال الحرب العا مية الثانية . تلقينا بر قي.ة من 
کو ی ٴ فی اليابان » مۇداها آن حوالی ۰ لاجا من اورونا لد بهم تآشر ات 
دخول فلسطينيين » لكن عليهم ان يسافروا عن طريق جنوب افربقية > 
و ليست معهم تأشيرات مرور بالاتحاد . فى تلك الاأيام الخطرة كان الحصول 
على تأشيرة مرور امرا صعبا للغاية . وذهبنا الى كولين شتابن »> وحصل 
لنا على تأشررات مرور لهؤلاء الثمانين كى يصلوا الى فلسطين خلال الحرب. 
هکذا کان کولین شتاین › بورکت ذکراه ... 

ونذكر أيضا جان هو فميير طيلة حياته العامة وهو يعدم لنا الخدمات > 
وبشجعنا ٤‏ وببدی تفاهما . کان بتحدث منافحا عن اليهود > وكان بلجا 
الى صورة الشحيرة التى احترقت لكنها لم تحتف من الوجود + وكان يفول 
ان النار المقدسة هى الروح التى حركت اليهود عبر العصور > ورفعت 
الروح المعنوية لدى الجالية اليهودية فى جنوب افريقية » فى وقت بدا فيه 
آن الظلام بغلف كل شىء . 

ثمة صفحة مشر فة فى تاريخ جنوب أفربقية »> صفحة تسجل أن الذين 
قدموا لجنوب افريقية اجل الخدمات حملوا ف, قلوبهم تعاطفا وتفهما لشعب 
صغير بحتاج الى سند . 1 

ونحن الآن فى عام ۱١٦.‏ »> تصف قرن على قيام الاتحاد فى جنوب 
أفريقية +“ ٠١‏ عاما فى حياة دولة اسرائيل . 
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ويقع العيدان فى نفس الشهر » ويشهدان ابضامضى .٠ه‏ عاما على جهود 
اليهود بجنوب أفربقية من أجل القضية الصهيونية . واليوم فان الطربق 
الذى بتعين على جنوب أفربقية واسرائيل أن تسيرا فيه محفوف بالمشاكل 
الجسام لكن ثمة نجم يستطيع شعبا البلدين ان بستهديا بنوره . انه يتالق 
فی وضوح من خلال لمات النبى الذى اهاب بنا أن نكون عادلين ف افعالناء 
وان نحب الرحمة وان نسير مع الرب فى تواضع . فلينر هذا النداء طريقنا 
لأحيال مقبلة . 
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جمهورية جنوب افریقیا () 


سيطرا التغير التاريخى على طبيعة دولة جنوب افريقية فى ۴١‏ ماو 
فالبلد الذى عاش للحادى والخمسين سنة الاضية فى شكل اتحاد جنوب 
أفريقية سيصبح : جمهورية أفريقية » ووم أن بصبح جمهورية سيكف 
عن عضودة لكرمنولث الأمم . 

لم تكن جنوب آفربقية راغبة ى الخروج من الكومنولث . وعندما ذهب 
رين الوزرام الى مو تمن الكرمتولث ق قاريس ذهب بحلل تفويشا بالمتفن 
للحصول على موافقة الدول الاخرى الاعضاء كى تصبح جنوب افرىقية 
جمهوربة داخل الكومنولث لم يكن هناك اعتراض على ان تتحمل جنوب 
افربقية الى الحكم الجمهورى : فلقد كان هذا شأن الهند »> وغانا > واللابو 
قبل أن بقرر الاتحاد أن بحدث تغيرا ممائلا . لحن ٠‏ كان ثمة اعتراض فى 
ان تستمر جمهورية جنوب افريقية ف, انتهاج سياسة الفصل المنصرى 
التى ظلت حتى ذلك الحين البنيان الأساسى لدولة جنوب أفريقية وعندما 
بات واضحا أن الانضمام لن بلقى موافقة دون تصوبت » وعندما بدا أن 
النصوبت سيحدث انقساما “> سحب دكتور فيرفورد طلب جلوب افربقية» 
اما روابط الصداقة بين جنوب افربقية وبربطانيا والدول القديمة الاعضاء 
فى الكومنولث فبأقية »> لكنه بتعين الآن ان تستمر هذه العلاقات على اساس 
من اتفاقيات ننائية ء وهى اتفاقيات بحتاج معظمها الى تجهيز . ولقدك 
صدقت بربطانيا على مشروع ١‏ تجميد » »> مشروع بجمد العلاقات القائمة 
بينها وبين جنوب افربقية » وبذلك تسمح بصياغة هذه الاتفاقيات خلال 
عام ٠‏ 

وستصبح جنوب افربقية جمهورية فى وقت تتعصاظم فيه الاختلافات 
بين ناخبيها ازاء السياسات القومية »› وهذه الاختلافات تنعكس علىالعلاقات 
بين الأحزاب »› بل تنعكکس داخل الأحزاب نفسها . فهناك أفراد نشعرون 
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ان الوقت قد حان كى تكف جلوب افريقية من مقاومة تطبيق مزابا 
الديمقراطية بالنسبة لكل أحناسها »> هذا التطبيق الذى بشكل تحددا . 
بینما بشعر آخرون بوجوب حماية وضع الأوربيين » على ان بتم التوسعع 
فى نفس الوقت ‏ فى حقوق غر الأوربيين داخل مجتمع مشترك ويشم 
فريق خر أن الحل لا يتمثل فى مجتمع مشترك » وانما فى نو فير مناطق 
منفصللة يحصل فيها غير الأوربيين على حق التصويت والادارة الذاتية » على 
أاساس يفضى الى اتحاد فدرالى بين الاقاليم الاوروبية والاقاليم فيرالأوروبية» 
على ان يتمتع كل اقليم بالحكم الذاتى اللهم الافى المسائل التى بقتضى فيا 
الصالح العام مظلة الحكومة المركزبة . 

تلکم هی السیاسات التی بحق للاحزاب والأفراد أن تختلف حرولها 
داخل الجمهورية مثلما كان من حقها ان تختلف حولها داخل الاتحاد › على 
ان خف فى الاعتبار عامل هام جدا : ان الاجراءات التى بعبرون بها عن 
خلافاتهم یجب الا تعرض امن الدولة للخطر . غر ان قضيه مامن شانه 
تعربض او عدم تعربض امن الدولة للخطر هى جزء من النقاش السياسى » 
وذلك آمر حتمی فی ظل ظروف جوب افر قه ٠‏ وق داخل الحزب ااحاكم» 
وكذلك داخل المعارضة »> سيكون من واجب السياسة المحكنة ان تضمن 
الوقار وقلة الانفعال فى التعبير عن الاختلافات > وهو ما بقتضيه وضع 
جنوب أفريقية الصعب . 

وما بنبطق على المواطنين بنطبق على الطائفة اليهودية . ان ال ٠.‏ .ر..٠‏ 
بهودی ف جنوب أفربقية حزء مستقر ودائم بين السكان الاأوروبيين ٠‏ 
وهم يتمتعون بنفس الحقوف ويضطلعون بنفس الواجبات شأنهم شأن‌غير 
من المواطنين ٠‏ وهم سيظهرون للجمهوربة نفس الولاء الذى أظهروه للاتحاد. 
والتاريح ندم نا أمثلة عديدةد على هذا الولاء الذى عبر عن نفسه فى كل 
ميدان من ميادين الحياة بجنوب افريقية : ولقد تتبعنا الجوانب البارزة 
ف هذا السجل على هذه الصفحات منذ عام مضى » عندما احتفلنا باليوبيل 
الذهبى للاتحاد . وفى المهن والفنون »› ف التجارة والصناعة فى التعليم فى 
العلوم والخدمات الاجتماعية ء اسهم اليهود - على نحو هائل ‏ فى رفاهية 
جنوب افربقية وتقدمها ء أن اليهود بيمارسون حقهم كمواطنين بعتنققون 
معتقداتهم السياسية الشخصية » دون ما توحيه او تدخل من النظمات 
الطائفية اليهودية ( التى لا تشترك فى النقاش السياسى اللهم الا المسائل 
التى تهم الطائفة اليهودىة مباشرة »> وهكذا نجد أن اليهود من بين اعضاء 
ومؤندى كافة الأحزاب السياسية فى البلاد »> بل وداخل مجالسها الحاكمة 
ف بعض الأحيان ) . 
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وسيستمر هذا الوضع فى ظل الجمهورية › واننا لعلى يفين من أن اليهود 
سيسهمون فى تقدمها مثلما أسهموا فى تقدم الاتحاد . ان الولاء للدولة > 
بالنسبة لليهودى »› مفهوم تطالبه به اليهودية » فالتلمود يذكر أن « قانون 
البلاد هو القانون » »> وكل بهودى مطالب بان بصلى من اجل رفاهية الدول» 
تأكيدا لهذا المعنى . وكل بوم سبت وف كل معهد بهودى › تقام الصلوات 
كى _ بحمى الرب ٠‏ وبرشد ٠»‏ الاتحاد وحكامه . ولقد اجرى حاخاماتنا 
التعدىلات الضرورىة كى تنطبق هذه الصلوات على الجمهورية . كذلك 
ستقام فى المعابد اليهودية صلوات خاصة › احتفالا بمقدم الجمهورية » مع 
الأمل المخلص فى ان بقود الرب جنوب افريقية الى بر الأمان وسط اية 
عواصف فد تتهددها » وأية متاعب قد تنتظرها . فلير فع الرب شأن 
جمهورية جنوب أفريقية »> وليقدها الى انجازات جديده على الصعيد 
القومى » مما يفتح مسالك آمام التعاون الذى يمكن كل الأجناس > والالوان» 
والعقائد » من أن تعيش معا جنبا الى جنب » فى ظل من الاحترام والثفة 
المتبادلين ياعد الواحد الآخر من اجل تقدم البلد الذى يعتبر اما لنا 
حميعا . 


-» «». 


(1۲() 
تصوبت اسرائيل فى منظمة الامم المتحدة 
اصداؤه فى جنوب افريقية )٠١(‏ 
آدجاریړ نشتاین 
صدم مواطنو الجمهورية للنقاش الذى دار حول جنوب أفربقية بالاأمم 


التحدة هذا العام . ولم بكن مبعث الصدمة ما قاله منتقدو جنوب افريقية 
وحسب ء وانما کان معثه أيضا مسلك الدول التی شار کت ق الانتفاد . 
وتضمنت القائمة لادا کانت تمتنع عن النقد ف الماضى أو كانت ممعتدلة 
او متحفظة فى بیاناتها الخاصة سسیاستنا وکان من بين رل ه اللاد أصدقاء 
قدامى لجنوب افربقية مشل بربطانيا > الولايات المتحدة الأمريكية »> هولندة 

وريما كان اكثر ما اقلق جنوب افربقية قرار اللوم الذى اقترحته دول 
افريقية وآسيا ضد وزير خارجية افربقية > مستراريك لو » بسبب الخطاب 
الذى القاه امام انجمعية العامة ودافع فيه عن سياسة جنوب افريقية 
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الخاصة ب « التنمية المنفصلة » . ووقف وراء القرار ٦۷‏ صوتا فى مقايل 
صوت حنوب افر بقية الوحيد المعارض وامتنعت برنطانيا ٠‏ والولابات المتجحدة 
الآأمربكية » والدومينيون » ودول أوروباالفربية ( باستندء هولندة ) . 
وابد قرار اللوم الدول الافربقية - الآسيوبة » الكتلة السو فيتية الأرجنتين: 
بولیفيا › البرازىل › شیلی ۰ اکوادور ۽ هانتی »› هندراوس ۰ اسرالیل ۰ 
الكسيك » هولندا » بناما » برو » اوروجوای » فنزوبلا . 

اما تابيد هولندة لقرار اللوم فأثار جنوب أفرىقية »ء ذلك أن العلاقات 
التاريخية والثقافية مع شعب هولندة ولفته كانت ضخمة وعميقة . 
وظهرت تعليقات مرة على موقف هولندة » وذلك على لسان رئيس الوزراء ٤‏ 
دكتور فر فورد ٠‏ ووزر الخارحجية ء مستر لو ٠‏ والصحافة الافربكانية . 

كذلك كان هناك انتقاد لوقف اسرائيل التى ادت قرار الادانة وف 
نفس الخطاب الذى ندد فيه رئيس الوزراء موقف هولندة » أشار الى 
مو قف اسرائيل اشارة موحزة إكنها مشحونة » اذ قال « امتنعت دول 
اخرى فى أوروبا عن التصوبت ٠‏ اما مبمثل حكومة هولندة فآثر ان نصوت . 
آما الحليف الو حيد احكومة هواندة ف هذا الو قف فكان حكومة اسرائيل » . 


واذاع وزير الخارجية حدشا موجها الى جنوب افريقيا من نيوبورك ٤‏ 
حيث كان يراس وفد جنوب افربقية فى دورة الأمم المتحدة » واأفاض فى 
الاشارة الى مر فف خرب افر هة عه أن افد بقحدة البيياسة الک 
انتهحتها هولندة . قال انه لم بکن بتوقع أن تساند اسرائيل جنوب 
افريقية » وانما توقع أن تمتنع عن التصوبت مراعاة للصداقة والعون الذى 
قدمته حكومة جنوب افربقية > ووزراء فى الوزارة ¢ لاسرائيل ٤‏ ممساف 
ذلك التسهيلات الخاصة لتحوبل كمياته ضخمة من الال الى اسرائيل 
عن طرق بهود جنوب افربقية . وعبر عن ايمانه « أهالى جنوب افريقية 
الذين تربطهم باسرائيل روابط عنصرية ودينية ٤‏ جتبا الى جثب مع اهل 
هولندة » لن بوافقوا على التصرف العادى الجاحد الذى اقدم عليه الو فد 
الاسرائيلى فى الأمم المتحدة » . 


اما المهاجرون الهولاندىون الى جنوب افربقية فقد عبروا عن انتةادهم 
واحتجاجهم العنيف على تصوبت وطنهم السابق ؛ وفكروا فى ارسال 
التماس الى حكومة هوهفندة . 
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وكان لتأبيد اسرائيل لقرار اللوم ردود فعل مختلفة داخل الط ثقة 
اليهودية . واستاء معظم اليهود اذ وجدوا اسرائيل من بين الدول التى 
صوتت ضد جنوب افربقية وسعى البعض الى تفسير أو تبرير موقف 
اسرائيل ٠‏ وانتقد آخرون تصوتها بصراحة . 

أما ١‏ زابونيست ربكورد » لسان حال الإتحاد الصهيونى بجنوب أفر بقية» 
ذنتقدت موقف اسرائيل ٠‏ وذكرت أن من المؤسف له أن تصوت اسرائيل 
الى جانب الدول الموّبدة لقرار الاوم > بدلا من أن تمتنع مع المجموعة الغربية 
« وفى وقت حرمت فيه جنوب أفريقية من حقها فؤ, أن تعرض وجهة نظرها 
امام الجمعية العامة الأمم المتحدة » . واضافت المجلة تقولانه سواء اعجبت 
ااوفود أو لم تعجب بتعليقات ستر لو « فان ثمة خيانة كاملة لكافة المثل 
العليا التى بمكن ان تحقق مقاصد الامم المتحدة وتتمثل هذه الخيانة فى 
محاولة منعه من ممارسة حربة التعبير »> وذلك باستخدام التصوبت كسلاح 
لالط الغاشمة » . 

أما « جويش هرالد » »> لسان حال المعدلين الصهيونيين » فكانت أكثر 
صراحة » اذ انتقدت موقف اسرائيل التى صوتت « ضد واحدة من أول 
وأخلص أصدقاء اسرائيل » ووصف هذا الو قف أنه « غرنب »> لا مبرر له» 
فتقر الى الواقعية السياسيبة » . وشمعرت الصحيغة أن هناك تركيزا › 
أكثر من اللازم »> على الصداقة التى بقل أن عددا من دول أفرقية وآسيا 
ببيدبها لاسرائيل > وف مقابل هذا تجيز اسرائيل على التصوبت مع هذه 
الدول . فاذا سلمنا بأن اسرائيل تواجه مصاعب فى وضع حساس كهذا » 
فاننا لا نقلل من شأن هذه المتاعب ونومن بأنه لم يكن هناك من الاسباب 
الوحيهة ما نمنعها من الامتناع عن التصوبت « ان حق الامتناع عں التو ت 
توافر من أجل موا<:ة مثل هذه المواقف الصعبة بالفعل » . 

آما « س 'وث آفربکا جوش تابمز » فاتخذت اتجاها مغانرا ؛ فقأات 
ان اسرائيل كانت تجاهد كى تعزل الدول الافرقية الحدبدة عن محال 
نفوذ ناصر ۰ وانه على ضوء هذا اإحهاد صوتت اسرائیل ‏ على کره منها_ 
ضد جنوب أفربقية » وفالت الصحيفة أن هذا رغم أنه ضد حنوب 
افربقية ‏ سيفيد فى النهاية جنوب افربقية واسرائيل » اذا ما نجحت 
محاواة ااحيلولة دون سياسة ناصر فى التغلغل . 

وشعرت, صحيفة « افر کانار بیدشی » زبتيونج أن التصوبت بعكس 
صراعا بين حقين > بين سياسة جنوب افربقية ومہادیء اسرائيل » وانه 
ازاء موقف كهذا لم بسع اسراليل الا ان تنتهج ااسبيل الذى انتجهته . 
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وأبدت الصحافة العامة ضبطا ‏ محمودا _ للنغفس أزاء هذه القضية 
الشائكة ء وتجنبت التسرع فى التعليق ؛ سواء بمهاجمة اسرائيل أو التماس 
العذر لها . غر أن الصحف افاضت ف نشر الراء القضية » واتصلت هة 
النواب » باعتبارها المنظمة التى تمثل يهود جنوب افربقية » طالبة منها 
التعليق . واستجابة لهذه ااطلبات ذكر متحدث باسم الهيثة أن كثيربن 
من هود حنوب أفربقية انتقدوا بشدة تصوبت اسرائيل لصالح قرار اللوم. 

وقال المتحدث باسم الهيئة « من المسلم به ان اسرائيل » فى رسمها 
السياستها الخارجية » يجب ان تأخذ فى اعتبارها عوامل حساسة ومعقدة 
هى وحدها القادرة على الحكم عليها . ومع ذلك كان ثمة احساس باننا 
SE STS‏ امام محفل دولی . وق ظل هذه 
الظروف کان جربا داسرائیل آن ت تنضم الى الأمم المتحدة الغربية الاخسرى 
وتمتنع عن التصوبت فى قرار اللوم ا الآاسوى ) . 

ومصی البيان بقول « ان الواطنين اليهود فى جنوب افربقية بقدرون 
بعمق مظاهر حسن النوادا العديدة » التى ابدتها جنوب أفريقية تجاه 
اسرائيل ٠‏ وبأملون - مخلصين - أن تستمر العلاقات بين البلدين ف 
امستقبل على فس الاساس الودى » . 

وبينما رحبت جنوب افربقية بتعلیق ١‏ زابونیست ربکورد » وبیان 
هيئة النواب انتقدتهما اسرائيل بشدة » وفى اسرائيل رات كبربات المصحف 
انه ليس من اللائق أن بحاول بهود جنوب أفرقية أو طائفة بهودية اخرى 
خارج اسرائيل » التأثر على سياسة الحكومة الاسرائيلية . وقالت الصسحف 
ان هذه السباسة لا بد ان تقوم على ممداعدم التمييز » حتى اء كان ذلك 
غير مستساغ لطائفة بهودبة كطائفة جنوب افربقية . غير أن بعض الصحف 
شعرت انه کان بتعین علی اسرائیل ان تراعی » علی نحو اکبر » وضع جنوب 
افربقية ووضم طائفتها اليهودية » بعد سجل الصداقة الطوبل بين البلدين. 
وکانت اکر صحيفة معارضة « حروت » هى التى عبرت عن هذا الرآى 
وة . وردت ع ليها صحف موالية للحكومة قائاة ان تصوبت اسرائرل ضد 
العنصرىة ف جنوب أفربقية لم بكن تصويتا ضد جنوب أفربقبة “ 
التى تعتز اسر ائيل بصداقتها »> فاسرائيل تسعى الى مصادقة كل البلاد > 
لكنها فى سميها الى هذه امصادقة ‏ لا تستطيع ان تضحى باالمبادىء 


واعقب ذلك ان بدات ۰ ف ا الطائفة اليهودية يجوب أفرقية» 
مناقشة للقضية العريضة التى تقتصر على التصوبت لصااح قرار اللوم > 
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وانما تعدتها الى مو قف اسرائيل العام تجاه جنوب افربقية فى الأمم المتحدة 
وما آذا كان من حق بهود جنوب أفريقية أن بعبروا عن آرائهم بالنسبة 
أوقف اسرائيل . ولا بزال هذا الجدل دائرا »> وهو بعكس وجهات فر 
متبابنة . فبعض اليهود بنددون باسرائيل تنديدا تاما بسبب موقفها › 
ولقد بعثوا برسائل الى مستر لو بؤندون موقفه . وآخرون يؤسغهم آن 
اضطرت اسرائيل انى التصوبت ضد جنوب افربقيا ٤‏ لكنهم بشعرون 
نها اضتطرت الى ذلك ستيب نضال الحاة والمرت الدى تخوهه فى الشرق 
الإر شط رة اللخ الى ك اداد فن بن الول الافرقة ي 
تبعدهم عن ناصر > غير أن نفرا بؤمن بأن من واجب اسرائيل أن تتصرف 
بوحى من المبادىء » حتى لو ضابق هذا بهود جنوب أفريقية . انعكست 
كل هذه الآزاء فى رسائل الى المحرر » وف الاحتماعات التى انعقدت 
للمنافشة . وهدد قلة من اليهود إ؛وقف مساندتهم المالية اصنادىق الاكتتاب 
الصهيونية أذا ما استمرت اسرائيل فى التصوبت ضد جلوب أفربقية ونادى 
آخرون بعدم وجوب الزج بقضية التبرعات الصهيونية فى هذا الجدل . 


ونستطيع أن نتفهم بسهولة البواعث وراء الذين انتقدوا مسلك اسراأيل 
فی تصوتتها ضد حنوب افر قيا › آنا كانت تحفظاتها ازاء سیاسات حنشوب 
افرىقية وابا كانت مشاعرهم الصهيونية الا انهم كانوا بعبرون عن لمهم _ 
باعتبارهم من جنوب افريقية _ اذ برون اسراليل تضم صوتها الى الأصوات 
اللاهفة الجوب افرنقة عد كل هذه الصداقة الحميمة بين أسرائيل 
وجنوب افربقية . واعتبر هذا رد فعل حى وسليم من مواطنى جنوب 
افرنقية تجاه موقف من هذا النوع . ولقد عبرت ١‏ دى بيرجر » عن تقديرها 
لهذا ف افتتاحية رحبت فيها بالوقف » كما رحبت برد فعل المهاجرين 
الهوانديين ٠‏ وأضافت فى صدق « لاتظنوا أن أتخاذ موقف كهذا اسهل 
علي من اتخذوه . ان حب الوطن یولد مع کل اسان . ان الهولندسن 
واليهود الذين احتجوا على موقف هولندا واسرائيل _ بدافع من حهم 
أو طنهم الحديد _ سيهبون غدا وبحتجون ضد ابة دولة عظمى اذا تلطخت 
سمعة هولندا او اسرائيل بنفس الطريقة الماكرة التى ¥ تليق . ولا بستطيع 
امرۇٌ ان أخذ عليهم ذلك » . 

بيد ان الأمر بقتضى »› فى نفس الوقت » توضيح كثبر من الحظ . أن 
وضع بهود جنوب افربقية ليس مماثلا لوضع الهاجرين الهولندبين الذين 
بستطیعون ‏ بشکل مباشر او غر مباشر ‏ ان بمارسوا حقهم فی الاحتجاج 
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على حركة هولندا . أما بهود جنوب افريقية فليسوا مواطنين لاسرائيل ولم 
يكونوا فى الماضى ٠‏ وعلاقتهم باسرائيل لا تشبه علاقة المهماجرين الهولنديين 
بهولندة » لذا فليس من حقهم ٠‏ قانونا » أن بتخذوا اجراء مشابها . اما 
حقھم فهو حق ای مواطن من جنوب افربقية فی آانتقاد اسرائیل آو آی بلد 
آخر » وليس لهم اكثر من هذا الحق . 

ولقد سألنى بعض الأصدقاء من غير اليهود : « لاذا صوت اليهود ضدنا 
فى الأمم المتحدة ؟ » وكنت حريصا على أن آبرز آنه « ليس اليهود هم الذين 
مسو لة أمام مواطنيها » موأطنيها فقط » ۰ 


أما يهود جنوب افربقية فليسوا مواطنيين لاسرائيل وليس لهم دور 
فى صياغة سياستها . وبهود جنوب افريقية مواطنون لجنوب افربقية > 
وولاؤهم هو ولاء لجنوب افربقية وحدها . وروابطهم باسرائيل دينية 
وثقافية » وهم بقدمون العون لمساعدة الوكالة اليهودية على توطين اليهود 
ف اسرائيل »> وهم بساندون اإؤسسات الدينية والثقافية والانسانية ف 
اسرائيل ٠‏ لكنهم لا بقدمون مساهمات مالية لحكومة اسراثيل > كما انه 
لیس لهم دخل فی اى شىء تفعله حكومة اسرائيل . وبنطبق هذا على اليهود 
ف كافة أنحاء العالم . ولقد حدد رئيس الوزراء ٤‏ مستر بن حجورنون » حدد 
هذا الوضع بوضوح عندما رد _ منذ سنوات - على استلة عن وضع اليهود 
الأمر بكيين تجاه اسرائيل . فقد قال ان البهود الأمر نكيين مواطنون للولابات 
المتحدة الأمر نكية لا لاسرائيل “ وان ولاءهم كمواطنين هو الولابات المتحدة 
تماما » وولاءهم ليس الاسرائيل : 

وتنطق هذه الاعتبارات أبضا على قضية تأبيد اسرائيل لمشروع قرار 
العقوبات ضد جنوب افربقية فى اللجنة السياسية الخاصة بالامم المتحدة 
( واالرار نظر الآن ‏ وانا اكتب هذه السطور ‏ فى الجمعية العامة ) . 
ومهما بلغ شعور مواطنى جنوب افربقية بالالم ( وف رای أنهم محقون فى هذا 
الشعور ) اذ رون اسرائيل تساند قرار المقوبات ( وان كان لها تحفظات » 
فقد عارضت الفقرة الخاصة بالطرد وامتنعت عن التصوبت بالنسة لفقرة 
البترول وفقرة السلاح ) » فانه يجب ان بيكون واضحا ان مو قف اسرائيل 
فى الامم المتحدة تقرره الحكومة الاسرائيلية »› التى لم تطلب ‏ ولا تغكر ف 
ان تطلب التوجيه من بهود جنوب افربقية . وبالمثل فان بهود جنوب 
افربقية بصوغون مطالبهم وسياستهم دون املاء من اسرائيل ٠‏ التى تحترم 
تماما وضعهم ككيان مسنتقل ٠‏ بدينون بولائهم - كمواطنين د لجنوب 
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أفريقية ايا كان التزاوج فى الأفكار > والدين » والثغافة ٠‏ بين بهود جنوب 
افزقة واسرائيل ٠‏ 

كان اغتيال الدكتور فيرفورد عام ۱۹١١‏ مناسبة لهيئة النواب اليهودرة 
كى تعلن عن تقديرها لوقه الابجابى من التفرقة العنصرية ( ٠١‏ ) . وى 
العام التالى »> ورغم استمرار قدر من الخلاف الرسمى » أبدت حنوب 
أفربقية تماطفها مع اسرائیل فی حرب بونیة ١١۱١-۱۴ ( ۱۹٩۷‏ ) . 
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واحهت جمهوريه جنوب افر قي » تجارب الاسابيع القليلة المأضية بقدر 
كر من الاوء الطاهرئ ٠‏ والفخيل ى ذلك رم ال اقرا اااي 
والى التعقل وحسن النوايا التى نتسم بها كافة قطاعات السكان . انالمأساة 
التي حلت بالبلاد > والتى تمخلت فى ااغتيال الوخشى لر تيسن الوززاء الدكتور 
فيرفورد فى قلب البرمان » جعلت الحزن يشمل كافه المواطنين » على 
اختلاف اتجاهاتهم السياسية أو العرفية كما ان الحادث كشف عن وحدة 
روحية هائلة وتسلم رئيس الوزراء الجديد »> مستر ب.ج. فورستر »> مهام 
منصبه ف هذه الظروف غير المتوقعة › وقوبل فى كل مكان بالمشاعر الطيبة» 
مما ببشر بمستقبل مشرق . 


آن الحزن الفياض على وفاة دکتور فير فو ورد المأساوبة > وحرارة قأبينه» 
کل هذا کشف عن مدی تغییر صورته من سیاسی حزبی الى زعيم وطنی 
ماك أن الماده هل قادة السقين كان ماناة فومية رى > القند قاد 
الثق> من خلال تكامل شخصه »› وصدقه » واخلاصه الكامل لنصبه الكير. 
واحس کثیرون انه کان بسبیل فتح فصل جدید فی تطور جنوي افريقية › 
واعدا بعلاقات افضل مع الدول الافربقية المجاورة » مع التوسع فى حربات 
الشعوب خير البيضاء بالجمهورية . 


فترة مثار جدل : 


ومما يدل على سمو منزلة دكتور فير فوورد فى نظر الطائفة اليهودية أن 
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اليهود فى مطلع حياته العملية . فاذا نظرنا الى الوراء آلآن وجدنا انه كان 
تعكس _ فى تلك الفترة _ الواقف السائدة لحزبه » ذلك الحزب الذى كان 
يمر بأزمة ايدلوجية كبرى وعندما طهر الحزب نفسه فى النهاية من المؤثرات 
الأجنبية وعاد الى طريق جلوب افريقية التقليدى » طريق التسسامح 
الديلى » احترم دكتور فرفوورد تعهد ألحزب أن تحرر الحياة العامة من 
السياسة المناهضة لليهود . 


صحيح انه منذ سنوات قليلة ٠‏ عندما وقفت اسرائيل بجحانب الأمم 
الافر ية الآسيودنة منددة بسياسة جنوب أفرقية العتنصرده ومحسذة 
عقوبات من شتى الأنواع ٠‏ لم بخف دكتور فيرفوورد احساسه بخيبة الآمل 
والحنق . ولکله أو ضح الطرىق لہلده فى الوقت المناسب ء اذا أصر على 
ان سياسة اسرائيل دجب ألا تكون سببا فى اثارة مشااعر العداء ضد 
الطائفة اليهوددة فى هذا البلد . وقال « ان اليهود مواطنون فى جنوب افر قية 
ولقد عر وا » بطرف شتی » عن وطنيتهم تجاه حنوب افر نقية ۹ و تحب الإ 
نسمح باثارة مشاعر ضد اليهود فى جنوب افريقية .. ومما لا شك فيه ان 
الحكومة لن تنتهج مثل هذا الموقف تجاه السكان فى جنوب افربقية . 
رۋية متحدية : 


لعب دكتور فرفوورد دورا كبيرا ق اعطاء مفهوم الفصل العنصرى 
( الذى اکتسب ‏ بحق او عن غير وجه حق ‏ معالنى من التميبز غير 
العادل ) تفسررا جديدا » متحدا » ابجابيا . واعلن عن رؤیته بصوت 
محلجل فى آخر خطاب كبر له عند الاحتغفال بالعيد الخامس للجمهوردة هذا 
العام فة قال ت 


« لسناغي عابشين بمطامح على العكس > فقد كان علينا كأمه أن نناضل 
من أجل ما نملك » ولقد حفَقنا هذه الحرية ٠‏ ولذانفهم كيف تشتعل هذه 
المطامح ف صدور الآ خرن . والذين بؤمنون بأمتهم وبوحودها المس-تقل 


نحن نقدر قومية كل دوله منفصلة ف دول افريقية ونقدر الطامح 
المماثلة مختلف الامم والمجموعات القومية القائمة حاليا داخل حدودنا . 
ومن واقع تجربتنا لا نقدر مطامحهم وحسب بل نود آيضا أن اسهم فى 
الآخذ بيدهم من اجل تحقيق مطلبهم بطربقة سليمة . أن الجر نة بحب 
الا تتحقق للقلة المختارة وحسب > لدكتاتور أو آثنين ٠‏ وانما للجماهير » من 
أجل تفدمهم وسمادتهم ۰ 
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کانت هذه رؤنة دکتور فرفوورد . وحالت بد قاتل دون اثات ما اذا 
كان قادرا على وضع الرؤية موضع التنفيذ . 
فر صة مستر فورستر : 

وفاز مستر فورستر برئاسة الوزارة باجماع مؤتمر حزبه ؛ كما حظى 
بأطيب تمنيات الجمهوربة ككل ولقد أعلن عن عزمه على الالتزام بسياات 
سلفه كل الالتزام . وان مهمته لتقلة > فهى تجىء فى وفت تتعرض فبه 
الجمهورية للهجوم من جهات عديدة . ودوره الجديد بتطلب ما هو اكثر 
من الالتزام التام بالمبادىء التى آعلن عنها الحزب الوطنى . وهو مطالب 
لا بضمان امن الحمهورية واستقرارها الداخلى وحسب »> وانما هو مطالب 
بآن يثبت للمالم أن هجماته على السياسات العنصرية للجم هورية 
2 مرر لهأ . 

والتحدى الذى يواجه هذا البلد هو أن تقنع العالم ان التنمية المنفصلة 
سياس عادلة تعد بغر ص أعظم وحربات أوسع لكل من بقطنون هذه الأرض. 
وليكن من نصيب مستر فورستر وحظه السعيد ان يبسهم قى تحفيق ذلك . 

( 1€ ) 
الها تلرجال فى كل مكان 
ردود فعل صحافة جنوب افريقية 
« مراقب ») ( ۱۲ ) 

ثمة سمة تلفت النظر فى الطريقة التى عالجت بها صحافة جنوب افربقية 
أزمة الشرق الأوسط > لقد بدا الاهتمام الشديد بالازمبة من قبل الصحف 
الاتخلر نة :والصحف الافر كانة ( زكانت أن عاطفة ) ر 

وانعكست الاحداث فى عناوين الصحف ٠‏ واتخذ ذلك طابع الأساة 
الحتمية » أو الكابوس السريع . وكان واضحا ان التوتر آخذ فى الازدياد 
توما بعد دوم » وذاب الأمل واضمحل فى الصفحء الأولى › فقد تعدت 
الامور نقظة الكارثة »> فقوات الأمم المتحدة انسحبت » وخليج العقبة قد 
أغلق ٠‏ وناصر بتحدى وجود اسرائيل نفسه . 

وطبيعى أن الشاغل الأكر لصحافة حنوب أفرقية هو ان التصاعد قد 
يوقع ااعالم كله فى الحرب وتجلى هذا لا فى التعبير عن القلق مباشرةوحسب» 
وآنما فى تقدير كل قوة فى مقابل القوى الأخرى »› وكون أمرنكا وروسيا 
مستعدین ‏ الى ای مدی ‏ لتطوبق الصراع › والی ای مدای بود ناضر آن 
بذهب ۰ رای أآى مدى تسمح اسرائيل بذلك . 

واهضنبنخت الاأمم المتحدة هدفا لصحف كثيرة وقابلوا بين انسحابها فى 
وجه العدوان بالشرق الأوسط واستعدادها للتدخل فى جنوب غربى أفربقية 
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المسالمة وف اسلوب لاذع قالت صحيفة « ذافولكسبلاد » ان أوثانتاستحاب 
لطلب ناصر كى بتخلص دون شك من عبء اقرار السلام ف الشرق الآدنى 
بينما تتشاور الجمعية العامة عن كيفية تعكير صفو السلام فى جنوب غربى 
أفريفية » . وليس معنى هذا أن الأمم المتحدة كانت محرومة من مدأفعين . 
فقد أشارت « ذاستار » الى أن السكرتر العا مكان أمام احترام الميثاق 
او خرقه . ولاحظت « دى بيرحر » ان المنظمة لاتزال قادرة على أن تحفظ 
للمنازعين مركزهم . لكن » ما أن وصلت الآزمة الى ذروتها حتى ظهر 
الانتقاد المستمر لدور المنظمة العالمية » وبخاصة ف الصحف التى تساند 
الحكومة . 
تعاطف مع اسرائيل : 

واتسمت التطورات بظهور تيار قوى من التعاطف مع اسرائيل التى 
تعاظمت 5وتها مع تحرك الأزمة نحو الحرب ٠‏ رغم ان الخوف من انتشار 
الاشتباكات كان قائما منذ زمن . وعندما أصبحت الأزمة على شفا الحرب 
لم تكن كل الصحف واثقة بمصرر اسرائيل » وبدا واضحا انها تعتقد ان أمام 
اسرائيل مهمة صعبة . وثمة بند يصور هذا »> فوامه تقرير من لندن برز 
فى معظم الصحف وظهر التقرر فى ( برشو ربانيوز » تحت عناوين لها معزى 
« تغيرات عدندة منذ ۱۹٠١٩‏ - الطرىق اى النصر ليس مباشرا وسهلا امام 
اسرائيل هذه المرة » . اما « راند ديلى ميل » فكانت اكثر تشاؤما : « اذا 
اخذت اسرائيل زمام المبادرة وقامت بالهجوم فان هذه الانقسامات ( بين 
الدول العربية ) ستزول مؤقتا »> وستجد اسرائيل نفسها نحارب ف كافة 
الجهات ضد أعداد بفوقونها عددا وان قلوا عنها فى الكفاءة العسسسكرءة 
وستکون حربا :دعب على اسرائیل ان تأمل فی حلها » . وکانت ( دی 
اوسترليج » أكثر تشاؤما » وكانت شديدة التعاطف مع اسراليل مشذ 
البدابة حتى النهابة › اذ قالت « مهما بلغ حظ اسرائبل من الاس -تعداد 
والشجاعة الا اننا لا نستطيع ان نتوقع من اسرائيل الصغرة ان نصر امام 
مشل هذا الهتحوم انضخم ٠‏ المتعصب دينيا » . 

وباندلاع الحرب اصبحت الصفحات الأولى وقفا على انباء القتال › 
وامتلأتم الصحف بصور المبادىء ومقالات عن مختلف جوانب الصراع > 
ونبف عن الزعماء . ولا حدال فى ان الحنرال دبان کان حط الاهتمام 
ونشرت الضتق عدبدا من المقالات والخطابات عن حياته الغامية . 

وبالنسبةلقضيية تحديد المغتدىلم تخف صحافة جنوب أفربقياتعاطفها. 
كان ثمة ميل الى القول بأن اسرائيل كانت المعتذى من التاحية الفنية > 
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اما المعتدى الحقيقى فكان الرئيس ناصر الذى سلك ساوكا استفزاردا . 
وكان واضحا أن ثمة شعورا بأن اسرائيل محقة اذ شنت المجمات الأولى .. 
وأعلنت ( ستار ) « باتت حاحة اسرائيل الى التصرف من أحل خلاصها 
حقيقية وملحة واذ أغلق ناصر خليج العقبة وسد الطربق أمام ابلات » ارتكب 
عملا عدوانيا بستحيل على اسرائيل أن تتجاهله » وساد الشعور بالحاحة 
الى حصر الصراع فی نطاق محلی علی آن تمارس الدول الکہری نفوذھا کی 
تضع خاتمة سريعة للقتال . واكدت « كيب أرجوس » : « ليس هناك »> 
با رة ما هو أهم من حصر الحرب ف نطاق محلى » » وقالت « ناتال وتينس»: 
أن المهمة العاجلة هى أن تثوب مصر واسرائيل الى رشدها وان بوقف اطلاق 
النار » . 

واذ بات واضحا أن اسرائيل فى طريقها الى النصر السريع › بدا الاهتمام 
بتر کز ‏ عای نحو كبر على اعقاب الحرب . وکتبت ( راند ديلى ميل ) 
تقول « بالنسبة للغرب فانه سيتنفس الصعداء بانتصار اسرائيل السريع » 
وسيبدو ان الأحداث بررت حيادهم المحير » . وبدات دروس الأزمة 
والحرب تظهر » كما ظهرت نقاط تشابه » عدبدة بين وضع اسرائيل ووضع 
جنوب افربقية . 
آلجمهورية تساند اسرائيل ٠‏ 

لم بكن وجود طائفة بهمودية محلية مهتمة هو السبب الوحيد وراء 
اهتمام صحافة جنوب افريقية بالحرب > وانما السبب أبضا ش-عور بأن 
اسرائيل تحارب بلادا من بين البلاد الرئيسية التى هاجمت الجمهورية . 
کان رد فعل بهود حنوب افربقية اول نقطة اتصال » وسرعان ما بات وأضحا 
ان غير آلیهود بشاركون اليهود رد الفعل هذا على نحو لم سبق له مثيل. 
وقالت ١‏ أيقيننج بوست » ثمة روابط حد قوبة بين بهود جوب اأفرقية 
واسرائيل »> وهو البلد الذى اغدقوا عليه ؛ سخاء > بالمال والرجالوالنسايء 
وأذا تغجر الو قف واندلعت الحرب فسیحارب جنود کثیرون ولدوا ی جنوب 
افرىقية وعندءا تفجر الو قف بالفعل ونشبت الحرب اشارت الصحيفة الى 
رد فعل اليهود المحليين واضافت ان كثرس من غير البهود سيرغبون فى ان 
تتاح لهم فرصة الاسهام ابضا» . 

واسهمت الصحف » بالكلمات والصور › فى عرض نشاط اليهود فى 
ارجاء البلاد »> من جمع للتبرعات والتبرع بالدم ٠‏ وارسال متط عين الى 
اسرائيل . وكانت هناك ايضا انباء بمواطنيين من غير اليهود تقدموا عن 
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لواعية وفدءوا العون لاسرائيل فى كافة اشکالد وفی ( بیلد ) کتبت ربك فان 
رینین ۰ ی عمودها » اوب دی رنداکار « بدفء وود وهی تصف ااطر ق٤‏ 
التى التفت بها بهودىات جو هانسبر جح لمساعدة اسرائيل كتبت تقول « دع 
النمل جانبا + ايها الملك سليمان »> هنا حقا الموعظة الحديثة لنشاط اندم 
له نظير . انا ء الافريكانية » اخذت ارقب ذلك باعجاب واضح . وهمست 
فيما بينى وبين نضسى ٠‏ آه لو توافرت قضية ضخمة وواضحة تقفى »› مرة 
واحدة : على كل الخلافات الشخصية » والشحناء “ والاطماع ؛ وسوء 
الفهم ٠‏ والاختلافات فى الراى : اعلم أنها مهمة خطرة ان يفتش المرء دائما 
عن نظائر فى التاريخ . لكن من الصعب ان نتجاهل تشابها بين حماس وقلق 
نهودبات حنوب افربقية من اجل اسرائيل ونشاط الافربكانيات(والمتحدثات 
بالانجليزبات من الواليات للبوير ) فى الكيب عندما نشبت حرب البوير فى 
الجمهوربة » نفس »> نفس الارتباط بمن تربطهم بك علاقة دم » نفس القتال 
الدموى من اجل الحق فى البقاء ودعونا لا ننسى من كان اكثر حماسا من تلك 
المراة اليهودية اوليف شرانيار » التى تحدثت باسم هذه الحرية » . 


المون املالى ٠‏ 

ومع ذلك كانت هناك فترة عابرة صارت فيها قضية معاونة اسرائل 
محل نكهن . بدأ ٠‏ بصفة عامة ء أن السماح بهذا العون امر مغروع منه . 
غير أن عددا من الصحف اوحى بأن الحكومة ستفرض قيودا على البالع 
التىی ستسمح بتقديمھ . من هذا آن دب لى نيوز نشرت أن ملابين الراندات 
تنجمع فى كافة انحاء البلاد بيد ان لم بتضح بعد ما اذا كانت الحسكومة 
ستسمح بتحوب لها الى اسرائیل . 


وأومأت « ترانسفالير » الى ان المبالغ الضخمة بشكل غر عادى لن 
ڌا الامتياز عد ان صوتت اسرانیل ضد الحمهوربة ف الآمم اNتحدة‏ 8 
وقالت ألصحيفة انه ليس للجمهوربة مصالح فى المنطقة مضيفة ان طرف 
النزاع ننافسا فی اتخاذ مو فف غير ودی تجاه الحمهوردة ¢ کات حتنوب 
افريقية تتوقع من كافة المواطنين ان « تعلو » مصالح الجمهورة على ابة 

لکن 6 سرعان ما اعقب ذلك اعلان ر سمی مؤداه آن الحكومة سمج 
بتحو بل الاعتمادات لأغراض انسانية محضة « داخل حدود » ٠‏ فالاكتتابات 
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تستغل « عن طريق منظمات خيرية غير حكومية فى اسرائيل لأغراض انسانية 
٠‏ اما البالغ التى سيسمح بخروجها من حين لآخر « فستتحدد على ضوء 
الوضع الاقتصادى لجنوب افربقية » ومصالحها » . 

والواقع ان « ترانسفالير » وفقت وحدها» من بين الحكومات المساندة 
للحكرمة»ء فى انتهاج هذا الو قف الانتقادى ( رغم أن تناواها العام للوضع فى 
الشرق الأوسط شاعت فيه نغمة اكثر تعاطفا ) . ورات ١‏ فاديرلاند » فى 
قرآر أأحكومة دليلا على موقفها الذى لا سستطيع احد ان بلومها عليه . 
وقالت « استنادا الى هذا الاساس القائم على المبادىء اتح لنا »> نحن 
المتحدتين بالا فر کانية ¢ ان دی تعاطفا مع رودسيا ف فتالها . ونحن 
نرحب بالقرار . وهكذا نجد الحكومة الوطنية ‏ التى توحد بين ادا 
والانسانية - تحقق التوازن الوطنى فى بلادنا » كما تحقق هنذا ااتوازن فى 
علاقاتها مع العالم الخارحى » . 

وکتمت ( دی يلد » تقول : « أن ردود الفعل المتمئلة فى التماطف 
الجا مع ابرايل لدي وفع ق جوت افرقة خلال اب يوع 
امافى - شىء طيب > سليم ٠‏ انسانى . لكن ٠‏ ألم يكن هذا التعاطف ليقوى 
لو لم تقف اأسرائيلى ‏ الى حد كبير ‏ مع أعداء حنوب افربقية ؟ » . 


صور من التعاطف مع اسرائيل : 

ورغم آن » دى فاديرلاند « محابدة ٠‏ الا أنها خففت من هذا الو قف بأن 
اعترافت بأنها متحاطفة مع .اسرائيل وفى هذا الصدد قالت : « ان المبدا 
الأساسى للسياسة الخارجية لجنوب افريقية جد معروف بحيث لا بحتاج 
الى مزيد من التكرار _ اذ بتمثل فى احترام »> وعدم المساس بشخصسية 
وسيادة الآمم الحرة ٦‏ . ومضت الصحيغة قعبر هن لومها لاس اليل إسبب 
مو قفها الأاخير من الجمهورية ‏ ولقد كانت هذه هى النغمة السائدة فى 
الصحف المساندة للحكومة » رغم انها لم تظهر بشكل صارخ ؛ « ظلت جنوب 
أفربقية لسنوات تعترض على الخطر الذى بتهدد السيادة الاقليمية 
لاسرائيل » ولم نحصل من اسرائيل على الكثير فى مقابل هذا . غير ان هذا 
لا بغر بحال موقفنا من حیث المبدا . ولیس من الضروری آں نسال مع من 
تتعاطف » بيد ان هناك فی بلدنا طوائف تنتمی الى أمم اخری »› مثل مسلمی 
ألكيب ) ٠.٠١‏ 


ودا وصربحا من قبل اجهزة مېجموعة ناسیونال برس . وقالت ( بجر ) : 
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۲ ان الأبيض فى جنوب اأفربقية المعاصرة بلمس وجوه شبه میذهلة بین بلده 
والوطن اليهودى المستعاد » ٠.‏ بل لقد ابدته جنوب افربقية تفهما لمشاركة 
اسرائيل فى المواقف المناهضة لجنوب افربقية بالامم المتحتدة بدافع من 
مصالح اسرائيل فى افربقية السوداء « ولا بقلل هذا من القلق الذى نتابع 
به » فى بلدنا ؛ الأزمة الراهنة . أن اسرأئيل “ شأنها شأن جنوب أفردقية > 
وععقل ونقطة: سند للغرب » سواء راق ذلك للغرب ام لم يرق » . 


تصوبت اسراتيل ف الأمم المتحدة : 


كان واضحا ان التحفظ فى التعاطف لا يرجع الى سسياسة الحياد 
الرسمية وحسب › وانما يبرجع ايضا الى سلوك اسرائيل تجاه جنوب 
أفرنقية قى الأمم المتحدة . ورات الصحف الساندة للحكومة عبث خطب ود 
الأمم الافريقية ‏ الآسيوية » وكان على اسرائيل ‏ شاأنها شان باقى دول 
الغرب ‏ أن تتعلم درسا . وکتبت ( فادرلاند ) تقول « رغم ان اسرائیل 
تعر ضت لخطر خارجى يتهدد سيادتها القومية من الدول المجاورة المعادية » 
خطر يماثل او يفوق الخطر الذى تعزضت له الجمهورية » الا انها عزلت 
نفسها لاعوام عن جنوب افريقيا لانها كانت حربصة وتواقة الى خطب ود 
الدول الافريقية المستقلة كى بقغوا معها فى مواجهة الضغط الفسربى » . 
والآن ٠‏ وف ساعة الأازمة » وقفت الدول الافربقية الأعضاء فى مبجلس آلامن 
ضد الغرب » . ومن حقنا ان نسأل اسرائيل - اذا نجحت فى نضالها من 
اجل الخروج من المتاعب الحالية - هل ستعيد النظر فى موقفها السابق ». 

واثنت ( داجبرىك ) على رفض اسرائیل وسساطة الأمم امتحدة وأصرارها 
على مفاوضات صلح مباشرة مبع العرب > وقالت : « إن هذا مطابق لو قفنا 
بالنسبة لجنوب غربى افريقية . واننا على بقين من ان الحكومة الإسرائيلية 
ستكون اكثر واقعية فى نظرتها الى الشئون العالمية . ومن قبل وقفت موقفا 
عنيفا من جنوب افربقية فى الأمم المتحدة » كى تخفف من عداء العسرب . 
ومن واجب القيادة اليهودية المحلية ان تذكر حكومة اشكول بما أبدته 
اسرائيل فى الماضى من عدم صداقة » . 


زايا للجمهورية : 


وف نفس الو قت ردا وآأضحا أن مو قف اسرائيل ف الشرف الاه سط 
حغق فوائد عديدة للجمهورية ء» واوضحها » بالطبع ٠‏ انها ابرزت اهمية 
الطرىق البحری حول راس الرحاء . واعلنت ( کیب ارجح وس ) » ان 
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أفريقية » مبددة الضباب المعتم وموضحة ضالة شأن ( هكذا) جنوب غربى 
افربقية » واهمية الطريق البحرى . حول راس الرجاء الصالح . وكانت 
صحف مثل ( ترانسفالر ) اکثر حده فى صراحتها « آن آمام الجمهوربة عملا 
هاما بعد ان فقدت فاه السوسس اهميتها . ويهم الدول الكبرى أن تتوافر 
عند الطرف الجنوبى لافريقية دولة توفر موانيها راكب الدول الكرى › 
دولة تحمى آمن الطربق البحرى حول راس الرجاء اذا ما اندلعت الحرب. 
ومن المغارقات ان بعض الدول الكبرى التى همها هذا الطرىق البحرى لن 
تزود الحمهوردة بالاسلحة € ٠۰‏ 

نكن ٠‏ كانت هناك مزابا اخرى . فحتى قبل نشوب المعارك تساعءل 
داوی فی عموده بصحیفة ( بیر جر ) : « الى اى حد جنت جنوب أفربقيسة 
من حدة الصراع بين اليهود والعرب منذ ۱۹۲۸ ؟ من الصعب تقدير هذا » 
اكن مع الواضح ان وجود اسرائيل كمشكلة تواجه ناصر قد اوقف اتجاهه 
الى الشر قى الجنوب . اتد تزعم الفتنة ضد الرجل الابييض فى افردةية . غير 
أن الأخطار القرببة من وطنه حالت دو نان بلعب الدور الذى كان برغب 
دون شك ف ان بلعبه . ان مصر تلى جنوب افربقية والجزائر كأعتى قوة 
عسكربة فى افربقية . وتملك اسرائيل الوسائل ‏ دعائية » اقتص.ادية 
وعسكر دة التى تساعد على الاطاحة بأشياء كانت ستستغل فى حملة دعاة 
اأو حدة الافربقية ضد جنوب أفربقية » . 

واذ اصبح الانتصار فاب قوسين ٠‏ ازداد الاحساس بالانتماء »> وسادت 
روح العرفان . واعلنت ( فولكسبلاد ) « ان الانتصار الاسرائيلى الكبير 
بستطيع ان يجعل السياسة الدولية والعلاقات الدولية اكثر مواتاة لجنوب 
افربقية من عدة نواح ولا بد الآن من تأجيل غزو جنوب افريقية الى اجمل 
غير مسمى . ان اقوى حليف للسود ‏ وهو مصر ‏ برقد الآن جربحا » . 
وتلت ذلك افتناحبة تحذر الذين ارادوا القضاء على البيض في افرقية 
الجنوبية » أن بفكروا مليا فيما حدث لاعرب الذن آرادوا تدم اسرائيل 
٠‏ ونحن » شأن اسرائتيل › على استعداد للذود عن اراضينا - وشمل 
هذا جلوب غربى افربقيا _ بنفس التصميم » . 

وتجلى هذا الاحساس بالتشابه بطريقة بليغة » واكشر درامبة ؛ فى 
عنأوين صحيفة ( ناتال مير كورى ) وهى تعلن النصر « لقد ضربوا الضربة 
القاضية ) . 

ودمالة اخرى لها دلالتها ظهرت فى ( بيلد ) تحت عنوان « البهود علمونا 
درسا » . وجاء فيها أن اعضاء البرلمان الوطنيين اخذواأ برددون « اننا 
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نحن الور مدنون الآن ُ بالکثر لليهرد 4 وآن انتصار اسرائیل الساحق 
بتيح للجمهوربة خمس سنوات اخرى تدعم فيها نفسها وتثبت حسن واا 
نتيا ستها ) . 

وعبر كبار رجال الحكومة عن تقديرهم لعدد من « المزابا الجدية » 
التى عادت على جنوب افرىقية وذلك فى مقال ب ( ستار) . من هذه المزاا 
صرف انظار العالم عن جنوب غربى افربقية » ومنها ايضا اثبات قبمة طريق 
راس الرجاء الصالح » وعدم فعالية جهاز الأمم المتحدة لحفظ السلام . اما 
دوائر الدفاع فعبرت عن اغتباطها للطريقة التى صمد بها المتاد الففرنسى 
لار ائيل اى الى وال 
استحوذت ازمة آل رقف الاوسط ا اهتمام اعضاء البرلان وات يواح 
الذىن تعاطفو ا « كل التعاطف مع اسرائيل المحهزة للحرب » . 


اعح اب 


ان رد الفعل العام لنجاح اسرائيل تمثل ق الاعجاب > والذهول احاناء 
لاسرعة التى تحققت بها الانتصارات » واكتمال هذه الانتصارات . ذهل 
العالم للحرب الخاطفة التى قضت على اسطورة القوة السرببة وبددت 
الأوهام ال لشيوعية فى ابام قلائل . لاحظت هذا صحيفة ( فاديرلاند ٠‏ . اما 
( فولكسيار ) فعادت بالذاكرة الى نضال البوير «( الذين حفقوا محد لأنمحى 
بفضل سالتهم »> وشجاعتهم >٠‏ واصرأرهم » . وحثت الصحيفة اهل حنوب 
افرىقية على ان سستعدوا « مملما استعد بهود اسرائيل الذرن استحوذوا 
على خيال العالم بنجاحهم فى الاأسبوع الماض » . وفاات ( اوسترليج ) آن 
اسرائيل اذهلت العالم بانتصاراتها » وابرزت ذلك برسم صورة مقابلة : 
« حدث هذا فى وقت اغمض فيه اللابين عيونهم واغيلقوا اذانهم كيلا يروا 
بلدا صغیرا بباد وشعبا بهودیا بأکمله یمحی » . 


اما باب « فان آل کانتى » فى ( برحر ) فحمل العناوين التالية « الروح 
المناضلة لليهود تذهل العالم » . وكتب المحرر فيه بقول أن اناس لم بكونوا 
درون اهود على هذا النحو « ففى عصر الانحيل کان الآخرون از لحو له 
بالقوة . واذا ظهرت دولة اسرائيل » دولته » شرع اليهودى االحدىث يقاوم 
مهاحميه مقاومة فعالة . فحتى قبل ٠۹١١‏ »> وفى خلال الاشتباكات الدموبة 
۱۹٤۸ - ۹)۷ (‏ ) السابقة على قيام الدواة » اذهل اليهود العالم ٭ فجاة 
بدوا حد مختلفين عن الكتلة المحهولة التى اسلمت نفسها بلا أرادة ٠‏ وبلا رد 
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فعل ظاهر 4 مجازر الحرب العالمية الثانية ( ٠‏ وعلى ضوء ادائهم الاخير 
بکاد المرء يمن بان هذه الروح النضالبة صارت سمة قومية دائمة غ 


وفی ( رآند دیلی میل ) عبر لورانس جاردنر عما یجیش فی ص دور 
الکثر نن حبن کتب ان بالامکان أن نقول ان اسرائيل « بعملها الذی قامت به 
وحدها » قد انقذت الغرب من هز بمة ديلو ماسية ضخمة على ند روسا 
ومن تحميهم من العرب ) . وختم مقاله بقوله « ان اسراع اسرائیل الى 
الذود عن حقوقها وانتقامها من الذىن سعوا الى محاربتها > كان الاما 
للرجال فی كل مكان . وبدا جميلا ان يعيش الانسان فى مثل هذا الزمان 
امثير حين انتصر الحق هذا الانتصار الحاسم على القوة الظاهربة » . 

% %* % 
)10( 
امؤتمر الوطنى الخامس والمشرون 
۲۴ = ۲۹ نوقمىر 1۹1¥ 
موريس بورتر 

تفسدكيم : 

عنوان هذا الحدىث « دور الهيئة اليوم ) دذکر المرء فورا بأن لهيشة 
النواب اليهودية » بجنوب افربقية ٠‏ تاريخا طوبلا - فلقد قامتفالترانسغال 
كذلك نتذكر انه ذا كانت وظائف واغراض الهيئّة قد ظلت كما هى اساسا 
عبر هذه السنين >٠‏ فان المشاكل التى شغلتها اختلفت من حين أحين ) ... 
العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقية : 

فاذا انتقلنا الى مجال آخر وجدنا ان العوامل الدولية كان لها اثرها 
المباشر جدا » والمستمر على علاقات اليهود »> العامة > بالجمهورية . انما 
اشیر هنا الى دولة اسرائیل ‏ الى وجودهانفسه » تأثرها » سیاستها . ان 
مو ضوع العلاقات بين اسرائيل وجنوب افربقية من الضخامبة بحيث لا تتسع 
بابج از . 


1۰ 


ا ت بجتوب افريقية اريخ طويل مرف من الماطف الابيد الامائي 
القومية اليهودية فى الأرض المقدسة . واتجهت نفس النوايا الطيبة الى دولة 
آنرائیل ف اشکال غدة » وحظیت بتقدیر کر > 
العالم وتر سم صورة مستحبة للشعب الیهودی » 

۴ أن الطائفة اليهودىة فى هذا البلد فد تفهمت وقدرت صداقة حجنوب 
أفرنقية نحو اسرائیل وانها حربصة حدا على استمرار هذه الصداقة . 
و د ثر على TT‏ و لاو E‏ افربقية ٠‏ و 


حا ان ا ») الولاء المزدوج ) نحیا من حدند على ند بعض ااناس من 
ح لد ۰ 


یجب الا 


هذه الروابط مع اسراتيل لا تتأثر بأية طائفة إو حزب بحكم اسرائيل 
اللذان نقرران سياسة بلدهما > وليس ليهود الشتات أى سلطان على هذه 
ا 


ه٥‏ علينا جميعا ‏ بهودا وغير بهود - الا نسعى الى تهوبيل حجم 
الخلافات الاخرة بين اسرائيل وجنوب افريقية »> وهى خلافات منشؤها 
اختلاف الزاوبة التى ننظر منها كل طرف الى مشاكله واوضاعه . وانما 
بتعين ءلينا ان نقلل من هذه الاختلافات » بأن نضع فى اعتبارنا دائما النقاط 
العديدة التى بشترك فيها البلدان » نقاط المصالح المشتركة والتفاهم 
المش-ترلد . 
تعاطف اسرائيل ف الداخل ٠‏ 

فاذا كان ثمة حاحة الى التعرف على ضخامة رصيد النوايا الطيبة التى 
يحملها هذا اليلد تجاه الأمانى القومية للشعب اليهودى فقد برزت بصغة 
خاصة فى شهرى مانو وبونية عندميا تعرض وجود دولة اسرائيل نفسسه 
الخطر . وما اكثر ما اهتز بهود جنوب افربقية لصور التعاطف والتأبيد › 
العديدة » التى عبرت عنها قطاعات الشعب > واهتزوا بصفة خاصة للبادرة 
الودية لحكومة جنوب افريقية التى نحت الخلافات‌القديمة جانبا ولم تفرض 
اة شروط وسمحت بتحوبل مبالغ ضخمة اسهمت بها الطائفة اليهودية 
بجنوب افربقية ( وشاركها فى ذلك ابضا كثرون من غير اليهود) . 


171 


وليس من شك فى أن اسرائيل قدرت هذا التعبر عن حسس التمنيات 
الطيبة والصداقة . غر أن النظرة وااواقعية تقتضى أن تتبع كل من اسرائيل 
وجنوب افريقية سياستها الخاصة بها - فى عالم اليوم المعقد على ضسوء 
مواقفها المتشابكة . 


العلاقات داخل الطائفة : 


وتسير حياة اليهود بجنوب افربقية سرها المعتاد ٠‏ فالطائفة اليهوددة 
جد مترابطة » والمواطن اليهودى بتمتع بغر ص كاملة » فى كافة المجالات . 

وبوصفنا جزء لا بتجزا من اهالى جنوب افربقية نواجه نفس الازمات 
وااشساكل التى تواجه كل من بعيشون فى هذا البلد . اننا نشارك فى الحياة 
السياسة للجمهورء> لا كطائفة وانما كأفراد > ويجب الحسكم على دورنا 
كأفراد ٠ء‏ وسعدنى أن ادراك هذه النقطة آخذ فى التزاند . 


البهود والسياسات العنصرية : 


ومع ذلك لا نزال نجد ٠‏ من حين لخر » اصواتا ترتفع من بعض الجهات 
تطالب الطائفة اليهودية كمجموعة ء بأن تعلن عن موقفها » وبخاصة ما بتعلق 
بالسياسة المنصربة للجمهورية . هذا الطاب بميط اللثام عن سوء فهم 
ساني عاق بطر الرة ق لفكي والنسر ت الیاسن ١‏ كما آنه بعک 
الووة اة اتفددة الطافة الجر دة كان فلق على تة > رحد 
الصورة النمطية لا تزول بسرعة . 


وكل من يعرف طبيعة الموقف فى جئوب افربقية ‏ آو فى اى باد آخر _ 
يجب أن يدرك أن اليهود لا بتفقون حول وجهة أظر سياسة مرحدة ٠‏ 
وأن فى صغو فهم مؤبدين لكافة الأحزأاب السياسية . وينتج عن هذا أنه ايس 
هناك ۰ ولا نمکن آن بکون »› موقف بهودی موحد او حماعی تجاه :٤ض‏ اا 
سباسية كبري مل هبدا التنمية النفهلة »أو تطيقها ‏ وأعتقك أن آلآراء 
بالنسبة لهذه الامور تتباين فى اوساط الطائفة اليهودية تباينها قى اوساط 
سكان جنوب افريقية ككل . 
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1٦ (‏ () 
العلاقات بين جنوب افريقية واسرائيل )١١(‏ 
لويس هوتز 
قام عضوان فى برلمانجنوب افربقية ‏ وآالاثنان بنتتميان الى الحزب 
افريقية ؛ ولقد وجد الاثنان الكثر مما بستحق الثناء على البلد وعلىالشعب 


وبخاصة روح الاخلاص › والارادة الرائعة »> ارادة العمل والابداع وليس 
معنى هذا انهما لم بنتقدا شيا غير ان نقدهما اضاف الى قيمة مدحهما . 


واكد الاثنان - مستر م.ج. فاندنبرج ودكتور جاك لولك ‏ نقطتين . 
و ھی زاء سيو أففهما علبها ۰ واشىدة ¢ کثبرون من حلوب أفرقية . لفد 
اسننكر عضوا البر لمان عدم وحود تمثيل رسمى - على مستوى الحكومة 
CE‏ ہہ د ۰ a‏ أن TT‏ وجود من کک 
8 8 َ السيكلوجنى والمناخ السائدان فى اسرائيل . 

ليس هناك من بدافع عن جنوب افربقية من وجهة نظر القوى التى 
بأعنة الأمور فى جنوب افر بفية وليس هناك من تصحح الهواحس 

ی لا مغر من ا وتعیش ف غل روف E GS‏ 

ودم تود مسسنر فاندنبرح ودکتور لوك ان نعض المتاعب التى نژات بین 
طريق من اتجاهين » ذلك ان وجود مراقب رسمی ق اسرائيلل » مطلع 
باستمرار وبطريقة مباشرة على ٠ا‏ قول الناس وما بفكرون فيه هناك > 
يمكنه تنوبر جنرب انريقية . ومن شأن هذا ان يسهم فى دد وجوه سوء 
الفهم التى عكرت صفو العلاقات بين البلدين ٠‏ 

واكد مستر فاندنبرج » بصفة خاصة » على هذا الراى » وان بدا انه 
تكونت لديه فكرة مبالغ فيها عن مدى جهل اسرائيل وسوء فهمها للمشاكل 
الانسانية الخطيرة التى تواجه جنوب افربقية ذلك ان هناك المديد من 
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امتحدئين غير الرسميين » والمديد من « سفراء » جوب افريقية فى 
اسرائيل . ومعظمهم لديه الام كبير بالموقف هنا ٠‏ ويستطيع ان ينقلالصورة 
الى الدوائر التى بتحرك فيها .. غير ان مستر فاندنبرج كان مصيبا تماما 
ى التركيز على الحاجة الى تمثيل دبلومامى او قنصلى لجنوب افربقية فى 
اسرائیل اکثر من ای مكان آخر ٠‏ فى الشرق الاوسط بالذات . 
الحاجة انی تمثیل دبلوماسی فی اسرائيل : 

لم بخف مواطنو جنوب افربقية » على اختلاف اتجاهاتهم “انهم بعتبرون 
أسرائيل عنصرا حيويا بالنسبة لقتضيات الأمن الدولى لجنوب افربقية . 
وقد وضح هذا» بشكل كبير » فى ردود الفعل العامة بجنوب افريقية أزاء 
المراع فى الشرق الاوسط وما اعقبه من توتر مستمر ٠‏ ومما اكد هذه 
الفط احتمال ر اأرقفا الاسر انى فد اتخات ر طانناخن جر ف 
السوسس . فمن شأن هذا ان بعزز من اهمية اسراثيل بالنسبة لافريقية 
كلها والبلدان الطلة على المحيط الهندى . 

ولقد رد مستر فاندنبرج بشدة على انتقادات > مجهولة > ها اعلنه 
من ضرورة توفير « وجود » رسمى لجنوب افريقية فى اسرائيل » فعبر عن 
اسفه لعدم وجود « ادنى شكل » من التمثيل الرسمى لجنوب افربقية 
فى الارض المقدسة . بيد انه يجدر بنا ان نسجل انه كان لجنوب أفر بقية 
منذ سنوات عديدة » نوع من التمشيل الرسمى فى اسرائيل ( او فلسطين 
كما كانت تعر ف آنذاك ) وتمثل ذلك فی تواجد مستر م. ھاسکل کمبعوٽٹ 
تجارى وقنصل فخرى لجنوب افريقية وليس من شك فى ان تلك الخطوة 
ساعدت ٠‏ الى حد ما » على تشجيع التجارة وغيرها من اشكال العلاقات 
بين البلدين . غر ان الاساليب تتغير بتغير الأزمنة ... 

وريما كانت هناك اسباب وراء عدم وجود علاقات دبلوماسية منتظمة - 
حتى فى ايام الصفاء بين جنوب افريقية ودولة اسرائيل الجديدة على اماس 
ميد المعاملة بالمثل »> وعلى اساسن ان التمثيل ظل اجراء من طرف واحد . 
وفى مرحاة من المراحل وجه سوال بالبرلمان فى هذا الصدد الى وزير 
خارجية جنوب افريقية ان الظروف ‏ حجم التجارة وغير ذلك - لم قبرر 
تواجد ممل لجنوب افريقية فى اسراليل > رغم تواجد مثل ذلك ااتمقيل > 
آنذاك › فى القاهرة . لكن ايا كان الوضع فى بربتوريا آنذاك فان ااظشروف 
تغبرت 7غا ملموسا بمرور السنين . فعدد الافرقيين الجنوبيين (ولاقتصر 
هذا على الطائفة اليهودية ) الذين يزورون اسرائيلل بتزابد » كذلاك تزابد 
حجم التجارة وتنمو الروابط المالية . 
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ملحة الى تمشيل رسمى لجنوب افريقية فى اسرائيل » حتى لو كان ذلك على 
اعتبارنا تمثيلا قنصليا حدثا لجنوب افربقية فى الشرق الاوسط > فق_د 
% % % 

( فى أواخر الستينات لوحظ ان السياسة الافرىقية ( المفتوحة ) 
للد كوي فز وتر وات افا ارال اهار ةا 1۷ وسا هدا 
التلاقی ازدهار تحارة اماس ٠‏ وهى تجارة :¥ تتضمنها الاحصائيات‌الرسمية 
عاد (۱۸) ۰ 


#%# %# % 


) 1¥( 
جنوب افريقية واسرائيل تلتقيان فى افريقية )٠٠١(‏ 
لويس هولتز 


حاول رجال الدعابة العرب ان يكسبوا تأييدا لقضيتهم فى الأمم المتحدة 
فحاولوا استغلال الشعور المعادى لجنوب افربقية فى بعض الدول الافرىقية 
بأن قااوا أن اسرائيل وحجنوب افربقية مرتبطتان فى « حلف غر مقدس » 
لخدمة الامبرابالية العربية . وهم بقولون أن البلدين بتبادلان العون المادى 
والأدبى وان قضيتهه' مشت ركة بالنسبة للصراع من اجل السيطرة ف 
افرىقية . ان النوابا الكامبلة وراء هذه الادعاءآات واضحة » الا وهى 
استعداء حكومات افربقية السوداء على اسرائيل من اجل ااحصول على 
مزيد من التأبيد فى أروقة الأمم المتحدة » رغم تعدد الأسباب الكميلة بجمل 
كثير من هذه الحكومات صدبقة للدولة اليهودية . 


انی ای حد ستنجح محاولتهم هذه ؟ انه امر مشکوك فيه » ومماا 
بضاعف من هذا الشك ان هناك من الدلائل الواضحة ؛ فى الأاسابيع 
الماضية » ما بثبت ان الراى العام المسول فى افربقية بدأ ببدى المزيد من 
النوايا الطيبة تجاه جنوب افريقية . والدعاية العربية تحرف الجدل كى 
تخدم اغراضها » غير أن هذا الجدل الذى يشي الى اهتمام جنوب افريقيا 
واسرائيل المشترك بالشرف الاوسط واقصى الجنوب ٠‏ ينطوى على حقيقة. 


Je 


ليس فى الامر ما هو سر أو ما هو بشع . ان الروابط القسوية بين 
البلدين . والتى تزداد قوة منذ حرب ۱۹٩۷‏ . حزء لا بتحزأً من وضعهما 
الجغرافى والاستراتيجى › ونظرتهما المعادية للشسيوعية »> وكل وقالع 
وجودهما القومى . وبالنسسبة لحنوب افريقية فان الشرق الاوسط - الذى 
تفف اسرائيل فيه كحارس صغير ٠‏ لكن لا بعوض » للعالم الحر ‏ يقف فى 
الخط الآول من خطوط امنها او النقل “ بعبارة اخرى » ان اسرأئيل تصون 
آل الذى بيجب الذود عنه لاطول فترة ممكنة حتى لا بصبح طريقا لعدوان 
ميحتمل دشنه عدو مشترك ان مستقبل الممر بين البحر الابيض المت وسط 
والمحيط الهندى »> وهو حيوى لاسرائيل £ بقل حيوية لجنوب افريقية 
عن حماية طربق راس الرجاء الصالح فاذا ما وقع فى أبدى اعداء > اعداء 
لاسرائيل وجنوب افريقيه » فان طربق راس الرجاء البحرى سيهسسبح 
محاصرا من الجانبين بالفعل وتزداد مشاكل امن جنوب افربقية . 

وباإنسبة لاسراليل ثمة رصيد استراتيحى قوى عند بابها الخافى ٠‏ 
وبتمئل فى وجود دول صدبقة » کافحت وجنت ونعمت باقتصاد فوی » 
دوله تربض عند الطر ف الحنوبى لافرىقيه بينما تمسك آسرائيل نصسسها 
بمفتاح الطر ف الشمالى . 


موو ول ا و ی ان کر ی ی و 
لكنهما يتشابهان تى الظروف الجوهرية لوجودهما ‏ متشابكه بإشكل مفيد 
لا تتصوره ابة دعابة ٠‏ أو لا تود ان تراه . غير أن القصة لا تنتهى هنا . ان 
المص الح الاسرآئيلية ومصالح حنوب أفر نقية ي تتلاقی عند الحافة الشرقرة 
للفارة الافريقية وحسب وانما تتلاقی ‏ وبشکل اکثر ابحابیة ‏ ق تاب 
القارة نفسهها # 

البلدين > وبطرق مختلفة › ما يقدمان لافربقية المتخلفة ‏ فى تندمها تحاه 
القرن العشرين . وف بعض البلدان المستقله حدثا » N e EE‏ 
ا Ey‏ ن اسرائیل تد ایت > ماف باک دول e‏ 
شکل استشمارات براس المال ‏ وهو ما لا تستطيعه اسرائيل هذه الابام س 
وانما ف شکل تقدم الخبرة “ وتو فير التدريب ٠‏ وتقدم ثمار تحر ها 
الفربدة فى مجال الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية المحدودة 
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اما اعلاقات جنوب افريقية بزميلاتها من الدول الأفررقية فد سارت 
على نفس الخطوط تقريبا وان كانت جنوب افريقية قد واجهت مشاكل 
عملية بنبغی حلها ‏ مشاکل لم تعترض اسرائیل واذا کان العون‌الاستراتيجى 
قد صادف ٠»‏ على العموم » ترحيبا كبيرا ؛ فان جنوب افربقية اص طدمت 
لسذوات عدبيدة ‏ بموانع ابديولوجية وسياسية واقتصادية بدات تزول 
الآن هناك بالتدريج .هذه عقبات فعلية غير أن النقطة الرئيسية هى ان 
الطريق الى افربقيه يشكل جزءا هاما من مصبرها » اكثر مما يشكل بالنسبة 
لاسرائيل . 


ادوار متكاملة : 


رغم ان القضاا الحيوبة تتباین فى الحالتين الا أنه من الو كد أن الارض 
رزه هى الى كمد تلاي اشراين وجوت افر عة ى الات 
اال ادر کی ون کی الا هن ای بوعش اا 
أن لعب دورا كبر من الدور الذى تستطيع اسرائیل آن تلعبه ه انها آقربپب 
آلی مرح العملىات واهتمامها اکر 4 ومواردها المادية ستتيح لهأ مرکزا 


الافريقية . 


وسسنحجد »> آخر الأمر > ان الاسهام الذى تستطيع اسرائيل وجنوب 
افريقية القيام به فى افربقية سيتوقف على حل مشاكلها الخاصة > مشاكل 
التعانش فى المجموعة الدولية . لابد لاسرائيل من السلام والأمن “ ومع 
السلام والآمن تزول العقبات السسياسية والمادية التى احاطت بها من 
البدابة . واذا لم تكن افربقية مخرجها الطبيعى الوحيد فانها احد المخأرج 
الهامة بكل تأكيد . ان آمال اسرائيل فى نفوذ دائم متطور » واواصر صداقة 
فى افربقية لن بتحقق الا عندما بنتهى صراعها الحالى ( ذلك الصراع الطويل 
امبدد للقوى ) من أجل البقاء واعتراف جاراتها العربيات بها ٠‏ ويمكن ان 
تتدفق المعارف الاسرانيلية والربادة الفنية _ على نحو معتاد ومتزابك _ 
الى مناطق كثيرة بافريقية جنوبى الصحراء اذا لم بخنقها - عند المنبع - 
ذلك التبديد الدائم للموارد الثمينة لواجهة مقتضيات الأمن . أن المداء 
العربى سد الدلربق سواء بطریق مباشر او غير مباشر . 
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وحنوب افرقية ٠‏ التى تسعى ‏ دون هوادة م وراء الاتد ال 
والتعاون المشمر مع باقى افريقية واجهت مشاكل مماثئلة داخل اطار مختلف. 
هنا أبضا نجد صورة للعداء النشط › أو الرفض السلبى صورة لمحاولات 
مزمنة لغرض العزلة »> تفسر بأنها تعبر عن روح العزلة الذاتية ٠‏ أنها عقلية 
« المسسكر المعزول » التقليدبة المتوارثة من عصر آخر . ولكن ١‏ ابا كان 
ألو ضع فى الماضى › هنال من الدلائل ما بشر الى ان جنوب افربعية تحاول 
ان تجد طربقها الى افربقية الجديدة ء لا بالاكراه وانما استنادا الى الحق . 
العودة الى جنوب افربقية ءودة الى الوطن ٠‏ 

قد بحسن بتا ان نذكر الفسنا انها تاريخيا ‏ اقرب الى العودة الى 
الوطن منها الى قدوم غريب فى ارض غربة . فلقد كانت جنوب افربقيتة 
موحودة » موجودة جدا » فى حريين عالميتشين > فى رحلات المبشرين 
والمستكشغفين » وفى الكانة التى حظيت بها جنوب افربعية فى ابام الاستعمار 
وشبه الاستعمار على يد ساسة مثل الجنرال سمطس الذى يعتبر الوم 
رائدا لسياستنا المنفتحة على العالم لكى » تلكم كانت افريقية القديمة » التى 
کانت ملحقا لأوروبا قبل ان تکون اى شىء آخر . وفى النصف الثانى من هذا 
القرن تغيرت افربقية تغيرا تاما » واصبح من الضرورى ان تتجدد جاسوب 
أفرىقية حتى تجد لنفسها مكانا هناك . 


ان هدا الاقام ب وان کان اکن سلها وان لم كاقل صعو اتخات 
را ن رة ارال ق بطل ظر و قا الخاصة ها ٠‏ .وسا له دة ان 
هدوء الحرب ف المنطقة التى بلتقى فيها الشرق الاوسط بشمالى افريقية 
وأكب بوادر تحول ايجابى عن الحرب الباردة الى شنتها افريقية السوداء 
على جنوب افريقية التى بهيمن عليها البيض . 

وقد بكون الامر محض مصادفة ؛ غير أن ثمة قوى تارنخية وانسانية 
عمية> تعمل عملها عند طرف القارة › مما قد بشكل حركة ستؤثر على هاتين 
الأمتين - المشكلة ‏ فى تلك الرقعة الشاسعة ان الاتحاد المربى الافضربقى 
الجديد الذى بضم مصر وليبيا والسودان »› والذى قام لواجهة اسرائيل › 
بو كد على الحقيقة التالية : آن مصالح اسرائيل وجنوب افريقية تتسلاقى 
ذوق أرض مشت ر كة هى افريقية . وهناك نجد المواجهة بين الدول السوداء 
وحجنوب افرقية »> من خلال مبنظمة الوحدة الافريقية » حقيقة من حقائق 
الحياة منذد زمن طوبل . 
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) 1۸ ( 
)١(‏ اسرآثيل تسعى الى الزيادة فى تجارة الماس ( ۱١‏ ) 


فی اال کي ا د اد ف جارات الان الترل: 
وبتوقع مدير صناعة الاس بالبلاد ان بتحفق ذلك عام ۱١۷١‏ . 

وقد تنبا بهذا موشى شنيتز »> وهو فى نفس الوقت رئيس الرابطةالدولية 
لبورصة اماس .. 

وف مقابلة مع شنيتزر صرح بأن مبيعات اسرائيل فى اربعة أعوام تصل 
على الأقل الى ۲٠۰‏ ملیون دولارآ سنوبا ٤‏ مما ساعد اسرائیل على ان تسبق 
بلجيكا التى كانت البلد رقم واحد . 


وقال مستر شنيتزر أن الهدف سيتحفَق باجتذاب مزبد من المستثمرين 
اهود ف حعل انماس 4 والتوسع ف اختار المحهودات الإسرايلبة٤‏ وادخال 
تكنولوجيا جديدة فى الصناعة »> وفتح آسواق جديدة . 

وقد كان عام .۱۹۷ عاما سيئًا بالنسبة للصناعة وذلك بسبب الكساد 
الذى اصاب السوق الأمريكية الضخمة . غير ان الانخفاض الذى عانت منه 
امراتيل ( اوا اتخفاضن فق اعات ق مايل كس الر ق الذرلن اة 
ا 


وكان العاند لاسرائيل خلال العام المماضی ۲.۲ مليون دولار فى مققابل 
٥‏ ملبون دولار عام ٩‏ . وکان الانخفاض العام على الصعيد 
الدولی ‏ حوالی ۲۷ . 

وقال مستر شننيتزر « اذا اخذنا فى اعتبارنا ما حدث فى الولابات 
المتحدة وما عاناه المنتجون الآخرون فسنجد ان عام .۱۹۷ كان عام نجاح 
کنر الفا € 4 

ويبدو ان خلاص اسرائيل مرجعه تخصصها فى الأحجار متو سطة الحجم 
فقد كانت المبيعات على مما يرام بالنسبة لهذا الحجم المطلوب › اما منتجو 
الأحجار الضخمة فتعرضوا لصدمة كبيرة بسبب الضعف الذى طراأ على 
سوق الأوراق المالية وسوء الأحوال المالية بالنسبة للاقتصاد الامرىكى 


٩ 


الذى اخفذ بعانى من الكساد . ووفقا لمستر شنيتزر تدج اسرائيسسل 
٥‏ من ماس العالم المصقول ذى الحجم المتوسط ‏ وهى احجار تتراوح 


* % %* 
(ب) الشارع السبابع والاربعون : حيت الاس (1۷) 


ياء مت ق ماتصف مانهاتان دمیزه اساسا حمهور بتطاع نهم على 
ساومون بلا انقطاع على الطوار . وبتدافع شبان مصقواون برتدون حلا 
مارىن على رحال تقدموا ف اللسن 4 ملامحهم حدلة معظمهم ار لدی معاطف 
سنو داع متهداة و نضعون على روو سهم فرعات نهو دة ۰ وألضحة والحر كة 
تشیع ی کل مکان ۰ ولشق حدم من الصبية طر نقهم خلال حلقات من !ار حال 
الذين باو حون بأيدبهم وبحركون قسمات وجوههم بحدة ٠‏ يمارسون تلك 
شارع الأحلام الفالية . 


وهذا الثاء دليو دو رك مخصصں للماس »> وهو نتعامل مسح ZN.‏ من 
اماس الذى تتداوله الولابات المتحدة » ويشكل ذلك ما يزيد على .1 من 
احمالى السوق العالمية . وهنا »> وبأساليب فى العمل توارثها الزمن والتقاأيد 
تتعامل ۰ تاجر واكثر من ۱٥١۰۰‏ من قاطعی الماس “© ومص-عفغيه ٠‏ 
ومنخصصین فی المحوهرات > ومشمنین ء ومحامین فی شنوں الاس ١ء‏ ورحال 
تأمين » بخدمون حوالى ٠...‏ متحر امربكى لتحارة القطاعى وببيعماقيمته 
اثر من ..۷ ملبون دولار من اماس : 

النایى : وبخلاف مراكز الماس الاخری » مثل انتوبرب او بومبای ٠‏ أم 
تتتوافر لنيودورك خدمات حقيقية لعالحة الماس قل الحرب العالية 
الثانرة ٠‏ ولسترحع احد کار تلك الأبام قاتلا : « ف تلك الابام كان هذا 
خان شاه الباعة الحوالون ٠‏ وما آن احتاحت القوات الناز نة آوروبا 
جتى !ختطف تجار الماش وجلهم تقريبا من البهود د بضاعتهم وه ربوا 
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بها 1 والواقع ان الشارع السابع والارنعين ردد حكابة مں دم مؤدآها 
ماسات استطاعو؟ اخفاءها فی اجسادهم ) ۰ 


والنذيجة مفار وة من اکبر مفار قات التجارة الامر كيه طانقة حد 
مترابطة تشربت التقاليد » تشيع فيها السخرية من النفس وذلك اسزاج 
اهو دى المشهور بعبثية ۰ ا السابع والارنعون > شأنه ژأن 
اله رال دهد اك اهاه ب ووا ذلك ت فا اة ية هه 
اماس ونصمد »› معتمدا اساسا على الثقة المطلفة . 


رنعول ألين جيننبرج ۰ رئيس القسم الدولى للماس بمؤسس س زيل 
« لم نكن بمستطيعين ان نمارس عملنا . من الاهمية بمكان ان يثق كل منا 
:الآخر » . ثمة تاحر قد ببعث بما قيمته آالاف الدولارات من الأحجار 
للفحص »> مر فقا بها مجرد ورقة من زبون . وعند عودة املاس الزبون 
سيفترض ان الورقة قد تم الفاؤها » هذا هو مبلغ ثقته بالتاجر . 

وسر الالام بنجاح » وبنطبق هذا ابضا على طربقة عفد صفقات الماس 
ا س البائع عادة فى مواجهة المشترى › ف غرفة اخترت سسب ألشض-وء 
الذى شعث من الشمال . وبغتح المشترى لفافة مين الورفة ضضم ماس 
مصتولا » وبلنقط الحجر بعد الحجر بملقاط صغر وبتمخض بدقهة من كافة 
الزوانا مستعينا بمنظار الارن حتى بستطيع روبة ادق التفاصيل . 
وبل اامشترى بنتقد الأحجار » وبضر البائع على انها جميلة وآنها تتحق 
هذا السعر . وآخرا قد بعترف المشترى بأنها وان لم تكن افضل احجار فى 
العام ٠‏ الا انها اذا بيعت بشمن ... فانه قد بفكر فى الامر ويتنهد الائع 
ننهردة عميقة وبهز كتفيه فى استسلام وبوافق على البيع . وبتم هذا كله 
دشتى اللغات وقول البرت ج.لوبين » السكرتير التنفيذى لنادى تجار 
اماس « قد تستطيم ان تبدا كلاملك باللغة البيدية > ثم تنحول الى الغرنسية 
البوامدية » الروسية ٠‏ الفلمية ... وقد تنتهى اخررا بالبيدية مرة اخرى » 

وعلك اتمام اة صفقة فان اللغة البيدية هى اللغة التى تىرم هذه الصفقة 
وتربط بين الطر فين ولتوثيق الصفقة لابد وان بعطى البائع المشترىماسمى 
بالحظ السعيد والتبريك . بقول البرت لوبين « لقد جرى العرف بذاك ٠ء‏ 
واصبح قانونا . وهى تنهى الصفقة ولا يمكن لأى طرف ان بتراجع » . 
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افريقية : وف معظم الحالات تبدا ماسات الشارع السابع والاربعسين 
حدا ٤‏ الذى بطر على ۰ من موارد العالم من الماس غر المصقول تملك 
من خلال منظمة البيع المركزى التى تقول ١‏ ان تكون زبونا لمنظمةالبيعالمر كزى 
ميزة فى حقّل هذه التجارة العالمية » ٠‏ وكل خمسة اسابيع بطر عشرات 
وبنشترون اذا أحبوا ‏ « صناديق » الماس التى تحوى احجارا تزن ٠۲٠١‏ 
اط ا عل اقل یو دوا € 

واذ نعو د ار ستقراطيو الماس الى نيو بورك ببادر معظمهم آلی أرسال 
مشتر باتهم الى متعاقدين لقطعها وصفلها . وماکس روزن من هؤلاء 
اتعاقدين > وقد هرب من بلجيكا عام ٠١٤٠١‏ ويدا حياته العملية كاطع 
السخام واللون الرمادى بفعل السنين ء وملاتها أصوات الشثاقب وهى تعمل 
وثم٤‏ عامل من بود رتو رکو ۰ وعدد من بلحیکا ٤‏ وهولندا والمانيا » لکن 
معظمهم ببدون متمائلين > بلحاهم وغطاء رأسهم الدسغير . 


٭+ %+ %* 
(ب) التحالف الغربى يزدهر على غنائم اماس (۱۸) 

تعتبر جنوب افريقية اضخم منتج ف العالم للماس اما اسرايل فاكبر 
مر کز فى العالم لصعل اماس . وتعتبر الولابات المتحدة الامر بك..ه اضخم 
سوق فى العالم للماس . 

ا ر ا 
ف رت ره 4 وقد ااا ر ع 6 رن لراش 
الصادرات عام 1۹٦۹‏ . وف ذلك العام صادرات اسرائيل من الاس امصقول 
تعدت ..۲ مليون دولار »> فالماس أكبر مصدر للنفد الاحنبى للدولةاليهودية 
و ع الان اي اة ى ارال مى حف الحهة ا شيل 
فيها اكثر من ٠٠١٠...‏ من اليهود الاوروبيين المهرة . 
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وتستهلك الولايات المتحدة اكثر من ۲٠...‏ متجر لبيع الماس بالقطاعى» 
وهم ببيعون من المجوهرات ال ماسية ما تزيد قيمته على ..۷ مليون دولار فى 
العام . اكن المبيعات اخذت فى الانخفاض لان الشباب الامريكى » وبخاصة 
السلالة الجديدة من النساء المحررات »> ضاقوا بالطابع التجارى التقليدى 
الذى ساد عادآت الزواج ٠‏ التى تقتخى شراء اماس بصفة خاصة . 

وتحتکر مؤسسة دی نرز انتاج وبيع الماس على نطاق عالمى > وذلك من 
خلال منظمة البيع المركزية فى لندن . وتهيمن المنظمة على بنيان السعر 
الهش فى ميدان الماس » وذلك بقبضتها الحديدية على مبيعات الماس فى 
جنوب افريقية » نامبيا ( جنوب غربى افريقية ) انجولا ٠‏ ويخشى 
الصهيونيون أماطة اللشام عن التواطق الاسرائيلى مع جنوب أفرنقية ف 
سياسة الفصل المنصرى . 

وكشير من كبار المساهمين فى صندوق الاكتتاب اليهودى والمشسترين 
للسندات الاسرائيلية من كبار تجار الماس والممولين الذين استثمروا الكثر 
ق اقتصاديات اسرائيل وجنوب افربقية . 

وی الؤتمر الوطنی الاسود الذی انعقد مۇخرا فی جاری › اندیانا› تم 
اخاذ قرار يطالب بحل دولة اسرائيل الصهيونية ومساندة حركات التحرر 
الا فريقية والفلسطينية . وفيما بعد عمد المتعاطفون مع اسرآئيل الى اجبار 
بعض اعضاء هيئة الترشيح للكونجرس الؤلفة فى السوء كى يخففوا من نص 
القرار . 

ان « عدم التحالف » العربب الذى لاحظه س.ل. سلزبرجر عام ۱۹۷۱ 
(۱۹) ازدهر بشکل بارز خلال حرب اکتوبر ۱۹۷۳ وی اعقابها (۲۰) . 
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( 1۹ ) 
لا تحالف غریب ( ۱۹ ) 
سء لء سالزبرجر 


جوهانسبرح ؛ جنوب افريقية . ثمة رباط وثيق جدا _ وان لم يكن 
مر و فأ عای نطاف واسسع يڼ اسرائیل و جندوب آفر نقية » وهذه العلا فة 4 
بين الأمة التى تتحكم فى الطر ف الجنوبى لافربقية والامة التى لا تزال تمسك 
البداية المفضية الى الطرف ااشمالى لافربقية » تؤثر علىالشمئون‌السياسية؛ 
والاقتصادية والعمسكردة . 
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ولهذا اهميته النفسية » من وجهة النظر اليمنية فى البلاد . ومن بين 
المنتقدين الأجانب لسياسة جنوب آفريقية نجد كثيرا من الاأصوات اليهودية 
وبخاصة فى الولابات المتحدة الأمربكية وبريطانيا لذا تشعر جنوب افربقية 
انه اذا میا تعاطفت اسرائیل فان هذا سیخدم مر کزها الدولی . 


وعلاوة على ذلك فان اغلاق اسراتيل لقناة السويس بكفل له__ذا انبلد 
مزابا عار ضة . وخلال العام الماض مرت :راس الرحاء خو ین ۰ الف 
سرق دة م ف مقابل ثمانية آلا ف سفيلة سٹو با قیل اغلاف الفناة . واخرا 
فان أغلاق اإلقناة بخدم الوضع الاستراتيجحى لحنوب افر بقية اذ بر کزالانظار 
على محورها و قاعدتها الجنوبية لنصف القارة ۰ 

لقد ظهرت جنوب افريقية الافريكانية واسرائيل اليهودية عام 1۹6۸ ٠“‏ 
افرنةية من اولى الذدول التی آعتر فت باسرائیل وکان وريس الوزراء د.ف. 
مالان اول رئيس دولة اجنبى يزور اسرائيل . 

ونری الا فر نکانی اسرائیل آمة صغيرة اخری بحیط نها الإعغأء » أمة 
لق افا انحل و اة ال قت من دد ے درا کےا ےو کا کیت 
فى الدرحة الأولى » اهل الكتاب (( فالبوبر ٠‏ من اتباع مذهب عص م الكت اب 
امقدس ٠‏ ساروا شمالا سحملون البندقية بيد والانحيل بيد اخرى . 


وتشعر جنوب افربقيا واسرائيل بأنهما معزواتان فى الأمم المتحدة > 
لكنهما لا تربان فى ذلك حكما نهائيا للتارىح > وتشعر حنوب افردندة ان 
اسرائیل - مثلها - فخر امامى للغرب . وعلاوة على ذلك فانها تریاسرائیل 
تواجه اليوم ضغطا سو فيتيا فى حوض البحر الاببض المتوسط رمنطةةالبحر 
الإاحمر قد توآجهه جنوب افربقية غدا بعد ان تدعم روسيا وضعها فىا)حيط 
الهندى وتعتقد جنوب افربقية ان اسرائيل تؤجل الضغط السو فينى جنوباء 

وتشعر جنوب افربقية > شأنها شأن اسرائيل ٠‏ بدور اللفة والدين 
واهميتها بالنسبة لبقاء الامة . بل ان رئيس الوزراء فورستر يذهب الى 
حد القول بأن اسرائيل . تواحه الآن مشكلة فصل عنصرى : كيف تتعامل 
مع سکانها العرب . ولا ترید ای من الدولتین ان تضع مستقبلها تماما ف بد 
الفالبية التى تحيط بها » وتفضل ان تقاتل . 

ويمكن القول بأن افربقية واسرائيل بلدان تم اقحامها . فققد بناهما 
رواد جاءوا من الخارج واستقلواف مناطق جزء منها مسكون . وعندما قدم 
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ااهولنديون لم بكن هناك غير البوشمن والهوتينتون » وكان بالامكان تواجد 
اازولو ی جوهانسبرح لولا تجاه الور شمالا . 

وقول فورستر » اننا ننظر الى وضع اسرائیل ومشاکلها شفهم و تعاطف 
مثلنا ‏ واحهون اعداء بودون تدمیرهم » . 

ولا يعد اى طرف من الطر فين - لاسباب دبلوماسية - الى الافراط 
فی تأكيد الرباط الذى بررط بينهما . كذلك فان الرباط الاقتصادى ليس 

لكن هناك » فوق هذا کله » تفاهم عسکری كبر . فالحملتان الو حیدتان 
انهزمت احدى وحدات جنوب افربقية خلال الحرب العالمية الشانية > 
وحرب الستة ايام لاسرائیل ٤‏ عام ۱۹٩۷‏ . 


وتنتج جنوب افرقية المدفع الرشاش اوزی بالاتفاق ۰ والاوزی اختراع 
اسرائيل ٠‏ ولقد تم الترخيص بالانتاجح عن طربق بلجيكا »> ولقد قيل لى 
حنوب افر قبة طلارت الى اسرائيل خلال حرب الستة الإيام لتدرسالتكذيك 
واستحدام الاسلحة . 

كذاك تتردد شالعات . أم ننأكد تماما ٠‏ نفد أن الاسرايلرين 
حص لوا على نماذج محر الميراح » الهارلة الفرلسية عن طرق عملاتهم 
ف سود سرا ٤‏ وانهم ادخلوا عليه تحسینات ووضعوا تصمیمات له هنا .ء غر 
أن کاوء هذه التقارير غر مو كدة » ولا تذاع لدواعى الأمن . 

وتهى الحعَيعة الإساسية »> ان هذا اليلد له قلة من الاص دقاء ف 
امم افرنقية السوداء . لكن حنوب أقرقية نسيت هذا الآن امانا منها بان 
وقوف اسرائيل فى وجه روسيا ووکلاء روسیا علد اقصصی الطر ف الئشمالى 
للقارة اعد على الاستعداد لوقف مماثل ‏ اذا اقتضت الظروف . عندما 
بحين وفت هذا ف اقصى الجنوب . 
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حرب اکتوبر ۱۹۷۲۳ 
(ا) تایید ادیی لاسرائیل (۲۰) 


صرح مستر ب.و. بوتا وزير الدفاع ٤‏ صرح فى جورج ؛ باقليم الكيب» 
بأن جنوب افربقية ستقدم لاسرائيل السند الادبى فى حرب الشرق الاوسط 
وانه لا شك فى انه سيتم التو صل الى الطرق والوسائل الكفيلة بابداءتعاطف 
الجمهوربة بطربقة عملية - عدا الدخول فى حرب . جاءت هذه التصربحات 
تقلا عن ساوث آفریکان برس اسوسییشان . 

وكان ثمة شعور عميق بالتعاطف من جانب جنوب افربقية تجاهاسرائيل 
فى نضرالها ضد القوى التى تساندها « العسكربة الشيوعية » . جاء ذلك على 
لسان مستر بوتا . 

ومفى الوزير بقول « ورغم اننا نرجو الا تشعل هذه الحرب النار ف 
العالم > لا اشك فى اننا سنجد الوسائل والطرق لابداء نوابانا الطببة تجاه 
اسرائیل ») . 


وقال مستر بوتا ان اسرائيل تخوض الآن معركة حياة وموت ٠‏ وتحمى 
قناة السوبتن. ٠‏ اما نجنوب أفريقية فتخحمى حرية مرون الغالم الغرين ر 
حول راس الرجاء الصالح . 

وتحدث رئيس الوزراء ٤‏ مستر ب.ج. فورستر »› فی کیتمان نشوب »› 
فقال ان االحرب فى الشرق الأوسط ٠‏ والتى تستهدف اسرائيل » لا تشنها 
سوربة ومصر وآنما روسيا ؛ واذا ما اطلق العنان للروس فستكون لهذا 
اثاره الكبرة على جنوب افربقية . 

وأعلن رئيس الوزراء « أن النشاط الارهابى لا سس تهدف اساسا 
رودسيا أو الاقاليم البرتعالية وانما بستهدف انهاك جنوب افربقية حتى 
موا( اليوعيوت) السيطرة على قري زاس الرحاد وة ف 
ذلك هدفهم واستراجيتهم الرئيسية » . 
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(ب) نفاتة من جنوب افريقية تسقط فى مصر )۲١(‏ 

ذكرت الصحيفة البربطانية المحافظة ذا ديلى تلجراف : « ان القوآت 
الصرية اسقطت نفاثة من جنوب افريقية فوق قناة السويس . ويشر 
يسارد كز كس . المراسل العسكرى للتلجراف >٠‏ الى ما وصعه « نقارير 
موتوق بها » مّداها أن المصربين اسغطوا نماث میراج مجهوله ١‏ مړ ازه ) 
فى إواخر اكتوبر ٠‏ وانها احدى الطائرات التى بعثت بها قوات جنوب‌افربقية 
الجوية الى اسرائيل ٠‏ وجدير بالذكر أن طائرات بلراج؛الأمريكيةف-ه.٠‏ 
والميج السوفيتية . 

وتةول التلجراف أن وحجود طائرة من جنوب أفرقية فى سماء مصر قد 
حير المرافبين » ذنك ان اسرائيل » خلال قتال السويس ٠‏ اعتمدت على 
اتر اتها الحدتة اقفاوم واد سكاى هوك المصنوعه ف امرىكا . أمأ نماتان 
المبراح ٠١‏ فى السلاح الجوى الاسرائيلى فمن بين اقدم الطائرات التى تملكها 
اسرائیل > 


حدالكه مما بملكه الاسراثيليون » وهذه النماتات عصب سلاحها الحوى 
ولفد باعت فرنسا هذه النفاتات الى جنوب افربقية رغم الحظر الذى فر ضته 
امم المتحدة على ارسال اسلحة ألى الحكومة البيضاء بالبلاد . 


وتتكهن ز ديلى تلجراف ) بأن جنوب افريقية بعثت بعدد من الطيارين 
المتطوعين ٠‏ والطائرات › الى اسرائيل كى بكتسبوا خبرة بالمعارك + وهذا 
مطلب هام جدا بالنسبة لهم . وتخشى حكومة جنوب افريقية ان يضطر 
سلاحها الجوى بوما الى الاشتباك مع طانرات سو فيتيه الصنع وطيارين 
مدر نین ف روسیا فی لاد محاورة لحنوب أفردقية . 

ويساعدنا نبا ( الديلى تلجراف ) على فهم الباعث وراء نحذير الرئيس 
المصرى انسادات حين قال أن بلده سيمنح وضع « اسر حرب » للاسرى 

من المواطنين‌الاسرائيليين فقط . لذا فان اى طيار من جنوب افربفية شض 
عليه المصربون لن يتم تبادله بمقتض برنامج تبادل الاسرى . 

ورغم ان اسرائيل لم توافق آبدا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة مع 
جنوب افربقية ٠‏ الا ان الروابط بين البلدين نمت بشكل مطرد . ولفد عبر 
رئیسں وزراء جنوب افرىقية » فورستر »> عن هذه المشاعر عندما قال «آنهم 
مثانا »> قد اضطروا الى موآحجهة التلل الارهابى عبر الحدود ٠‏ وهم > 
مثلنا » بواحهون اعداء عقدوا العزم على تدمے هم . 
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وتری جلوب افربفية فى اسراليل حليفا بواجه لفس المشاګل » بل نفس 
الاعداء أبضا . فالحكومة البيضاء بجنوب افربقية » التى بفوقها السود - 
الذين تحكمهم _ عددا ( ٠‏ الى ٠ ) ١‏ تجد نفسها مو ضع نقد عنيف من الأمم 
الأفر ية ألتى بحكمها سود ٠.‏ 

كذلك فأن افرقبة السوداء متحدة تماما فى وقوفها وراء القضية 
العربية . خلال العامين الماضيين قطعت ۲١‏ دوله افربقية علاقات ها 
الدبلوماسية باسرائيل » منها 1۸ دولة قطمت علاقاتها منذ أن نشب القتال 
الأخير . 

وبظن تقربر ( الديلى تلجراف ) ان الطرىق الذى سلكته نفاثات جنوب 
افر بيه کكانفی تجاه الساحلالغربىلافرقية > مع التزود فى القواعدالبرتغالية 
بأنجولا وغينيا بيساو . ومن هناك بعتقد انها انضمت الى الطائرأتالاأمر بكية 
التى طارت بأسلحة بديلة الى اسرائيل من الازور > الجمزر البرتغالية فى 
امحيط الأطلسى . 

وف مقابلة بالاذاعة البردطانية اصر ردتشارد كو كس »> كاتب مقال 
(التلجراف ) ان مصدره موثوق به لكنه توقع ان تنكر جنوب افريقية النبأً. 

وهذا ما حدث . فقد قال فورستر رئيس الوزراء ان قصة کو کس 
« غير صحيحة بالمرة » . واضاف ان حكومته غر مشتر كه فى القتال الدائر 
فى الشرق الأوسط . 


%¥ % %* 
( ج ) تعاطف جنوب افريقية مع اسرائيل (۲۲) 
لويس هولتز 


عبرت جنوب افريقية » وبشكل كبير » عن نواياها الطيبة نجاه اسرائيل 
فى محنتها الأخرة وقليلة هى الدول »> خارج اسرائیل نفسها ۰ الت فاقت 
جنوب افريقية فى تتبع مصير اسرائيل فى الحرب بكل هذا التعاطف . ولقد 
كانت هناك نغمة سادت معظم الصحف » والاذاعة > والمنسابر »› الا وهى 
ادراك الناس ‏ على اختلاف ميولهم - بأن قتال اسرائيل من اجل البقاء 
والأمن هو قتال بؤثر بشکل مباشر او غير مباشر ‏ على مستقبل هذا 
اللد. 

كان هناك اعحجاب بمو قف اسراثبل ٠‏ وكان هنال رغبة جیاشه لنجاح 
اسرائيل » واقترن هذا بشعور للمصلحة المشتركة بين الشعبين ٠‏ وف 
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الفترات المعادية لكل شعب مشاكله واسلوبه فن الحياة غر أن مثل هله 
الخلافات كانت تتبدد فى الأزمات > وأدراكا من جنوب أفربقية بأن النضال 
دأسره ۰ 

كان هناك من حنوب أفربقية من برون هذا الراى » وكان هناك - بصفة 
الاستراتيجية وتوفر الأمن القومى . ورآى هؤلاء فى اسرائيل الحصسن 
الثمالى فى مواجهة معتد قد بكون اكثر خطورة من العرب » اما جنوب 
افرىقية فكانت الحصن الذى بواجه نفس العدو فى الجنوب . 

ان أسرائيل التى تقف عند ملتقى آسبا وشمالى أفرقية “ وحنوب 
افريقية التى تقف عند ملتقى المحيطين فى أقصى الجنوب » يكفل لهما 
وضعهما االحفرافى الهيمنة على ممرات عالمية بالغة الأهمية ولقد باتت جنوب 
افرىقية تسلم ء فى تفكرها » بأن البلدين بتكافلان حول ه_ذه اللقطة , 
وخلال اسابيع التوتر وتقلبات المعركة كنا نسمع المرة بعل المرة انه اذا ما 
سقطت اسرائيل او تعرض وضعها لضرر كبر فان دور جنوب افريقية قد 
بحين فورا » أو بعد فترة . 
هذا الفرة لن كوو ال اق الحزء من العالم ٤‏ الملهم ال فياضا 
ا جنوب افريقية 2 تحمی الطریق ا 
أيديولوجية . 

وط الحو العاطفى لهذه المعر كة بتعين علينا ان نتذکر هذه الحفائق . 
كما بتمين علينا ان نتذكر ان جنوب افريقية › التى لا تتعرض لخطر مادى 
مباشر ء تنظر الى اخطار المستقيل من زاوية تختلف عن زاوية اسرائيل . 
ان شغل جنوب افربقية الشاغل هو الخوف من التسلل الشيوعى التدريجى 
الى قلب افربقية » الى ان نضرب جنوب أفرىقية نفسها من الداخل . وقد 
کون هذا الخو ف ضا مبالغا فيه »> وابا كان الأمر فان اخطار هجوم مباشر 
کالذی تعرضت له اسرائیل قد تكون بعيدة حدا عند هذه المرحلة > رغم ان 
هذا لا بعنى ان تقلل من استعدادها وشقظتها . 

ورغم SS‏ شرا ور الروابط بين جنوب افربقية 
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النهابة ان مصر قناة السويس وحده يشكل قضية تربط بين جنوب افر بقية 


غير ان مواقف جنوب افريقية من الحرب لم تحلها فقط الجوانب 
أسسكرية او المدلولات الاستراتيجية الأكبر . ان العفلاء من جنوب افريقية 
الدين رحبوا باسرائيل كعقبة فعالة امام المطامع الشيوعية › توصلوا ايضا 
الى استنتاج هام مر هذا الوضع . 


وقفت اسرائيل امام عدو قوى ٠‏ وبدا ان كل الظروف غير موأتية لها »› 
مملما كان الحال قى الماضى . ووجدوا ن هذا تحذيرا بأن جنوب افربقية 
بحاج» الى شعور أكبر بالوحدة الوطنية وثمة تحذير آخر » ان جنوب 
افربعية تختلس من الزمن . وبعبارة اخرى أن امام جنوب أفربفيه فترة 
لالتفاط الأنفاس ۰ لا بعرفون الى متی ستطول لکنھم باملون فی اں تتسسع 
بحيث ,جمعون صفوفهم ويضعون حدا للانقسامات التى لا س تطيعون 
الاستمرار فيها وسط عالم محفوف بالمخاطر . 


كانت تلك احدى الاستنتاحات التى فرضت نفسها على المسئولين 
بجنوب افريقية وهم ينظرون الى صورة الشرق الأوسط . واوجزت فى 
بيأن نسمعه كثرا هذه الأبام » مؤداه أن الأستعداد العمسكرى رغم انهضرورى 
ف حد ذاته لا عدو ان نكون نصف المعركة ٠‏ فمن الضرورى أن تغف وراء 
ألقوات المسلحة قوة ادبية مصدرها التضامن »› وروح التضحية › وتلك من 
امضى اسلحة أسرائيل . 


وتمة درس آخر من احداث الشرق الاوسط وتصل با درس الاول »› 
وهو انه بتعين على جنوب افريقية ان ترتب بیتها اذا کانت لا ترد ان تفاجاً 
بالقوات التى تبنى نفسها قى أماكن اخرى بافريقية بمساعدة نفس الدول 
التى تشكل فى النهاية خطرا على اسرائيل . ريما كانت هذه هى النقطة 
التى وضحت اكثر ما و ضحت خلال تأملات جنوب افربقية الخاصةبالحرب . 

تعرضت !سرائيل لهحوم تسانده روسيا »› هجوم نشب ۱ هذا ما یجب 
ان نتذكره ) فوق أرض افردقية “ واعقبته الصدمة الخاطفة المتمثلة فى 
المراجهة العابرة _ لكن المخيفة ‏ بين واشنطون وموسكو . وكانت تلك 
اشارة خطر لا تستطيع جنوب افربقية ان تتجاهلها . 


% % % 


A. 


قررت جنوب افربقية ان تستغل مفهوم البانتوستان كمدخل الى 
العبلاقات الدولية )۲١(‏ »> ورغم ان السود نددوا بهذا القرار بشدة الإ ان 
الحكومة !لاسرائيلية تعاطفت معه ( ١٤ب‏ ٤ح‏ +د) . 


%* %* %* 
( ۲۱ ) 
البانتوستان وسياسة جنوب افريقية الخارجية 
() البانتوستان كاسلوب للسياسة الخارجية (١؟)‏ 


کما سبق ان ذکرنا آنفا فان تحول برنامج البانتوستان فى مطلعالستينات 
فق بخ فان جحدو دان ير نامج معتهةف الاستقلال قذ فض ته على 
حكومة جنوب افربقية بسبب عزلتها الجديدة فى فترة تصفية الاستعمار . 
وكان هناك اندفاع الى تنفيذ هذا البرنامج فى السبعينات » وظهر فى العزلة 
المتزاندة ١‏ وكان ابضا نتيجة لها ) لنظام الفصل العنصرى الناجم عن 
عدوانيتها لا فى مجال السياسة المنصرية المحلية وحسب وانما فى الاحتلال 
غير المشروع ابضا لنامبيا وامتداد نظام البانتوستان الى نامبيا »> ومساندة 
جنوب افربقية للنظام المتمرد غير الشرعى فى روديسيا ( زيمبابوى ) . 
وحاولت حكومة جنوب افريقية الخروج من عزلتها فى القارة الافريقية» 
سعت فى السنوات الأخيرة الى جعل سياستها « طبيعية » مبع البلدان 
الافربقية المستقلة كخطوة اولى لجعل افربقية ترضى باستمرار سياسات 
الفصل العنصرى وفى نفس الوقت سعت حكومة فورستر الى التوسع فى 
ارتباط الدول الغربية الكبرى باقتصاديات الفصل العنصرى › وجعلها اكثر 
ارتباطا فى مجال العلاقات الاستراتيجية » وبذلك تتغلب على القيود 
السياسية التى تجعل من الصعب بالنسبة للدول الغربية ان تدخل فى 
تحالف وثيق وسافر مع جنوب افربقية » وهو ما يفضله نظام الفصل 
العنصرى دون شك .وبالنسبة لمجالات السياسة الخارجية فى افربقية‌والدول 
العربية صورت حكومة جنوب افريقية برنامج البانتوستان على اته بديل 
للسياسات التى تحبذها حركات التحرر » ومنظمة الوحدة الافريقية والامم 
امتحدة والحركات المناهضة للفصل العنصرى ٠‏ والمنظمات التقدمية الاخرى 
فى انحاء العالم . 
وأذ فعلت بربتوربا ذلك » وجدت حلفاءها التقليديين على اس-تعداد 
المساعدة _ وذلك بالاعتراف الرسمى والاعلام عن الشخصيات التى 
وضعتها بريتوريا فى موضع المسثولية فى البانتوستان وفى السنوات الاخيرة 
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كانت أول بادرة لها دلالتها فى هذا الصدد توجيه الدعوة من حكومة الولابات 
المتحدة الأمربكية الى الرئيس بوثيليدى لكى طوف بالولابات المتحدةشهردن 

من ابریل حتی ونیا ۱۹۷۱ء ولا بمض عام على تعیین الرئیس بوثیلیدی 
رئيسا تنفيذيا لاقليم الزولو . وف اكتوبر من نفس العام امضى الرؤساء 
مانتاتزیما » بوئلیدی ٠‏ مانجوبى ثلاثة اسابيع ونصف اسبوع فى بريطانيا 
ضيو فا على الحكومة البريطانيه » نم فضوا بعد ذلك اسسبوعين فى الانيا 
الغربية ضيو فا على الحكومة الاتحادية . ومنذ ذلك الحين ومعظم زعماء 
البانتو ستان قد اتفقو!؛ على الاقل شهرس او ثلاثة فى زبارات للولابات‌المتحدة 
وحمهوربة المانيا الاتحادية > وبردطانيا > وسوسرا ؛ وهولندا > والدول 
الغربية الاخرى . ضاف الى هذا ان الرئيس بوثيليدى زار عددا من الدول 
الافريقية بما فيها الدول التى شغلها المصراع فى جنوب افريةية > وبعض 
الدول 'لأكثر تعاطغا مع سياسة نظام فورستر > الخاصة بالحوار والو فاق . 

توافر زعماء البانتوستان كمبعوثين جوالين لبرنامج البانتوستان الذى 
وضعته حكومة جنوب افربقية . وخلق هذا بعدا جديدا للسياسةالخارجية 
لجنوب افربقية . فلاول مرة بسافر متحدثون سود الى الخارح لينادوا 
بالسياسة العنصربة لنظام الفصل العنصرى » وعلاوة على ذلك هؤلاء 
المخحدثون قادرون فى دخول الدوائر المؤثرة فى الغرب _ مسيحية » مالية »> 
تجارىة ٠‏ فكربة ۔- دوائر عجزت حكومة حنوب افربقية نفسها > ولوقت طول 
من ان وار فيها بالأساليب الديلوماسية التقليدية . 

وعلاوة على ذلك › فی هذه الدوائر الهامة التى تصنع الرای »> بستطيع 
امتحدثون أن بنشدوا المساهمة فى التنمية الاقتصادية ۶ ل « اوطانهم » وأن 
بعارضوا السياسات التى تستهدف جنوب افربقية « العنصربة » على 
اماس ان هذه السیاسات ستؤذی الذين نرد مساعدتهم وف مثل هذه 
الدوائر بقل أو بنعدم ادراك ان هذه البانتوستان » ليست ولا تستطيع أن 
تكون » دولا مستقلة تقارن حتى بدول افردقية مستقلة مثل بوتسسوانا › 
ليسوتر »> سوازلاند ( التى بمقدون معها احيانا مقارنات مضلاة ) ان 
الباتو ستان قطع من الآأرض تجمع بينها فكرة وكلها تشكل جزءا من ارض 
جنوب افربقية ٠‏ وتخضع لاقتصاد جنوب افربقية . لكن هذه الحقيقة 
كشا ما تغيب عن الأفكار والنتيحة ان مشكلةالتنمية الاجتماعيةوالاقتصادية 
لهذه المناطق كثيرا دا بنظر اليها على انها فى جوهرها _ مشابمة لاحتياجات 
التنمية العامة ى العالب الثالث » لكن الواقع ان حنوب افردةية بلدا صناعى 
وان تخلف « اارطن » برجع > بطربقة مباشرة » الى ساسات المزل 
العنصرى التى سارت عليها حكومات جنوب افريقية المتعاةبة . 
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وكما رأبنا فان تخلف المعارك مرجعه التوزيع الفج غير العادل » والذى 
بتم فى جانب واحد وعلى ساس عنصرى » مع استبعاد كأافة المراكز الصناعية 
الرئيسية ومراكز التعدين ٤‏ فى هذا التوزيع . كما برجع الى اعادة توطين 
ملابين الافر نقيين رحال ونساعء واطفال ‏ من « حنوب أفرشة البيضاء « 
موجز القول انها ممستودعات من الأبدى العاملة الرخيصة التى تخدم 
اقتصادا عنصربا . وعلى ضوء هذا فان من باب النفاق الصارخ ان بصور 
نظام فورستر نفسه على انه مشغول بأكبر برنامج للتنمية فى العالم الثالكث 
ان لم يكن فى العالم كله . ومما هو اكثر من النفاق ١ن‏ بتظاهر النظام بانه 
بسعى الى جمع الوارد الحكومية وغ الحكومية » فى العالم المتقدم » من 
اجل هذه الهزلة » مهزلة برنامج التنمية . أن تحمس حكومة جنوب افر بقية 
لهغه السياسة بين عشية وضحاها مرحعه انها ادرکت ان تص- ور 
البانتوستان امام العالم سيكفل لها وسيلة جديدة تضفى بها الشرعية على 
تدفق راس المال الاجنبى الذى تحتاج اليه حنوب افربقية بشدة » على 
الصعيد الاقتصادى والصعيد السياسى خلال العشر السنوات الماضية . 
كان هذا هو الاعتار الاستراتيحى الأول الذى حفز حكومة حلوب افربقية 
الى تفيبر سياستها القدىمة عام ۱۹۷۲ لكى تفتح « بانتوستان » للاستشمار 
الاجنبى . أ 


واذ واجه المجتمم الدولى هذا التطور الجديد فانه بحاجة الى الاطلاع 
على واقم الانتوستان وان نكون فى منته, البقظة حتى لا نتقبل س.اسة 
عنصر نة - على صورتها الحالية - لدد بها الرى العام بشدة فى مظاهرها 
السانقة . وتعين على النظمات والهيئات » التى تشعر نمسئولة ادبة 
خاصة تجاه الأفر قبن المضطهدين والتى تبحث عن طرق عملية للتخفيف 
مر علاهم بتعبن علىها أن تتجنب من الخطوات ما قد بشجع حكومة حنوب 
افرتقة على الأستمرار فى مو قفها من اراضى الوطن »> وبعفيها من اإسولية 
الكاملة التى تحملها لتحقيق رفاهية كافة الأجناس فى جنوب اقربقية . 
«علاء 3 على ذلك » وعلى الصعيد الحكومى ٠‏ بات لزاما على الاأمم التحدة ان 
تستحب لطلب الدول الأفربقية الى قدم فى الدورة غر المادية مجلس 
وزراء منظمة الو حدة الأفريقية الذى انعقد بدار السسلام فى ارىل ۱۹۷٥١‏ > 
٠تكرر‏ فى موتمر القمة النعقد بکامبالا اغ طس »۰ ر فض رنامجالبانتو ستان 
كله . وحجدب بالذكر إن الجزء الخاص بجنوب افر نة فى القرار الدى انعقد 
اتخ ندال هبب بالدول الاعضاء ي الام الححدة ال تقيم ابة اتص الات مع 
« زعماء » النانتوستان . 
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ان هذا الإتجاه _ الذى Sa‏ حزءا من حملة اکبر اعزل نظام الفصل 
وااعلمية والرباضية ‏ بصلح اساسا واقعيا ومعقولا لحل مشكلة الفصل 
* % % 
(ب ) ثناء من الجنرال دايان )۲١(‏ 
بعد زبارة طوبلة الجمهورية جنوب افريقية قال الجشرال موشى ديان 
وهو يستقل الطائرة الى تل ابيب من مطار جان سمطس »› جوهانسبرج . 


« آن حنوب أفريية تنتمى الى العالم الحر ٠‏ وهم اسرائیل < دا آن 
تتوثق الصلات مع حكومة جنوب افريقية . ان جنوب افريقية بلد متقدم › 
والعمل قائم فى مشروعات تنمية هائلة » غير إن عليها ان تأخ_ذ مشاكلها 
العمسكر دة مأخذ الجد » . 


وقال, الجنرال دابان « وانا على شین من انکم لا ترندون متش ارين 
وحسب ٠‏ وانما تشعرون انضا يما أشعر به عندما بتصحئى الئاس يما بحب 


( کوازولو ) . 
*% %* % 
( ج ) طق تابیوکا الدسم ف ناتال )۲١(‏ 
لورانس مورجان 


تأكدت الامكانيات الاقتصادىة الهائلة لنطقة ماكاتينى ۰ فلاتس نباتال »¢ 
اكدت ذلك منظمة استشاردة اسرائيلية للتنمية الزراعية »> وهى منظمة 
معروفة دوليا . 

وبعد امکانیات هائلة مستفیض ف ماکاتینی تحدثت عن وحود امکانیات 
هائلة لانتاج المحاصيل بما فى ذلك الكاسافا ( قابيوكا) . 

وقامت محموعة ( تابجار اأوتس ) بتكليف الكتب الاستشارى الاسرائيلى 
لقاء مبلغ كبر » وذلك للبحث فى امكانية انتاج الكاسافا على طاق واسع فى 
ماکاتینی › حتى طاقة ۲...۰ . 
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كلك تنظر تابجار اوتس فى امكانية توفي خدمات للشحن والتعريغ على 
نطاق واسع وذلك فی ربتسارد بای » بغرض تصدير كميات ضخمة من 
امحصول وقد اهتمت بالمشروع شركة الانية لها مركزها فى تجارة الكاسافا 
الدولية لخذة فى الاتساع السريع . 

X% % * 

لكن حدث تو قف كبر فالحكومة لم تتخذ قرارأ بعد › ولا بحتمل أن 
تتخذ الفرار قبل ان تعرض على البرلمان كافة الخطط الخاصة بتدعيم 
کوزولو » وقد بكون ذلك فی اواخر العام . 

و تانجار آوتس ) تعد ألآن واحدة من امنظمات الضخمة التى اخذت 
تدرس ماکاتینی وكوازولو بصفة عامة بهدف الاسهام فى تنمية البلاد على 
اشاش ودل اسي 

% % % 

( د ) معونة اسراتيلية للمانتوستان () )١(‏ 
هذاما نشرته ۱ ها آرنس ) االصحيفة الاسرائبلية دات النفوذ س يف مقال 
حاص ۰ 
تستطيع تعليم اهالى المواطن الاساليب الزراعية الحديثة وكيفية التغلب على 
تفتت التربة . 
ما کته شفاتہزر ¢ الذى ورد مځال الترانسکی التی ستحصل على اس تعلالها 
قریبا والتی یمکن ان تتلقی عونا کهذا . بل لقد تنبا بان روابط اسرائیل 
ضوء ااعلاقات التى تحسنت فمن المسلم به أن جنوب افرقية ستس مح 
لاسرائيل بأن تشترك فى مشروعات التنمية . 

وبضيف الكاتب ان اسرائيل تر فض انتقاد الاحانب لزبارةمستر فورستر 
الى ای اشخاص لستاء ه ومن برندون ان ننددوا بحنوب فرق على سس 
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اخلاقية بيجب ان تكون ايديهم نظيفة اولا . وقليلة هى البلاد التى تستطيع 
X% X*% %‏ 
( بعد حرب ۱۹۷١‏ وعزلة اسرائيل فى افريقية ازداد تقارب البلدين على 
نحو ساقر (۲۲) › (۲۳) ۰ 


X*%# * * 
(۲۲ ( 


التعاون العمسكرى و ( الخطر الاسود ) (۲۷) 

شهد الشهر الماضى تصعيدا جديدا للروابط بين اسرائيل وجنوب 
افرىقية فى الميادين السياسية » والعسكربة »> والتجارية . ولا يزال البلدان 
على الصعيد الرسمى ‏ بهونان من تصوير اهمية العلاقات “ لكر اهميسة 
كل بلد بالنسبة للاخر فى كافة المجالات آخذة فى التزايد . 

وف مطلع ديسمبر كشفت صحيفة لندنية ان بحرية جنوب افربقية 
ستشتری صواريخ جبربيل من أسرائيل . ولقد تم تملوبر هذا الصاروخح 
فی اسرآئیل » وهو صاروح بحر بحر » ومداه حوالی عشرین ميلا › ولقد 
اثبت فعالية خلال حرب اكتوبر العام الماضى » عندما استخدم ضسد 
البحربة السوربة » وفى هحمات على ميناء اللاذقبة . وقد أهتمت به 
الأسلحة البحرية فى عدد من الدول الغربية وبالنسبة لجنوب افريقية 
سيشكل هذا الصاروخ اضافة هامة الى قوتها فى مجال الصواريخ . وهذه 
أول مرة تبرز فيها الى السطح » ولفترة من الزمن › ادلة دافعة على الروابط 
العسكربة بين البلدين ٠‏ رغم ان القيادة المليا للقوات المصربة المسلحة اعلنت 
خلال حرب اكتوبر انها اسقطت نفاثة مراج من جنوب افريقية على جبهة 
المتوش ٠‏ وق مارسن من هذا العام اتهم كاوندا > رئيس راتا اتم 
اسرائيل بأنها او فدت الى جنوب افربقية ضابطا برتبة بيجور جنراللتدريب 
قواتها على مواجهة عمليات العصابات والتمرد . 

وق اواخر اغسطس واوائل سبتمبر ذهب ضیفان اسرائیلیان هامان الى 
جنوب افرهقيه کان اح دهما هو الجحنرال مر اميت + وكان فى الماضی 
الثانى فى القبادة بعد موثى دبان » ابان ان كان دبان رئيس الاركان عام 
۴۳ . اما الضيف الثانى فكان ديان نفسه ويراس اميت الآن ١‏ كور ) » 
وهى الشركة الصناعية التى بملكها الهستادروت » اتحاد نقابات الممال 
الاسرائيلية . والفت ( كور ) شركة مشتركة مع عملاق الصلب الافرنقية 
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( اسکور ) لاستراد وتوزیع الصلب فى اسرائيل » كمااعلنت هدا العام عن 
حصففَة جدبدة مع شركة جنوب افريقية ( أدكوك انجرام ) للاث E‏ 
هصنع ضخم فى ابست لندن » بجنوب افربىقية . وتعد ( كور ) الآن قاسما 
مشتركا اعظم فى الروابط الاقتصادية المزدهرة التى تربط بين الملاين . 
ولقد اثارت زاره امیت تکهنات ناحتمال عقد صفقة حدبدة ۰ 
اما دان » آلذی صحته زوحته »› فكان بجنوب افربقيه ضيفا على 

اساسا أتحسين صورة حنوب افربعية ف الخارج والساسة الأسراترليون 
الذين بذهبون الى جنوب افريقية يكونون عادة ضيو فا على احدى الهيتات 
الصهيونية فى الطائفة اليهودية بجنوب افربقية » مما بخفى ‏ ولو الى حى 
ضئيل - الحقَيقَة المحرجة » حقيقة وحودهم . غير ان دبان اختار قبمول 
دعوه الاتحاد »› وکانت معظم ابام بعانه تسر وفقا لبرنامج معد ۰ اما زو حن 
فىسسىقته ای حنوب أفر نقره للعلاج ق عبادة بجو هاسہبرج ولم تذح تماما 
لماذا اختار الاتحاد دبان ضيفا عليه . لكن قد بكون فى الأمر ماهو اكشر 
من المصادفة حین نری ان دکتور شلوموبیر ‏ وهو اسرائیلی ساعد دیان 
وبن حوربون على تشکیل حزب راق فى مطلع الستينات _ هاجر بعد ذلك 
لى حنذوب افر نقية حبث اصبح إاحد کار امحركين لرابطة التحارة لىن 
اسرائيل وجنوب افرىقية ٠‏ وعضوا فى لحنة الاتحاد . 

وخلال مقام دبان بجنوب افربقية تحدث امام المؤتمر السنوى للاتحاد 
انصهيونى بجنوب افربقية وقال ديان ان اكبر مشكلة تواجه اسرائيل اليوم 
١‏ تتمثل ف الميادين العمسكربة أو الاقتصادية وانما فى الحقَيقَة التالية : ان 
امماجرين من اليهود الشرقيين بفوقون فى العدد المهاجرين من اصل اوروبى 
وحث دبان ان يفكر مزيد من بهود جنوب افربقية فى الهجرة . وانار نقطة 
« الخطر الاسود » خمس وترا فى قلوب سامية بجنوب افرىقية »> وكثيرون 
منهم مخلصون فى تأبيدهم ل « الفصل المنصرى » . 


X% X* *‏ 
( ۲۴ ( 
الرباط الاسراتيلى بجنوب افريقية (۲۸) 
ستانلی اويس 


كيب تاون . بقوم عدد مر كبار المسكربين الاسرائيليين إزبارة جنوب 
افريقية بصفة منتظمة ليحاضروا ضباط جنوب افريقية فى اساليب الحرب 
الحدشة ٠‏ واساليب مواجهة التمرد والعصيان . 
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ونشكل هذه العلاقة واحدة من العلاقات الهامة المتعددة التى تربط بين 
اسرائيل وجنوب أفربقية فى المجالات المسكربة والصناعية . 

وئمة مشروعان آخرآن » احدهما اشتراك سكك حديد جنوب افربقية 
التى تملكها الدولة فى مد خط حديدى باسرائيل ٠‏ وانشاء مصنعاسرائيلى 
فى جنوب افربقية لازالة ملوحة البحر لأغراض الشرب والرى . 

ونأكد هذان المشروعان على لسان جنرال مراميت فى مطلعم هذا 
الاسرائيلية فى الماأاض وهو الآن مدير صناعات ( كور ) العملاقة . 

وتضم صناعات ( كور ) ٠٠١‏ شركة مستقلة » ۷١‏ منها للانتاج الضخم› 

وقيل لأميت خلال مقابلة انه الى حانب المشروعات الصناعية الضخمة 
هناك روابط عسكربة طيبة بين اسرائيل وجنوب افربقية »> فكان رده «هناك 
د فائقی المشروع لا تزال مو ضع دراسة على اعلى مستو ی حکومی وهناك أبضا 
اعتبارات تتعلق بالأمن واعتبارات سياسية » مما قتضى عدم اذاءعة كافة 

واماط اميت اللثام عن الآتى : سيتم تشغيل مشروع مشسترك بين 
اسرائيل وجنوب افرقية لصناعة الكيماوبات الزراعية »› بما فى ذلكالمبيداتم 
الحشربة »> وان هذا المشروع سيبداف اقليم الكيب العام التالى . 
انبترول وسط ترتيبات امن مشددة + وان هذا المشروع ممبشترلك ٠‏ وقد 
قامت شر كة بحنوب افربقية بصنع خزانات البترول التى بتم جمعها ف 
اسرائیل ٠»‏ 
الكتب القيمة عن بترول جنوب افريقية قيمتها ٣ر۲‏ مليون دولار على شر بطة 
أن شىء الحامعة قسما تخصص ف تطوبر العلاقات التاريخية › واامقافية 
والسياسية بين الاسرائيليين والافريكانيين . 


AA 


رل وقد فام دکتور دائییل مالان 4 رئیس الوزراء الا فر بكانى الاسبق»› 
بزبارة اسرائيل بعد ان تقلدت الحكومة الوطنية الحالية مقالد اللطة . 
وکشرا ما اکد الافريكانيون تشابههم للاسرائيلليين متحدثين عن التمائل ن 
اسرائيل وجنوب افريقية كأمم صغفرة تناضل من أجل البقاء وسط جيران 
معادين e‏ 


% %* %* 
( ابدت الاقلية البيضاء بجنوب افربقية › وزعامتها » تعاطفا كرا تجاه 
المتل الصهيونى الاعلى والنشاط الصهيونى فى مجال الاستيطان › واعتبرت 
ذلك تعبرا مشروعا عن « الأمة اليهودية » فى فلسطين › مشابها تماما 
لجهودهم الرامية الى تحقيق « امية بيضاء » فى افربقية . وعندما صدر 
قرار الأمم المتحدة الذى يندد بالصهيونية كشكل من اشكال العنصربة راوا 
فى ذلك فرصة لتأكيد نفس النقطة ) . 
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قرار الآمم التحدة الملاهض للصهيونية 

٠ )١( ازمة الأمم المتحدة‎ )١( 

انتهت عشرات السنوات من التساهل والضعف فى الأمم امتحدة > 
بالو صول الى لحظة الحقَيقَة الحتمية . 

فقرار الحمعية العامة الصادر بأغلبية الأصوات وينص على وص ف 
الصهيونية ‏ راى الفومية اليهودية ‏ بالعنصرية › بمرض المنظمة الدولية 
« الراى العام العالمى » . وبالمثل وهم مضطهدو جنوب افربقية » أهدافنا 
امشالية للمحافظة على بقاء دولة بيضاء حرة فى افربقية > بالشر المتناهى 
وذلك على المستوى الدولى . 
بين خوفها من الانتقام العربى وبين الضمر والأخلاق . وكانت الولابات 
المتحدة بانذات ھی التی اتا حت أمكانبة القيام بشیء اکثر من مجرد الا حتجاج 
الشفوى . 

وجدير بالذكر أن المتنبئين من جنوب أفريقيا منذ ايام الجنرال سمطس» 
لم بکھوا اید عن التحذير من ان الأمم امتحدة باحر اها غير الشرعى ضدنا » 
انما تضع قنبلة زمنية فى جوفها » اذ ان العادات اصبحت الآن تنحول الى 
عرف . وقد انفجرت القنبلة بالفعل . 

ومن الواضح ان هذا بعتير بدابة لفصل جدبد فى تارنخ الأمم المتحدة . 
( ب ) الأمم المتحدة والصهيونية (۲) : 

لا بستطيع احد ان يلوم جنوب افربقیا اذا ما نظرت بشىء من الابتهاج 
الخبيت الى رد الفعل المنيف ازاء قرار الجممية العامة للامم المتح-دة 
بمساواة الصهيونية بالنصرية , 

لقد ظلت جمهوربة جنوب افربقيا طوال سنوات عديدة مجرد صوت 
نتردد فى الفضاء وأن ما تردده من أن مهاجمة الشيوعيين والعالم الثالث 
لسياسة جنوب افريقيا المنصربة بتابيدالمناصرالغربية اليساريةوااليبرالية 
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قد بؤدى الى انهيار الهيئّة العالمية هذا الذى تردده لم حف على اذن 

عير ان جنوب افريقيا لا تسعى لتبرير سياستها عن طريق النقد السلبى 
لاسرائيل وكل ما نأمل فيه هو أن يدرك الغرب فى نهاية الأمر ان الخطلوة 
الآولى فى الطريق نحو تدمي الذات تعقبها حتما خطوة ثانئية ٠ء‏ ويتم يلوغ 
نای الطربق بأسرع مما يتوقع المرء ٠‏ 


(ج) العتصرية ٠ )١(‏ 
فرارات الاميم المتحدة الا وهو وصم الصهيونية بأنها نوع من العنصريه ؛ء 
نكان عليه ان يدرك مدى اهميه تعليقات كبار المسئولين فى الهينة العالمي . 
وتان رد فمل د2 فالدهام موحزا ومباشرا أن الامم المتحدذده ف وضع 
حرج . اما تعليق مستر جاستون تورن » رئيس الجمعية العامة »> فهو ان 
امتطر نين قد ذهبوا الى ابعد مما بجبف هذه المرة . 

وقد شعر المرأقبون منذ فترة »› ان الامم المتحدة قد ففدت هدفه 
الحقَيمّى كأداة لحل الخلافات بين الدول وتدعيم المصالح المشتر كة . غر 
الآداة التى تستفلها الاغلبية التى تتضمنها الهيئة العالمية من الدكتانوريات 
امستبدة فى املاء ارادتها على باقى العالم . 


وتانت افر قيا هی الدولة التى تحملت على مر السنين هذا العبء . 
ونظرا لأن جمهورية جنوب افريقيا لم تكن قادرة على ممارسه اى اموذ دولى 
ذى مغزى › فانه حتى الدول الغربية الصدىقة اض طرت للسكوت على 
تحريف ميثاق الأمم المتحدة حتى يمكن اساءة تفسر سياسات جتوب 
افريقيا ولم تقرر الىجنه السياسية الا مؤخرا عدم الاعتراف باستقلال 
الأوطان واعلان عدم شرعية حكومة جنوب افرقيا . 

وكانت العصا اللائمة لضرب جنوب افريقيا > هى اتهامها بالعنصسرية 
وكان هذا اعتقادا عاطفيا جعل التفكر السليم وقبول الحقائق الفعاية امرا 
لا داعى له ... وجعل النقاد بحصلون على التعاطف التلقائى الذى بسعون 
لاحصول عليه . وكان من الطبيعى ان تقوم محاولة لضرب اسرائيل ‏ وهى 
هدف آخر فى صراع القوة مع الغرب - بنفس الاسلوب الذى ثبت نجاحه. 

ولكنهم فى هذه المرة بالغوا نى اعمالهم . فان مهاجمة الصهيونية بعتبر 
آمرا لا بمکن ان تقبله اى دولة غربية . وهذا هو السب فى أن الحدبث 
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بتردد الآن عن وصول الأمم المتحدة الى نقطة تحول »› بينما كان هناك من 
يتحدث فى الكونجرس الامريكى عن انهاء عضوية امريكا . 

وينطوى هذا الوضع على بعض المزابا بالنسبة لجنوب افريقيا . برنامج 
عمل الآمم المتحدة ضد العنصرية فد تم فضحه الآن ٠‏ على أنه لا يزيد عن 
كونه حمله سياسية لا علاقة لها بالعنصرية وان الغرب لم يعد يؤيده . بيد 
ان احتمالات التفكك بالنسبة للامم المتحدة لم تكن واقعية فى اى وقت مضى 
کماهی الآن ٠‏ 
( د ) استعداد العجلة للدوران (€) ٠‏ 

من المحتمل ان بكون بدء التحرك الذى طالما تاقت له جنوب افربقيا 
من حاب أعضاء الأمم امتحدة الاذكياء والذين شعرون بالقلق : فد بدا 
بتحقق بالفعل بموقف هؤلاء الأعضاء ضد حملة مناهضة السامية التى 
تشنها الاغلبية . وعندما تنضم الدول الاسكندينافية وكندا ونيوزيلندا الى 
الولابات المتحدة وبربطانيا والدول الأوربية فى التصوبت ضد القرارات التى 
تصف حنوب افرقيا دبالعنصربة ء نيدو عندتذ ان العجله تستعد للاورأن . 
وكما بتضح من التصويت فى الجممية العامة نرى الشقاق حول الصهيونيةء 
بجتاح افريقيا السوداء كلها . 

وببدو ابضا ان هناك شکو کا متزاندة حول مدی صدق اهداف الدول 
المناهضة للفصل العنصرى › والتى ذهبت الآن الى حد وصف الصهيونية 
بالمنصربة . ومن المنطقى ان بنظر اعضاء الأمم المتحدة الذين خاب املهم »> 
الى اوجه التشابه والفرق بين الصهيونية ٠‏ التى لا برغبون فى أن بمسها 
احد » وبين التنمية المنفصلة › التى نددوا بها هم انفسهم لمدة سنوات 
طوبلة الى درجة انهم وصفوها مع الآخرين »> بالمنصربة اللعونة . 

عندئذ سيحدون أن هناك قدرا من التشابه أكبر من الإختلاف . فان 
الصهيونية تقوم اساسا أيضا على الحق فى الحصول على اقليم تقيم عليه 
وطنا قوميا لها » والحصول على دولة مستقلة . وقد تم اقاممة مثل هذا 
الوطن لليهود بمباركة الأمم المتحدة . ويرد العرب وغيرهم الآن تدمر هذه 
اادولة وهم سستخدمون نفس الأمم امتحده لتحقيق أهدافهم وفد تمتعت 
جنوب افربقيا » بصفتها عضوا مؤسسا »› بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحد 
ويرد اأشيوعيون وغيرهم تدمرها كما بريدون استغلال الأمم المنحد 
لتحقيق هذا الهمدف . 

وبالنسبة لقضية جنوب افربقيا » تغاضى الغرب عن عمليات التدخل 
فى الشئون الداخلية لتلك الدولة »> خروحا على ميثاق الأمم المتحدة » لأن 
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الفرب كان يريد الأحتفاظ برضا العالم الشالث > يتكلم عن العنصربة فى 
جنوب افر يقرا . وعنلدما تم تاكيد سسابقة التدخل » بدىء فى التصسدى 
للهد ف التالى » الا وهو اسرائيل » والآن اصبح بامكان عدد كبر من اعضاء 
الأمم المتحدة ان يروا اى اين ينقادون . 

ومما ببعث على الأمل آنهم سيدركون الآن أن الحملة ضد جاسوب 
أفرىقيا ليست موجهة ضد اقامة وطن منفصل للبيض فحسب »› بل انها 
موجهة أيضا ضد قيام دول مستقلة منفردة للسود أى أن الأمر الذى 
بضابق الاغلبية فى الأمم المتحدة ليس هو العنصربة فى جنوب افريقيا › بل 
ان أكثر مثرى الشغب نفوذا بينهم يريدون انتزاع جنوب افريقيا منالغرب 
واثارة الفوضى والصداع الداخلى هنا > كما هو الحال فى أنجولا “ حتى 
يمكن استغلال ثروة هذا الاقليم ومو قعه الاستراتيجى فى المعركة العا مية ضد 
الغرب الحر . 

كانت صحافة جنوب افربقيا ترى أن الموافقة على اشستراك منظمة 
التحرير الفلسطينية فى مناقشات مجلس الأمن » مع معاملتها معاملة الدولة 
الكاملة العضوية › بمثابة سابقة خطيرة للفاية . وقد أجرت صحيفة 
« ذى مبزيند » مقارنة بين منظمة التحرير الفلسطينية ورجال العصابات 
وحرکات التحربر فی جنوب افربقيا . 

× ٭ % 


۲٠ (‏ ) مجلس الامن يسمح بانضمام 
نظمة ال الفا لبنية 

(1) استرضاء (ه) 

تفكر الدول الغربيية من جهة فى اتخاذ عمل مشترك ضد ألارهاب 
فى سنة ۱١۹۷١‏ . ومن جهة اخرى يستمر فى حماس ترضية الارهابيين » او 
على الاقل ترضية اخوانهم الروحيين . 

فقد سمح انظمة تحر در فلسطين أثناء مناقشة مجلس الامن لستقبل 
الشرق الأو عل ¢ بالاشتر اك ف المناقشات . والو صف الادق لهذه المنظمة 
سنة ۱۹۷۰١‏ كانت من اعمال الجماعات الارهايية القلسطينية التی تعتہر 
a‏ منظمة التحرير يمثابة ١‏ لهينّة المنظمة لها . 
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وخر مثال على محاولات الترضية هده هو تاجيل١اجتماع‏ اللبولسكو 
ا( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) فى باريس لتجنب حدوث 
مواحهة متوقعة حول قرار الحمعية العامة الذى سوى بين الصهيونية 
والعنصربة وهذا بحدث فيما بفترض انها منظمة غير سياسية . 

ومن الواضح أن نية الكف عن استرضهاء الارهابيين واولئك الذين 
يساندونهم ليس من بين أقوى نوايا العام الجديد عند الدول الغربية . 
(ب ) سابقة خطرة اللفاية () 

فقدت. الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا كثرا من ااتقدير العمالى 
لها نتيجة للتصرف غير المسئول من جانب الدول النامية والذى بعتبر 
انتهاكا الموائحها وتقاليدها . وأصبح مجلس الأمن › وهو أهم هينات المنظمة 
العا ية معرضا الآن لنفس الخطر . ومن الممكن أن بؤدى سير ونتائجمنافقشة 
مسألة الشرق الاوسط التى استفرقت عشرة ايام والتى تعتبر اخطر برميل 
بارود فى العالم “ الى اصابة مجلس الأمن بأضرار الغة لا يمكن اصلاحها . 

وقد توالت الأخطاء . وكان الخطاً الأول هو استقبال ناسر عرفات »› 
زعيم منظمة التحربر الفلسطينية سنلة ۱۹۷٤‏ فى الأمم المتتحدة وكأنه بطل › 
بل لقد سمح له حتى بتوجيه كلمة فى الجممية العامة . ومن الواضح أن 
أعضاء حر كه ارهابية اأقسمت على تدمر اسرائيل - وهى دولة تتمتع 
باعتراف الاأمم المتحدة الكامل - كل هذا التقدير والمكانة »> بعتبر عملا 
عدوانيا بالنسبة لاسرائيل . 

وتزاند الاضطهاد العربى لاسرائيل داخل الأمم المتحدة . ولم تسغفر 
المحاولات التى بذلت لطرد اسراثيل من المنظمة الدولية عن الشىء الكئر › 
ولكنها طردت من بعض النظمات مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدرلية . 
وبلغ الأمر ذروته فى نوفمبر من العام الماضى عندما قررت الجمعية العامه 
ان الصهيونية مساوبة للعنصربة . وقد رفضت اسرائيل والدول الغربية 
هذه المغارنة فى سخربة دفعت باسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل الثائر > 
الى اعلان أن هذا القرار جرد الأمم المتحدة من كل سلطة معنوبة وسياسية 

وبالرغم من المعارضة القوية من جانب اسرائيل والولايات المتحدة > 
وتوصل مجلس أالأمن ٤‏ آزاء اصرار سغفر روسیا لدی الأمم امتحدة ٠‏ الى 
تفاهم « بؤدى الى السماح لمثلى منظمة التحربر الفلسطينية بحضور 
الجلسة الخاصة بالشرق الاوسط . واعلنت اسرائيل فورا انها ستقاطع 
الاجتماع . ۰ 


10 


وفى يوم الألدين ؛ وهو اليوم الأول للملافشك ؛ صولت الولاباتالمتحدة 
بمفردها ضد اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية . وامتنعت عن التصوبت 
ثلاث دول غربية آخرى هى بريطانيا وفرنسا وايطاليا . وقد ندد مستر 
ابفور ريتشارد ٠‏ السفي البربطانى › بشدة › بكلمة القاها السغفير انروسى . 
ولکنه فال آنه لا برد آن بصوت على مبساألة اجرائية بحتة ۰ 

واذا كان مجلس الأمن بريد القضاء على سلطته وعلى التقدير الذى 
بتمتع به فان عليه آن يستمر فى تجاهل الكلمات الحكيمة كتلك التى ادلی 
بها مستر داأنيال مونيهان . فقد حذر من أن الاعتراف بحركة التحرير 
الفلسطينية » التى لا تمشل دولة ٠‏ قد يژدى الى ضرورة ترحيب الاأمم 
المتحدة فيما بعد بحركات المقاوم> من « نصف دول العالم » . 

وهذه السابقة تحمل فى طياتها مخاطر تكاد تهدد كل الدول التى 
تعاملت مع جماعات المقاومة والارهاب ٠‏ إو التى ما زالت تتعامل معها . 


( ج ) سلاح ذو حدین () 

وبع حدثان خلال الأيام القليلة الماضية سینان مدی قدرة الناس على 
نصب الفخاخ التى قد توقع بهم الكوارث . 

ففى أوائل هذا الاسبوع حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على حق 
حضور مناقشنة بمجلس الأمن التابع للامم المتحدة - مع مساواتها ف‌المعاملة 
مغابل صوت وأاحد . وكانت الدولة المعارضة الوحبدة ( حيتث قاطعت 
اسرائيل الجلسة ) هى الولايات المتحدة . 

غر أن ثلاث دول أعضاء » ھی بربطانيا و فرنسا وابطاليا › امتنعت عن 
التصويت الامر الذى يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على هذا التشويه المتحيز 
والصارح لاحراءات الآمم اللمتحدة ونذلك تکون هله الدول قد واقعت ضمنيا 
المحدودة للامم المتحدة . 

( ريما لم يكن من المستغرب أن بحاط مبنى الأمم المتحدة فى نيويورك فى 
هذه اللحظة بحراسة مشددة لمنعح تکرار حوادث القنابل الارهابيه التى 

واليوم اشر نبا فيام حزب العمال الحاكم فى بريطانيا بدفع مالغ من 
الال « للفداثيين وحرکات التحربر ) ف حنوب افرشا ۰ وبطبيعة الحال 


۹١ 


ان هذا بعد وفاء لتعهد سابق من جانب مستر وىلسون › رئيس الوزراء . 
وتعتبر المنظمة الشعبية لجنوب غربى افريقيا ( سوابو ) وحركات التحرير 
فی رودسیا ها المنظمتان امستفيدتان من ھلےہ الأموال . 

ولا بمكن التنديد بدرجة كافية من القوة بالاضرار التى تنطوى عليها 
هذه المبالع مهما كانت ضالتها . فان المفاوضات تجرى الآن فى كل من 
رودیسیا وجنوب غرب افربقیا حول التوصل الى حل دستوری لا بنطوی 
على استخدام العنف لمشاكلهما كل على حدة 

وليس هناك شىء يمكن أن بقوض هذه المفاوضات وان بشجع على 

تحفيق الحل البديل الذى بتمثل فى أستخدام العنف اكثر من أبماءة حزب 
العمال . 

وحدير بالذكر ان المملكة المتحدة قد خسرت بالفعل ما بزید على )۱ 
الف رجحل وامراة وطفل خلال الست السنوات الماضية على بد الارهاب فى 

فكم عدد مات الأرواح الآأخرى المطلوب دفعها ثمنا لادراك حقَيعَة ان 
الأرهاب امز لا بمكن تجزنعه ؟ 

* % %* 
زيارة رئيس الوزراء فورستر 
لاسرائیل ف آبريل سنة ۱۹۷٩‏ 

)( زيارة تلفى ترحيبا واسعا‎ )١( 

استقبل مستر بء ج. فورستر »۰ رئيس وزراء جنوب افرىقیا › 
المال » بمطار بن جوریون القرب من القدس ۰ 

وقد قم اضطحابه من باب الطائرة الى ساحة امطار حيث كان ف انتظاره 
مىستر اسحاف رابین ¢ رئيس وزرآء اسرائیل مضيفه خلال زنارته التى 
کانت زو ه للترحیب به . 

وقد اصطحب مستر فورستر معه > مسز فورستر ٠‏ ووزير الخارحية 
الدكتور هيلحارد مولر ٤‏ ومسز مو لر » ومستر براند فوری 6 سکر تر 
الخارجية وقد رافقه ابضا فى رحلته وفد صحفى يضم ۱۲ صحفيا من 
جنوب افريقيا . 


۹۷ 


وقد بدا رئيس وزراء جنوب افربقيا أليوم الأول من زبارته لاسرائيل ؛› 
بزبارة الاماكن المقدسة بالبلاد . ووضع اكليلا من الزهور على نصب 
« بادفاشیم » التذکاری . 

تم اجری مستر فورستر عد ذلك محادئثات ا مستر رابین ,عض 
وزرائه ٠.‏ وتضمنت المحادثات غذاء عمل حضره مستر بيجال آلون ۰ وزر 
خارجية اسرائيل » ود . مولر » ومستر فورى . كما قام بزيارة ودية 
البروفيسور افرابيم كاتزير “ رئيس اسرائيل وف المساء استضافه مستر 
بتدى كوليك »› عمدة القدس . 

الشلخصيات الاسرائيلية الهامة فى جميع انحاء البلاد . 

وقد نشرت الصحف الاسرائيلية الرئيسية الثلاث » مقالات افتتاحية 
ترحب بزبارة مستر فورستر . ونشرت احداها تعلیقا تحت عنوان « زیاره 
على الرحب وأالسعة » . وقالت صحبفة جیرو سالیم يوست > وأسسعة 
الانتشار › فى تعليقها « لقد اثبت انه تلك الشخصية النادرة الوجود - اى 
الزعيم السياسى الذى علم نفسه كيف يواجه الحاجة لاعادة تخطيط سياسة 
بلاده العمتصر دة والخارحجية استجابة للحمَيقَة المتمْيرة » . 

ویعتبر مستر فورستر > ثانی رئيس وزراء من جنوب افربعيا قوم 
بزبارة لاسرائيل . فقد زارها سنة ٠٣١١۳‏ المرحوم الدكتور ف.مالان ‏ 
وکان آول رئيس وزراء اجنبی نزور اسرائیل منذ انشائها سنة ۱۹٤۸‏ . 

هذا > ويشترك البلدان فى عدد من المشروعات المشتركة كما بتم توسيع 
حجم التبادل بينهما . وقد تم رفع مستوى العلاقات الدبلوماسبة بين 
البلدين الى مستوى 'السفارة ابتداء من ينابر الماضى . 

وقد دام مستر فورستر مننذ سنة .۱۹۷ بزبارة عشر دول اخرى فى 
اأفريقيا واوروبا واسمربكا الجنوبية » وتقوم سياسته على اساس تط وير 
العلاقات لتصبح طبيعية بين جنوب افريقيا وجميع الدول فير الشيوعية 
والمعادية للشيوعية . 

وقد کتب اورماند بولك بقول ان مبستر فورستر ومستر رابین ۰ رئیسی 
وۆراء حوب آفر قيا واسرائيل ¿٤‏ قدا اكدا تسكهما تالقمل هن حل اقرار 
السلام فى منطقتيهما . 

وقد ورد هذا التأكيد فى الكلمة التى القاها كل من الزعيمين فى المأدية 
ألتى اقنحت فى القدس ية مفادرة رت وزرام نوت افر شقا لاترائل 
دعك آنتهاء زارتټه الناححة التی نزل خلالها على مستر راین ۰ 
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وقد حضر ال ادبة حوالى نصف اعضاء مبجلس الوزراء الاسرائيلى . وقال 
مستر رابین فى كلمته ان مواطنى جنوب افربقيا بستطيعون فهم امغزى 
الاربخى والروحانى لنضال اسرائيل من أجل الاستغلال . غر ان اسرائيل 
لم تكسب بعد معركة السلام > ولن تستسلم اسرائيل ابدا . 

وقال مستر فورستر ردا على هذه الكملة : « ان السلام هو ما نسعى 
جميعا الى تحقيقه .. لقد كرست نفسى العمل من أجل السلام فى افريقيا . 
وربما حدثت بعض النكسات الؤقتة ولكننى واثق من ان الذين يسعون 
لتحقيق السلام سيبذلون فى نهاية الآمر أقصى الجهود فى سبيل الوصول 
لهذا الهدف » .ء 

وأشار مستر رابين بتبرعات بهود حنوب افرقيا لاسرائيل وقال ان 
اسرائیل کانت تحظی دائما منذ عهد الجنرال سمطس ( وهو رئيس وزراء 
سابق ) بتعاطف جنوب افربقي ا ازاء عودة الشعب الاسرائيلى الى ارض 
صهيون . 
( ب ) مد الآیدی عبر افریقیا () 


أعلن مستر فورستر » رئيس الوزراء > فى الاسبوع الماضى نبا برام 
اتفاق اقتصادى وعلمى وصناعى مع اسرائيل عن طرق انشاء لجنة مشتركة 
بين البلدين على مستوى مجلس الوزراء . 

وعال مستر فورستر ضيف اسحاق رابین »› رئيس وزراء اسرائیل »› 
فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالقدس فى نهاية زبارته التى استغرقت 
اربعة يام لاسرائيل والذى اعلن فيه هذا النباً قال : « لقد قررنا انشاء 
لجنة وزاردة مشتر كة تضم وزراء جنوب افربقيا واسرائيل . » 

وأضاف أن اللحلة ستحتمع مرة على الأقل سنونا لاحراء استعراض 
شامل للعلاقات الاقتصادبة بين البلدين ولمناقشة اساليب ووسائلتوسيع 
النطاق الاقتصادى وحجم التبادل التجارى . 

وسيتم تشكيل مجموعة ارشادية لتنظيم تبادل العلومات والآرآء . 
وأعلن أن من لين أهداف اللحنة السعى لتوسيع نطاف الأستثمار وتلنمبسة 
التبادل التجارى والتعاون العلمى والصناعى وانشاء مشروعات مش تر كة 
تستغل الواد الخام من حجنوب افربقيا والاندى العاملة الأسرائيلية . 

وبقول سابا ان القدس تعتبر تشكيل اللحنة على المستوى الوزارى 
لتدعيم الروابط بين البلدين بمثابة توثيق للزبارة التى تعد ناجحة من 
جميع النوآاحى . 
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ويضيف سابا ان صادرات جنوب افربقيا من الحددد والصلب الى 
اسرائيل تتزاند بسرعة . فقد زادت هذه الصادرات من ٠.‏ الف طن سنة 
۳ الی ما بقدر ب ۱۷۰ الف طن ۰ متنوی اسرائیل زبادتها الى ۲.۰ 
الف طن سنودا ٠‏ 

هذا وتم نضا تدعيم الروارط الصناعية بين البلدين . فان سكةحدرد 
جنوب افريغيا تساهم بعدة ملابين راند فى سكة حديد اسرائيل ٠‏ بينما 
تقوم اسرائيل ببناء مشروع لازالة الملوحة من مياه البحر فى جنوب افربقيا . 

وقد أدت حملة التصدير الاسرائيلية الى وصول آول شحنة من موالح 
بافا الى مدينة الكاب فى فبراير من العالم الحالى . 

وصرح مندوب تصدير الوالح الاسرائيلية فى ذلك الوقت ان هذه 
الفاكهة ستمزز المعروض من الفواكه محليا وتساعد على تدعيم الملاقات 
التجارية القائمة بين جنوب افربقيا واسرائيل . 
( ج ) فورستر یزور جنوب سیناء ( )٠۰‏ : 

مادا )> اسراتیل “¢ ف 4 ابرىل ( ی.ب.١)‏ ت فام اليوم مستر حون 
فورسستر رئيس وزراء جنوب افربقيا ٤‏ بجولة فى قلعة « المسادا » الجلية» 
حيث صعد بالتليفريك والسلالم الخشبية الى آخر المعاقل اليهودية ابان 
الثورة ضد حكم الرومان فى الفترة من ٦‏ : ۷۳ بعد الميلاد ٠‏ 

وکان مستر فورستر قد زار فى وقت سابق من نفس اليوم الطرف 
الحنوبى لصحراء سیناء المحتلة دەر دان هله النطفة لھا أهمبة 
استراتيجية بالنسبة لاسرائيل . وجدير بالذكر انه قام بالجمع بين 
الحولات السياحبة والمحادثات الرسمية وذلك أثناء زارته التی استغر قت 
أربعة بام لاسرائیل وفك فام بجولة فى مدينة أوفير عند شرم الشيخ وقاعدة 
بحرية قرببة تحمى مضيق تران . 

واعلنت اذاعة اسرائيل « ان فورستر ابلغ الصحفيين ان الملاقات 
بين جنوب افربقيا واسراثيل لم تكن على هذه الدرجة من المتانة ف أى 
وقت مضی . وقال انه لا بعتقد ان هذا سیوثر على علاقات جنوب افرقیا 
بالعرب الذدين يمدونها بالبترول » . 
( د ) زبارة فورستر لاسرائیل تشر النقد )۱١(‏ 
بقلم تړانس سمیٹ 

القدس فى 1۷ ابريل ‏ اسغرت زبارة مستر جون فورستر ۰ رئيس 
وزراء جنوب افريقيا »> هذا الاسبوع لاسراثيل عن سيل من العناوين 


<۰ 


الرئيسية »› واربعة بام من الخطب حول العلاقات بين اسرائيل وجنوب 
أفر قيا ٤‏ كما أسفرت ف نهابة الزبارة عن معاهدة حدردة للتعاون‌الاقتصادى 
الشامل . 


غير ان الزبارة اثارت ابضا بعض التساۋلات » سواء كان ذلك بين 
الاسرائيليين أو فى الخارج › حول حكمة وجدوى هذه العلاقة الأخيرة فى 
النمو بسرعة بين القدس ويربتوريا . وقد تعرضت للنقد فى الداخل على 
أسس معنوية وعملية › أما فى الخارج فقد تعرضت الزبارة للنقد من جانب 
الدول الغربية الصديقة مثل هولندا › التى عربت رسميا عن قلقها ازاء 
هذه الزبارة . 

ووفقا للمصادر الدبلوماسية »› نصحت الحكومة الهولندية الحكومة 
الاسرائيلية بأن الزبارة ستعقد من الجهود التى ببذلها اصدقاء اسرائيل فى 
الخارج لاقناع العالم بعدم وجود اى صلة بين الصهيونية والعنصرية . 

وكما كان متوقعا » تعرضت الزبارة لهجوم من جانب منظمة الدول 
الافرىقية ومتحدث ياسم الحامعة العربية بالقاهرة . وقد تردد صدى هذا 
النقد فى تعليق صحيفة برافدا لسان حال الحزب. السو فييتى » حيثنددت 
الصحيفة بالتحانف « الصهيونى العنصرى ضد حركات التحربر العربية 
والافربقية » . 

وبالرغم من ردود الفعل السلبية يبدو ان المسئولين الاسرائيليينراضون 
الى حد بعيد عن الزبارة والعلاقات المتطورة بين البلدين التى تنص عليها 
المعاهدة الجديدة ومن المتوقع أن تسفر الاتفاقية عن توسع مباشر فى حجم 
التجارة المتبادلة واستغلال المواد الخام لجنوب افربقيا والأندى العاملة 
الاسرائيلية الماهرة »> فى مشروعات مشتركة وزبادة تقدم العلاقات الملميية 
والودية فعلا . 

وربما تضمنت نتائج الزيارة زيادة كبيرة فى مجال امداد الأسلحة وذلك 
بالرغم من آن حکومتی البلدین انکرتا آن هذا تم بحثه . وترددت أنباء 
ملحة تفيد أن جنوب افربقيا مسستعدة لتمويل عملية توسيع امكانييات 
اسرائیل فی مجال انتاج الأاسلحة وانها مهتمة بشراء المقاتلة النفاثة من طراز 
کف التی تنتجها اسرائیل ٠‏ 

وقد وصف مستر فور ستر مثل هذه الأنباء بأنها » هراء تام ۾ غر 
ان زبارته المطولة لمصنع كفر ساعدت على زبادة التكهنات بأن ثمة حقيقة 
هامة تلوح فى الأفق . 


1ء 


وقد ترددت تکهنات ابضا ‏ وتم نفيها أبضا ‏ بان جنوب افر بقياوافقت 
على تزويد اسرائيل باليورانيوم كجزء من اتفاق التبادل التجارى . 
ومهما كانت التفاصيل الفعلية للاتفاقية » فان الزيارة ابرزت العلاقة 
النامية بين هاتين الدولتين اللتين تجدان نفسيهما فى عزلة دبلوماسية وقد 
أحاطتهما دول معادية . وتقوم هذه العلاقة على أاساس التشابه فى 
وضعيهما والاعتبارات الاقتصادية والعسكربية والسياسية الممليية على 
افوا" 
وترجع العلاقة الرسمية بين البلدين الى سنة 1۹٤۸‏ “ عندما كانت 
خجنوب افربقیا من آوائل الدول التى اعترفت باستقلال اسرائيل . غير ان 
العلاقة استمرت فاترة طوال الخمسينيات والستينيات › عندما هاجمت 
اسرائيل بعنف العزل المنصرى › وأقامت حملات وثيقة بدول افرىقيا 
الس وداء ۰ 
ولكن كل هذا تغير بعد الحرب سنة ۱۹۷۳ . اذ قطعت جميع الدول 
الافريقية باستشناء ثلاث دول - وهی ملاوی وسوازیلاند ولیسوتو ‏ 
علاقاتها الديلوماسية باسرائيل وبدات فى التصوبت ضدها فى الأمم المتحدة. 
وأصبحت جنوب آفريقيا هى الؤيد الوحيد ف القارة »> وواحدة من 
الحكومات القليلة التى لا تطالب بانسحابها من الاراضى العربية المحتلة . 
وف الوقت نفسه »› قدمت اسرائيل خدمة عملية لجنوب افربقيا . اذ 
فتحت لسلعها سوقا لا بؤمن بالتمييز كما ساعدت احيانا على أخفاء علامة 
جنوب افريقيا فمثلا لا يتم شحن النسوجات المنتجة فى جنوب افربقيا 
والمخصصه للتوزيع ف دول افر قيا السوداء » الى اسرائيل حيث تم 
تکمیلھا ثم تسوق وهی تحمل علامة « صنع ف اسرائيل » . 
(ه ) جبل اليتون وشرم الشبخ : 
رابین یشید بمساعی جنوب افریقیا من اجل الوفاق (۱۲) 
اشاد رابین › رئيس وزراء اسرائيل › فى حفل العشاء الذى اقامه مساء 
الاحد بالقدس تكريما لرئيس وزراء جنوب افريقيا > جون فورستر › الذى 
يزور اسرائيل حالا ٤‏ بجهود بربتوريا من أجل الو فاق الافريقى والتعابش 
المثامر بدون تدخل . 
وبعد الحديث عن « تأييد جنوب افريقيا الطويل لاسرائيل بصفتها دولة 
بهودية حرة ومستقلة › قال رابین : « انی امتقد آن بلدینا بشترکان فى 
مشكلة كغية اقامة خوار اقلیمی واستقرار وتعابشس سلمی فی مواحهة عدم 
الاستقرار والتهرر الناتج عن الاأبحاء الخارحيى » ٠‏ 
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واستطرد بقول فى كلمته الموجهة الى امستر فورستر وھا هو 
الب الذى جعلنا نتابع هنا شعور من التعاطف › جهو دکم التارىخية من 
وتحقيق التعانش السالمى الذى من شانه آن بضمن سيادة جو من التعاون 
من اجل رفاهية جميع الشعوب الافربقية بدون تاخل او تهديد خارجى ». 


وكان المسئولون فى القدس » قد نفوا قبل هذا» ان فورستر جاء لشراء 
اسلحة و لاقامة «١‏ حلف مناهض للشيوعيين » . وكانت بعض الانباء 


وقد اعلن مستر فورستر بنفسه بوم الجمعة على الصحفيين أن أى 
كلام عن قرب عقد صفقة اسلحة بعتبر « هراء تاما » . وصرح اسحق 
اونا سفر اسرائبل لدی برتوردا » والموجود هنا لفترة الزنارة ) فى حديث 
ادلی به الی مراسل اذاعی ٤»‏ ان احتیاجات اسرائیل وجنوب افر بقیا تختلف 
تماما . 

وقال مستر اونا ان الزبارة لیس لها « هدف سياسی محدد » . وانها 
تعتبر رمزا لتطور العلاقات بين البلدين . واشار السفر الى ان جحنوب 
افربقيا تعتبر «احدة من الدول التى لم تول ظهرها لاسرائيل بعد حرب 
« بوم كيبور » › وان العلاقات بينهما اصبحت طبيعية بعد ان رفعا مستوى 
التمثيل بينهما قى اعقاب الحرب الى مستوى السفارة . 


وقال أن مواطنى جنوب افربقيا بعتبرون اسرائيل بمثابة القلعة الأمامية 
فى وجه التوسع السوفييتى . واضاف مستر اونا ان توجيه الدعوة لمستر 
فورستر لا نمنى بأى حال الوافقة على نظام الفصل العنصرى المتبع فى جنوب 
افرىقيا . وتحتفظ اسرائيل بعلاقات طبيعية مع كثر من الدول التىلاتوافق 
على نظمها الداخلية - والعكس بالمكس . 

وقد نقلت اذاعة اسرائيل تعليقا للمستر فورستر ادلی به أثناء زبارته 
لشرم الشيخ يوم السبت حيث وصف العلاقات مع اسرائيل بانها اصبحت 
افضل مما کانت فی اى وقت مضى . وذكرت الاذاعة انه لا بعتقد ان زيارته 
لاسرائيل سنضر بعلاقات جنوب افريقيا بالعرب الذين يزودونها بالبترول . 


وتعتبر الزدارة التى قام بها مستر فورستر لشرم الشيخ هى أول زبارة 
آنه ستطیع أن ندرك تماما الأهمية الاستراتيجية للمكان . 
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وقام مستر فورستر › بمصاحبة قائد البحرية بزيارة « الوف بنيامين 
تيليم > القاعدة البحرية القريبة وتجول فيها على ظهر زورق صاروخى من 
طراز رشيف » ۰ 

وهذا وقد طار مستر فورستر والوفد المرافق له الى شرم الشيخ فى 
طائرة من طراز ارکیا هیرالد » وحلق على مستوی منخفض فوق دیر سانت 
كاترين الذى بقع فى الطريق المؤدى الى شرم الشيخ ومن شرم الشيخ اتجه 
الزوار بالطائرة الى قلعة ماسادا » حيث استمعوا الى قصة الصمود الاخيرة 
للطائفة اليهودية القديمة « الزبلوت » فى مواجهة السيطرة الرومانية على 
فلسطين »› والتى رواها عالم الآثار »> جدعون فيرستر . 


وقد بدا مسستر فورستر » الذى وصل الى اسرائیل ف وقت متاخر من 
مساء الخمیس مسع وزبر خارجیته » هیلجارد مولد » وزوجنیهما و ۱۲ 
مسولا و (٤‏ صحفیا ‏ بدا زبارته صباح الجمعة بحضود الصلاة قى نصب 
باد قاشیم هولوکوست التذکاری . وقد ابدی بصوت منخفض اعجابه 
بالمعروضات ينما کان مدر المعرض التذكارى اسحاف آراده شوم 
بالشرح . 
ألى جانب الحلفاء »> واعتقل للقيام بنشاط مناعض للحلفاء . 
الترانيم باللغة الافريكانية وبيتلو الصلاة على روح الموتى : ثم وضع اكليلا من 
الزهور بضم ألوان علم بلاده واشعل « الشعلة الأبدية » . 

واتجه اركب من بادقاشيم الى المتحف الاسرائيلى حيث قامت مسسز 
هاداساه لفين ٠‏ أمينة المتحف الولودة فى جنوب أفربقيا > بمصا<حبة فورستر 
والو فد المرافق له فى جولته حول « مقام الكتاب المفقدس » . وقد تبسادل 
رئيس الوزراء الزائر الذى كان من الواضح انه انبهر بمخطوط ا!طهنهل 
الاثرى ٠‏ تلاوة الابيات من الكتاب المقدس مع مسز لفين باللغة الافريكانية . 


وزار آلو فد رسك ذلك بیت لحم حیث استضافه الباس فرج عمدة 


اليلد ء وقام مستر فورستر بعد ظهر الحمعة بزبارة ودية للرٹیس کاتزر. 
وامضى المساء قى ضيافة العمدة تيدى كوليك بمنزله . 


وامضی مستر ومسز فورستر وم ا حد الزعف ف زبارة المواقعالمسيحية 
المقدسة بالقدس والجليل . 
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وقد حضرا فن بداية اليوم الصلاة فى ضربح الحديقة فى طريق ابلس »> 
ثم زارا جبل الزبتون . 

وبينما كان مستر فورستر وحرمه يشاهدان المنظر تحتهما وصلت 
اكتشغوا وجود رئيس وزرائهم بدات المجموعة تنشد سلام جنوب افربقيا 
باللغة الافريكانية . 

والتقت رتيس ألوزراء نحو السياح وخلع قعته وو تف ف صمت م 
سار اليهم وصافحهم وقال لهم بلغة بلاده « ان هذه لحظة مؤثرة جدا 
يالنىسة لی واا أاقدرها حقی التقدير € » 

وصرح إحد إعضاء و فده فيما دعك لصحيفة الجروسالم بوست آن 
الو فد أأرافق لفورستر قد تأئر حدا بروعة الأماكن المقدسة واعجب بالحالة 
الطيبة جدا التى تتميز بها تلك الأماكن . 

وقد غادر وفد جنوب افريقيا أسرائيل امس بعد زيارة قاعدة جوية 

% %* % 
( و ) روابط اسرائیل بچنوب افریقیا )۱٩(‏ 
بقلم : بنجامین بوجراند 

( بعث بنحامین وحراند من حنوب افر شيا بأنباء التكهنات والدهشة 
األتى احاطت بزبارة رئيس الوزراء جون فورستر الأّخرة لاسرائيل ومعاهدة 
التعماون بين اسرائيل وجنوب افر فيا التى اعلنت فى ختام زبارته ) . 

اصيب اهالى جنوب افريقيا بالدهشة ازاء المعاهدة الاسرائيلبة لجنوب 
افر قيا التى ابرمت اثناء زبارة مستر حون فور ستر ۰ وقد فاقت‌التغاصيل 
والمغزى البعيد المدى للمعاهدة » التى حظيت بترحيب واسع النطاق فى 
التعليقات » كل ما كان متوقعا من الزبارة . 

بيد ان هناك ترا عن شىء من القلق حول احتمال ان بژدى « المناق 
المبهم » كما وصفته احدى الصحف ٠١‏ الى تصعيد للمجمات ضد كل من 
ول 

وحقيقة ان ممتر فورستر سافر الى اسرائيل . هذه الحعَيقة ذانها › 
حاعءت كمفاحاة تامة . ذلك ان عددا قليلا من دول العالم على اس -تعداد 
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,لاستقبال زعماء من جنوب افربقيا ف زبارة رسمية › وكالٹ آخر زبارة قام 
بها مستر فورستر فى الخارج » هى التى قام بها مند اكشر من عام الى 
باراجوای . 

وقد حظيت الزبارة الى اسرائيل ٤‏ عندما اعلنت ۰ بالتر حیب هنا على 
اساس انها مرغوب فيها من وجهة نظر جنوب افريقيا » لمساعدة البلد على 
الخروج من عزلته الداخلية واتاحة الفرصه لمستر فورستر للتعمرف على 
وجهات نظر مختلفة ومشاهدة اماكن جديدة . 

وشعر مواطنو جنوب افريقيا بحماس خاص ازاء الزبارة . فلكونهم من 
الكالفانيين الذين بؤمنون بأن قدر الانسان محدود من قبل مولده »› ولکو نهم 
شعبا ذا ميول دينية عميقة بنظرون الى اسرائيل على اساس انها « ارض 
الكتاب المقدس » . وفوق هذا فانهم يرتبطون باسرائيل ارتباطا وق 
نتيجة لتشابه مصالحهما كدولتين من البيض » عند قمة واسفل القارة 
الافرىقية تناضلان بمفردبهما من اجل البقاء ى مواجههة تفوق عددی ضخم 
سىء فهمهم ‏ ومنهم اسرائيل ‏ وانهم ضحايا خيانه من جانب اولئكالذین 
تعين ان بکونوا اصدقاء لهم 
وصناعى ٠‏ وانشاء لجنه على المستوى الوزاری بین الحکومتین ۰ مما شف 
عن قيام در حه من التعماون والصدافه لم سبق تصورھها ټڍان امرا مذهلا. 

وكان هناك رد فعل حار من جانب البيض بغض النظر عن الفوارق 
السياسية واللغوبة » وكما هو متوقع کانت الصحف الؤبيدة للحكومة اكثر 
مساسا؛ فى تعبرها عن الرضا والشناء من مشيلاتها الصادره بالغ الانجليز ية 
والتی آشادت تماما بالانتصار الشخصی « لمستر فورستر » . 

بل أن ألصحف الصادرة بالانطيز ية “ حتى اثناء تقديم التهنئة لمستر 
فورستر على المعاهدة › كانت تميل الى الاعراب عن القلق من احتمال ان 
واسرائیل الى مضاعفة الجهود ضدهما . واشارت الى ان الاتفاق المعقود 
بین البلدین بساعد على ذر الرماد فى العميون لاخفاء الفصلل العنصرى › 
وتساءلت عن الدوافع القوبة التى شجعت على هذا الارتباط فى حین ان کل 
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٠‏ ومن المعتقد هنا ان الرد على التساؤلات هو ان الزغبتخة 'المينتزكة فى 
البقاء قد املت على كل من جنوب افرىقيا واسرائيل الطربق الذىسلكاه معا 
من جهة » ومن جهة اخرى هناك امل فى ان تستخدم اسرائيل النفوذ 
الاقتصادى الذى تو فره الاتفاقية فى محاولة لاقناع جنوب افربقيا بتغير 
اساليب التفرقة العنصرية التى تتبعها . 

وقد استعرضت بعض الصحف الصادرة باللغة الأفربكانية » المشاكل 
التى قد تشيرها المعاهدة . غير ان الخلاصة هى ان كلا البلدين سيستفيد 
من ارتباطهما > وسيزداد قوة > ومن ثم يصبح فى موقع افضل لواجهة 
أعداله . 

وليس لدى الجالية اليهودية فى جنوب أفريقيا “٠‏ التى عبرت عن رابها 
من خلال زعمائها »› ابة تحفظات على المسالة . ويلخص احد العناوين 
الرئيسية فى احدى الصحف الوضع فيقول : « اليهود بحبون ووسر ۰ 
وقد وصفت الصحف اليهودية المعاهدة بأنها « عمل ذكى ندل على فن الحكم 
من جانب کلتا الدولتین » مبع آبراز حقيق> انبهو دجنوب افر قيا«( سيتخذون 
موففا ايجابيا للغاية من الاتفاق بسبب روابطهما مع كلا البلدين » . 


غير انه يجب قبول حقيقة ان بعض البيض من سكان جنوب افريقيا » 
سواء کانوا بهودا او غر بهود الذين بعتنقون أتجاهات ليبرالية › وان كانت 
هذه الحقيفة غير مملنة صراحة . لهم راى مختلف نوعا فان وجهة نظر هؤلاء 
الافراد هى انهم صدموا ازاء ابداء اسرائيل اى درجة من درجات القبول 
لجنوب افريقيا التى تمارس الفصل المنصرى › مهما كان السبب الذى 
بدعو لذلك » وهو الامر الذى لم تقبله اى دولة اخری من دول العالم . 

ومن الم كد ايضا ان راى السكان السود فى البلاد »> سيكون اكثر عداءا 
نحو اسرائيل لمساندتها لنظام الحكم فى جنوب افريقيا . وبالطبع > ستحظى 
وجهة النظر هذه » بمشاركة تامبة من حانب دول افربقبا السوداء المستقلة 
ومن المعتقد انه عامل اخذته حكومة اسرائيل فى اعتبارها عندما قررت اقامة 
مثل هذه العلاقة الوثيقة مع جنوب افر قيا . 

وليس هناك شك فی ان مستر فورستر قد احرز نصرا باهرا کما ان 
سعيه لاقامبة علاقات ودية مع اسرائيل يعكس خيية أمله فى الغرب >وخاصة 
الولابات المتحدة ‏ نتيجة لعدم تأبيده لجنوب افربقيا فى مغامرتها فى انجولا. 

ویعتبر تحدی مستر فورستر للراى العام العالمى عن طريق التفاهم 
مع اسرائیل محاولة لاثىات استفلاله وعدم أعتماده على العرب 3 
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( ز ) سياسة اسراثيل غر التبصرة الخاصة بجنلوب افريقيا )١١(‏ 
بقلم ٠‏ نعوص تشازان 
قعتبر رابطة اسرائيل بجنوب افربقيا واحدة من اكثر الموضوعات 
فکربتان رئیسیتان . 


الأولى : وهى المدرسة الاخلاقية » تعارض العلاقات مع جنوب افربقيا 
على أساس معنوى ويزعم مؤيدوها ان اقامة روابط مع نظام حكم بتمسك 
بتفوق البيض بعتبر امرا بغيضا بتنافى مع المبادىء الانسانية الاساسية التى 
قامت اسرائيل عليها . اما المنهاج الثانى فيبرر روابط اسرائيل بحنوب 
افرىقيا على ساس المصلحة الوطنية . 

وقول مؤيدو سياسه التقارب الحالية ان المصالحالمسكريةوالسياسية 
والاقتصادية العلمية » تفوق كثرا الاعتبارات الاخرى فى المرحلة الحالية . 
وهم يثبتون وجهة نظرهم بالاشارة الى العائدات غر المثمرة التى اسغرت 
عنها جهود اسرائیل فی افريقيا السوداء > وبشرون الى ان قياام روابط 
اقوى مع جنوب افريقيا انما هو نتيجة طبيعية لقطع العلاقات الجماعى بين 
دول افربقيا السوداء واسرائيل . 

واذا القينا نظرة اعمق على جوهر العلاقات بين اسرائيل وجنوب‌افرقيا 
وانعکاساتها فلابد ان یثر ذلك شکو کا خطرة حول مدی تدعیم هذهالروابط 
لصالح اسرائيل الدولية . وف الواقع الايام قد تشبت ان العواقب الطويلة 
الأجل المسياسة الحالية قد يكون لها مدمر على مصالح اسرائيل الخارجية 
والداخلية . 

ويتردد ان عددا من المصالح الاسرائيلية القصررة الأجل هى الأاساس 
الكامن وراء العلاقة مع جنوب افريقيا . واول هذه المصالح هى مصلحة 
اقتصادية فان جنوب افربقيا تعتبر واحدة من اكبر الدول المنتجة للمواد 
الخام - خاصة اماس - المطلوية فى اسرائيل . وقيل ايضا أن جنوب افرقيا 
توفر سوقا جاهزة للبضائع المصنعه فى اسرائيل . غر ان السجل التجارى 
لا يمكن وصغه الا بآنه مسف . فان التجارة مع جنوب افرقيا لا تشكل 
اكثر من ٣‏ من مجمل تجارة اسرائيل . وكان الميزان التجارى لاسرائيل 
مع جنوب افريفيا سلبيا على الدوام حيث تستورد اسرانيل ثلاثة اضعاف 
ما تصدره اليها . وبالاضافة الى ذلك فان حجم التجارة مع افريقيا السوداء 
حتى بعد فطع العلافات الدبلوماسية > يزيد كثرا من حجم التجارة مع 
جنوب افربقيا . 
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ولجة مصلحة .اسرائيلية اخر ی تشار . فیما۔ تعلق حوب اغي شيا وي 
خاصة بالجالية اليهودية هناك . فان اسرائيل كانت تنظر دالما الى لوضاج. 
الممالة والمشرين الف بهودى فى جنوب افریقیا على انها آمر نهمها . رسفا 
الاهتمام ليس مجرد اهتمام أخوى . فالحالية اليهودهه فى جنوب أفربقيسا 
تهت تمتبر اغنی حالية ف العالم من حیث‌دخل الفرد . وکانت‌ترعاتها لاسرالیل 
ما ویر ارال ای ایا مر کر ار یا یرال 
ثابتة ( باستشاء فترة قصيرة فى سنة ۱۹۷١‏ عندما اوقفت حكومة حنوب 
افريقيا سيل هده التبرعات ال ارال a‏ 
تطرا على العلاقات اة من البلدين ۰ 
وبالرغم من اند يجب الا نقلل من شان الجالية البهودية فى جنوب 
افر يا > ثمة مجال للتساؤل عما اذا کان بحب على اسرائیل » او حتى اذا 
کان ف سقدورها » القيام بدور الو صی على بهود جنوب افرقيا . وتوجد 
امثلة كشرة على عدم تابد اسرائیل لانظمه حکم دول هيم فيها الود ۰ 
ولیس من ألضرورى ان تکون حنوب هى الأستثناء . 
هذا العنصر N‏ لهذا E i ET‏ 
الايا القلييلة التى تمود على اسرائيل من روابطها الاخرى مع جنوب افريقا. 
وخلال السنوات القلرلة الآخيرة اضہفت آلى شىكة الملا قات الاسر البلية 
مع تلك الدولة العلاقات الثقافية والسياسء مع جنوب آفر نفا ٠‏ ومھما 
كانت المزابا المياشرة التى عادت على اسرائیل من هذه الروابط « آنه نمسکن 
وصف نعائج هذه السياسة المملىة بالنسبة لاسرائيل دأنها سیه 
سبيل محاولات اسرائیل لاس تناف العلاقات الدبلو ماس ية مع افر نيا 
السبوداء . كما ان الصلة تحنوب أفر قيا قد زادت من عاداء العالم الثالث 


وفضلا عن ذلك ٠‏ التحالف مع جنوب افربقيا ربط إسرائيل » حتى لو 
كان بطبيمة الخطا » مع اكثر القوى رجمية ومحافظة فى الجال الدولى , 
وتلاف اا ف وو ا ا ا 
في حد ذاتها مشارا للقلق . غر ان وجهة النظر هذه لا يمكن تأييضشا ال اف1 
أمكن تجزيزها بالمايداإت الممياسية الملموسة . ولكن هذه المائدات لا کو خد 
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فى هذه ألحالة . فد ثم طرد جنوب افريقيا فعلا من الأمم المتحدة وغيرها 
مي المحافل الدولية ولم بمد لها مكان فى التجمعات العالية . وبعتبر قرار 
الجمعية العامة الذى بدين الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصربة 
والتمييز العنصرى وانها لا تختلف عن الفصل العنصرى وعتبر اخطر نتيحة 
جتى ألآن للميل المام نحو وضع اسرائيل وجنوب افربقيا صف واحد . 

ومن ثم هناك احتمال خطير من ان تدفع الدول الأفرو آسسيوية التى 
لم تصوت ضد اسرائيل فى الاآمم المتحدة الى ان تفمل ذلك نتيجة للصلة مع 
جنوب افزيقيا ‏ لما ان الدول الافربقية قد اعتر فتبالجيش الشعبىلنحرير 
مؤزمبیق فی آنجولا کرد فعل لتدخل جنوب افربقیا فى صالج ال .0N1۳۸‏ 

*# *% * 
( ح ) اسرائیل تتخذ لنفسها <لیفا جدیدا غریبا )۱٥(‏ 
بقلم : فیلکس کیسار 

القدس - تسساءل السكرتير الاسرائيلى الشاب « ما هو الشىء المشترك 
E ST ha‏ قال « حسنا ؛ ان جرانها بر يدون انضا 
ان يلقوا بها فى البحر » . 


وبتزدد هنا تساؤل حول ما تسسعی اليه اسرائیل من توثیق علاقاتها 
بجنوب افريقيا بشكل متزايد » وذلك بعد زبارة فورستر »› رئيس وزراء 
افرىقيا > الأخيزة واعلان ان كلا الدولتين عملتا على دعم التعاون والروابط 
الججارية بينهما . 


انهه تسساؤل يئر قلق کشر من الاسرائیلیین على اساس معنوی وعملی . 
وکشف آحد کبار امستولين الر سسميين عن محة عاطغية من خلال هذه 
الشكوك الذاتية عندما تكلم بعصبية عن « النفاق » و « التناقض المعنوى » 
لكشي من الدول خاصة الدول الأروبية ازاء مثل هذه المسائل . 

فقد قال « هاهم البربطانيون والغرنسيون بل وحتى الايطاليسون »› 
يتصارعون على بيع مزيد من الأسلحة للعرب » ثم ببدأون بعد ذلك فى القاء 
الحاضرات علينا عن فورستر » . 

ومع ذلك فلا يمكن انكار انه بشعر بالقلق مثله مثل كثير من الاسرائيليين 
غبړره ازاء بعض نواحی ارتہاط اسرائيل المتزايد بحنوب افرىقيا . فيقول ان 
يمابة نوب افر قيا «. ليست سليمة مصنويا. .. وحن لا انوافق متلى 
المجبل المتصرى ونشعر بذدهول تام » ازاء مغزاه الاجتماعى وهناك «خلغية 
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سيانسية وراء شعوره بالفضبة فانه تأثر بش كل خاص نتيخة ارامح 
تليفز ونى امر كى صور موّخرا معاملة اسرائيل للاقلية العربية 8 2 
كشكل من اشكال « الفصل العنصرى غير الرسمى ) ٠‏ 
۰ وبالطبع اسرائيل لا تنتهج رسميا ( او بصفة غير زس بت 
تشبه من قريب او من بميد القوانين والعادات العنصرية المتشددة القالمنة 
فی جنوب آفرقیا . 
> ومن الناحية القانونية يتمع السكان العرب ف اسرائيل بنفس الحقوق 

التى .متعم بها اليهود . الا انه من الناحية العملية » وفر هذا المحتيع 
اليهودى المعرب فرصا اقل فى المحالات التعليمية والاقتصادية والسياسية. 

وبعترف معظم الاسرائيليين بهذا › وان كان هذا الامر إشر بالضرورة 
قلقهم . وتؤكد احدى وجهات النظر » وفقا لآاحد كتاب الجيروزاايم بوبست» 
« آنه تحب ان بتذ کر عرب اسرائیل أن أمامهم e‏ 
ميول سياسبة مختلفة تکرس جهودها لخدمة الأهدأف العربية. . اما اليهو 
فليس لدم سوى دولة واحدة تعبر عن کیانهم الفومی » . وبمعنۍی اشر 
فهو قول > ان اسرائيل دولة بهودية ‏ اقبلها أو اتر كها . 

وبالطبع فان هذه ليست وجهة النظر الاسرائيليه الوجيدة : a‏ 
آخرين بجدون ان اثارة عداء السكان العرب الذين بسعون للاستفادة من 
مزابا الاندماج الكامل داخل الدولة اليهوددة لا لابادتها > بعتبر بمثابة انتحار 
لاسرائيل التى تحيط بها الدول العربية المعادية . وبقول ماتياهو بيليد به 
وهو خر ال اتراتلن ماق و تاقد من الائ لنيانة الخكرمة « نهن 
حسن حظنا انهم بریدون مشارکتنا فی مزابا التمتع بالجنسية الاسرائيلية». 

ويشعر مستر بيليد بسخرية ازاء « الحب المغاجىء لجنوب افربقيا 
الذى يديه كثير من الاسرائيليين وتبديه الحكومية ابضا على ما يبدو ويميد 
الى الآذهان ان اسرائيل كانت فى الماضى تصوت دائما فى الأمم المتحدة ضلر 
السياسة العمنصردة لجنوب افريقيا . اما اليوم فان الاسرائيليين كما بقول» 
نمیلون الى المبالغة فى انجاد اوجه شبه بين البلدين » ربما كان ذلك لأن 
كلتيهما تبدو محاصرة وبلا اصدقاء . 

وسستند كثر من النقد الموحجه هنا ضد التقارب الجديد مع جنسوب. 
افرقيا الى الخوف من ان ساعد على زبادة تشبیت اسرائپل ف عزلتها. 
السياسة ولری بعض النفاد ان مثل هذه الصدافة ر تعتر نوعا من التظاجر ‏ 
بالشجاعة السياسية وريما كان ذلك ناشئًا عن عقلية اسرائیل الحاصرة › 
حيث تدخل فى هذا التحالف بكل ما يتضمن من ,نائج ضارة متوقعة . ٤‏ مه 
تثور على النقد الدولى الموج اليها . 
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هذا ولم شم املان تغاصيل معاهدة التعاون الاقتصادى الجديدةالمعقوډة 
بين اسراليل وجنوب افريقيا . وبالرغم من ان مستر فورستر قام بزيارة 
مصانع الطيران والسفن فى اسرائيل »> نفى الانباء التي ترددت بأن اازبارة 
تعتبر بشرا لةيام علاقة هامة على اساس التزودبالسلاح . كما ترددتابضا 
انماء عن استعداد جنوب افربقيا بمد اسرائيل باليورانيوم . وان اسرائيیل 
تدرب رجال جنوب افربقيا على اساليب الأمن . 

ویقول احد الاسرائیلیین من اصل امریکی ‏ « ان اسرائیل تتخصص فی 
كيفيية المحاغظة على الوحود ان المحافظة على الوحود عملية شاقة . فليس 
الجمسع أصدقاء لنا »> ونحن نعيش فى نوع مين العزلة ونجحد انفسنا الآن ف 
مأزق وهذا بؤدى الى نوع من تحديد الأولوبات » . 

والاسرائيليون الذين بخلقون المبررات لنمو العلاقات مع جنوب افرقياء 
بفعلون ذلك بناء على اسسس طوبلة الأمد عملية . ومع ذلك تكن مزابا من 
القجارة مح جنوب افريقيا » كبرة بشكل واضح ف اماضى . فان ٠۲‏ دولة 
اخویی ‏ بجا في ذلك سوسرا والدنمارله والسوید ورومانیا ے کات خلال 
السنوات الاخيرة » شربكا تجاريا اكثر اهمية من جوب افربقيا ٠‏ التى 
لا بزید حجم تجارتھا مع اسرائثیل عن ۲ من مجمل تجار اد رائیل ( وان 
کان بتمین هنا الاشارة الى ان اسرائیل تزود جنوب افربقیا بسوی ما کما 
قى حالة صناعة تكميل المنسوجات » حيث كثيرا ما بعاد تصدير السلع الى 
دول افر قيا السوداء . كما ان مبيعات الأسلحة ليست مدر<> فى الجداول 
التحسارية ) . 

ان العلاقة مح جنوب افريقيا تبعث على السخرية وخاصة بعد الفغضب 
العام الضى ابدته الحكومة ١‏ ومعظم الاسرائيليين ) إأزاء تنديد الأمم المتحدة 
نالسهيونية “شكل من أشكال المنصربة الشبيهة بالفصل اأعنصربة ٠.‏ وفى 
هذا الضوء » لا يمكن النظر الى المزج السياسى بين سياسة البلدين الوم 
اليه > الآ على اساس انه فى صالح جنوب افربقيا وحدها وعلى حساب 
ارال 

وقد حاول مستر فورستر ابراز هذه النقطة عندما اشار ف مؤتمر 
صححضى ‏ تهرب فيه من معظم الأسئلة الموجهة اليه - الى ان اسرائيل 
وجنوب أغريقيا تربطهما « اوجه شبه كثرة جدا ابتداء من الأحوال الجوية 
الى أحلى » . 

ولسبب ما ذهب اسحاق رابين ٠‏ ريس وزراء أسرائيل ٠‏ الى اعد 
مين هذا ن اكتشاف اوه الشسبه بين البلدين » وذلك الناء شريه لخب مستر 
قورستر فى مادبة العشاء التى اقرمت لوداع رئيس وزرآء جنوب افرشيا . 
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اذ قال رابين « ان اسرائيل تتابع بعطف جهودكم التاربخية لتحقيق الو فاق 
قى قارتكم ٠‏ ولبناء الجسور نحو مستقبل آمن وافضل ٠‏ ولخلق وفاق يضمن 
سيادة جو مزدهر من التعاون بين جميع الشعوب الافربقية بدون تدخل 
او تهدید خارحی » . 

وربما ترجع بعض الأسباب وراء الارتباط بين اسرائيل وجنوب اةريقيا 
الى رد فعل تدهور العلاقات مع ااولانات المتحدة وبكاد الياسيون 
الاسرائيليون لا بحاولون فى هذه الأيام التقليل من شأن الخلاف مع امريكا 
او بحاولون عدم تأكرد استيائهم ازاء اقتطاع الرئيس فورد ما قيمته :0ض 
مليون دولار من المعون> الأمربكية . غر أن الذين بنتقدون الحكومة بقولون 
ان هذا بعتبر تظاهرا لا معنى له بالاستياء على المستوى السياسى »> ولن تكون 
له الا مزابا مؤقتة فى آفضل الأحوال . 

ويرد على هذه الاتهامات احد المسئولين الاسرائليين ‏ فقول ان هذه 
الدولة احبرت خلال الأشهر الأخيرة على اتخاذ هذا الموقف المتناقض . 
وبضيف « لفد ارغمنا على التصرف بشكل لا برضينا » . 

( ط ) تحالف سیاسی على ( مستوی متوسط ) )1٩(‏ 

يبدو ان الفوائد العائدة على جنوب افريقيا والناجمة عن زيارة فورستر 
لاسرائيل تزداد اهمية . فان نظام الحكم القائم على الفصل الضصرى بتوقع 
ان تودى معاهدة التعاون الاقتصادى والصناعى والعلمى المسسرمة . صح 
اسرائيل الى تمتع سلع جنوب افربقيا باعفاء جمر كى فى الوق الأوربيسسة 
امشتركة وف الولابات المتحدة . فان اسرائيل ترتبط باتفاقيات مع السوق 
المشتركة والحكومة الأمربكية تمنح اسرائيل حق العاملة على اساس«الدولة 
الأولى دالرعابة ) . ووفقا للمعاهدة الحد دة بستطيع نظام الفصل المنصرى 
ارسال سلع نصف مصنعه الى اسرائيل > حيث بتم « اكمالها » ٠‏ وبوضع 
عليها ختم « صنع فى اسرائيل » وتباع الى المستهلك الأوربى والاأمرىكى . 
وعلى هذا فان هذا الاتفاق سيمكن حنوب افرقيا من التغلب على هى 
مقاطعة اقتصادية تفرض ضدها وبالاضافة الى ذلك اعلن محلس جوب 
افربقيا للبحث العلمى والصناعى » انه سيتم عقد مؤتمرات جنوب افريقية 
اسرانيلية مشتركة سنوبا لسحث الو ضوعات العلمصة . ( سسستار » 
جوهاسبرح ابريل سنة ۷١‏ ) . 

وف الوقت نه فان امجاب جنوب افريقيا ا معلن بتكتيكات اسرائيسل 
العسكرية ضد حركات التحربر الفلسطينية قد اثار كثرا من المگهن ات 
بان جيش اسرائيل بقدم للعسكربين فى جنوب افربقيا فرصة العدريب على 
اساليب مغاومة التمرد . وقد ذكرت مسز مارسيا فرندمان عضو الکنسست 
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جى. الجر كة الاشيرأكية المستقلة » ان مات من الجنود الاسرائيليين ملحقون 
هامة وقواعد رئيسية فى جنوب افربقيا وانهم اشتر كوا ق ورات 
التدربيية مع جيش جنوب افر شيا وقد اعلن اؤ تمر الو طنى الا فر نعی ۲ آن 
التعاون بين اسرائيل وحنوب افريقيا نهدف الى شن حرب i‏ ضد 
الدول المحاورة وضد حركات التحرار ٠‏ ( نيو نورك تابمز ۰ أول ونيو سنة 
٩‏ ۰ نوتیکیاس › مابوتو » ۱۲ ابربل سنة ۱۹۷٩‏ ) ء. 

ان هذا النجاح الاقتصادى واالسياسى والعسكرى الذى اسغرت عنه 
زبارة فور ست لاسرائيل دفع الحكومة العمنصربة الى انتهاج استراتيجية 
جد رده لل ماء فى السسلطة . ذلك انها سوف تسعى الآن عفد تحا!غات مع 
القوى ااعالمية من « المستوى المتوسط » . وقد اعلن فورستر فى البرلمان 
ف ۲۲ ابرنل عن اعتفاده « بأن الدول غر الشيوعية والمناهضة الل سوعية 
نمکنها ان تتعاون مع بعضها فى المحال الاقتصادى ٠‏ وذلك بالرغم من 
الاأختلافات فى السياسات الداخلية والاختلافات فى وحهات النظر “ وأنه من 
الضرورى ان تتعاون القوى من « المستوى المتوسط » . وبالاضافة الىدول 
وط أورنا عاك امال أن س الخو فة اله هة آل اقامة قجالف 
زي ع لدل الو هة اة ١‏ الى تدة ال ا الد 
الإمزيكية ) والموجودة فى الشرق الأوسط وامربكا اللاتينية وآسيا . وفى 
الواقع مشل هذه الانظمة الحاكمة تشارلكء نظام حكم الفصل العنصرى ف 
جنوب افريقيا فى الكثر » فهى جميعا تلجاً الى العنف للقضاء على المعارضة 
الديمقراطية ومنع أعادة توزبيع الثروة على الشعب . وتعتبر تابوان من 
امثلة هذه القوة « ذات المستوى المتوسط » التى رفعت مستوى التمثيل 
قلدباوماسى مع جنوب افربقيا الى مبستوى السفارة وتعتبر النمسا من 
الدول الأوربية المرشحة للدخول فى التحالف الجديكد »> وقد اعريت مؤّخرا 
عن اهتمامها بمقايضة الحديد الخام من جنوب افريفيا بالخبسرة الفنيسة 
النمساونة . وفى ابربل الماشى قامت مبجموعة تضم .۷ فردا من الأساتذة 
والباجثين ‏ والطلبة النمساوبين التابعين للمدرسة التكتيكبة » فى جامعسة 
جراز ٤‏ بزيارة مشروعات موؤسسة الحديد والصلب بجنوب افريقيا > 
ونتيجة لازبادة اعلن رئيس المجموعة ‏ وهى البروفيسور والدينمارفيسد 
وفو من كيار رخال الصتامة التمساوين ان النمشا ربد الملشلاركة فى 
مشر وع مالداتوا .- سانجن وف ااوقت نه اعلنت فنلندا ‏ وهي دوله 
اورببة اخرى تتطلع جنوب افريقيا الى ضمها للتحالف الجديد ‏ انها تقوم 
باعادة النظر فى روابطها التجاربة مبع جنوب افربقيا . 
(ستاړ ء چوهانبسیرج ۰ ۲۲ ۰ ۲۹ ابربل و ٠١‏ ۰ ۲۲ ماو سنة 
.1443 .€ 
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(ئ) الاحتجاج على التحالف الصربح مع حكومة.جنوب افريقيا. المتصرتة(۱۷) 


عزيزى رئيس الوزراء رابين ‏ ان الموقعين ادناه > من اعضاء اوااصدقاو 
مو سه < فات هافبفا التعلسمية بالولابات الأتحدة بعربون عن اشسعور 
بالصدمة والانزعاج أزاء انباء زبارة رئيس الوزراء فورستر لاسراليل بهدفه 
الترتيب لصفقة اسلحةاسرالئيلية كبيرة لحكومنة جنوب افريقيا » وذلك وفقا 
ا تر دده الأنباء ۰ ولیس هناك شیء زنك من الضرر الناجم عن 2 الآمم 
المتحدة الخاص بالصهبونية والذى ستحق الشحب ‏ اكير من ان تدخل 
اسرانہل فی تحالف صرح مع حکومة حنوب افر شا العنصر بة . وتافتنا 
صھیونیین نحثك دشدة على أعادة النظر ف هذا الشيأآن ‏ ارسلت البرقية 
بتارنخ ] ابربل سنة ۱۹۷٩‏ وبتوقیع ۱١‏ من م دی جيفات هافيفا . 


« بالرغم من الاحتجاجات الافربقية ( الفصل ۲۷ ) ٠‏ ظلت العلاقة بين 
ارال وخنرت افر قا قائمة ( الفضل ۸ )€+ 
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(۲۷) رد الفصل الافريقى 
)١(‏ کاوندا وماتشیل بحذران من الصراع (1۸) 


لوساکا ‏ ندد ریسا جمهوربتى زامبيا وموزمبيق ٠‏ بالروابط الجديدة 


بین حنوب افر قيا واسرائیل على اساس انه « تحالف عنصری فاشستی ) 


واعلن اازعيمان فى البيان المشترك الذى صدر فى ختام الزبارة الرسمية 
الت استفرقت خضنة آبام > والتی قام ھا کاوندا ے زلیس وام ا 
لموزمبيق › استمرار معارضتهما للفصل العنصرى على اساس انه نظام 
« عنصری فاشستى » بشجبه العالم بأسره . 


وال الرئيسان ان انتصارات الغر لمو ٠‏ والحيش الشعبى لک ي 
موزمبيق » حطمت الأسطورة التى تقول انه لا يمكن لشعب افر قى مضظهد 
ان يحمل السلاح وان بصب القوى الاستعماردة والامبر بالية والعنصرالة 
والفاشية بهزنمة منكرة ) . 

وقال الرئيس ماتشيل ان البيان « اكد أن وحدة القسوى التقدمية 
أوالثورية » تشكل قاعدة متينة ومنيعة لتوجيه ضربات مدمرة ضد المصدو 


المشسترك ۰ 


Ye. 


واكله-ألو يسان خر ة أخر ى عز مهما على أقامة لجنة دألمة س ممشستو كغ لمعم . 
التعاون الاقتصادى وغیړه بين زامبیا وموزمىيق ۰ 

عدا وقد تى آل تيس كانتا فى خطاف الق ف راق تهابة الأسيو ع 
هن گن جنوب افربقیا على وشك التردی فی صراع سیؤدی الى خسائر كبيرة 
ك الآروآح . 

ووفقا اوردق تايەز التی تصدر فی زامبیا قال ان 


آم بختاروه بل انه eT‏ : 


(ب) بيان ا)ؤتمر الوطنى الافريقى لجنوب افريقيا اموجه 
٠‏ الى الاجتماع الدولى حول الصهبونية والعمنصرية 
المنعقد فی طرابلس ‏ فیما بین ۲۲ › ۲۷ ولیو ۱۹۷٩‏ 


ان هذا الاجتماع الدولى حول الصهيونية والعنصربة بنعقد فى الوقت 
الذى بينت فيه حكومة فورستر العنصربة بجنوب افربقيا للعالم طبيعتها 
الفاشستية الحقيقية وذلك بقتلها الوحشى لأفراد الشعب العزل › وكشير 
منهم من الأطفال الذن تتراوح اعمارهم بين ۱١ “ ١١‏ عاما . وينعقد هذا 
الأجتماع انضا فى الو قت الذى بناضل فيه الشعب الفلسطينى البطل › تحت 
قاوة منظمة التخردر القلسطنية »> ضد علوه وعسدكو البشر بة ای 
العصهيونية : وهو بنعقد فى الوقت الذى بحاول فيه الصهاينة والذان 
يمارسون التمييز العنصرى أضعاف حر كات التحردر بأى ثمن . 


وکما تعر فون » بشن شعب جنوب افربقيا منذ عدة سنوات نضاالا 
مر ير ضد الحكومات البيضاء العنصربة المتتالية فى تلك البلاد ۽ وهو صراع 
سو من أجل الاسغيلاء على اللسلظة التنانية الى جطها العتصر ون ملكا 
خاصا لهم عن طرق استخدام نفس الأسلوب الذى اتبعه الصهدونيون فى 
فلسطين . وقد سلبت حكومة الأقلية البيضاء المتتالية فى حنوب افر قيا » 
الأرض الملوكة لشعبنا »> واليوم »> تنشىء ما يعرف باسم « النادنوستانان » 
أو الأوطان وقد تم اجبار الآلاف من افراد شعبنا- نتيجة لعارضكتهم 
للسياسات المنصربة للحكومات _ على مغادرة وطنهم الأصلى ليعيشوا 
لن باد اغرى كلاجلين او مواطنين من الدرجة الثانية »> وهذا هو نفس 
ها فغله الصهايدة باخواننا الفلسطينيين : وهدا بعد محاولة واضحة من 
المنصربين لاضعاف حركات التحرير من طربق خلق بانتوستانات قبلية . 
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وفك خلقت الحكومسة الحنصربة البانتوستانات التى تضم حوالن /١١‏ 
من سجموع مساحة الأرض فى البلاد ليشغلها ما يزيد على A‏ من سکان. 
البلاد الأصليين › وذلك حتى تظل الأغلبية العظمى من الشعب معتمدة. 
الى الأمر على الأقلية اليضاء » بينما تظل هذه الأغلبية منقسمة على نفسها 
وهذه البانتوستانات »> هى مناطق قاحلة جدباء متفر قة وقد فشلت بالفعل 
فى اعاشة سبعة ملابين شخض نقلوا بالقوة اليها . والعمل غير متوفر فى هذه 
اأناظق > ومن ثم بضطر المقيمون بها الى العودة الى جنسوب « افريقيا 
البيضاء » للعمل بأجور غير انسانية واثناء وجودهم هناك > بعاملون على 
انساس انهم مقيمون مؤقتون فى بلدهم الأم . وداخل البانتوستانات ذاتها › 
تختار الحكومة البيضاء »> وليس افراد الشعب » هم الذين بختارون - 
تختار الحكومة الزعماء المزعومين الذين بؤدون اليوم « الأعممال القذرة » 
نيانة عن العنصرببن . وقد ندد المؤتمر الوطنى الافرقى بانشاء هذه 
البانتو ستانات على اساس انها عملية احتيال ومحاولة « لتفتيت » بلادنا من 
اجل راحة الأقلية البيضاء والاحتكارات الدولية التى تحقق أرباحا ضخمة 
عن طرق استغلال شعبنا الى اقصى حد . 


وتقع السلطة السياسية والاقتصادية فى البلاد فى ابديهم تماما ٤‏ بينما 
تعامل اغلبية الشعب - وهم السود وكأنهم من ادوات العمل فى املصانع 
والمتاحم والحقول والمنازل التى يملكها البييض وقد تم منك سنة.1١اتحرم‏ 
التنظيمات السياسية الخاصة بالسود وتم الحكم بالسجن المؤبد فى جزيرة 
روبن على زعمائهم من امثال نیلسون ماندیلاو والتر سیسولا وجو فان میکی 
وذلك لمجرد انهم تجراوا وعارضوا السياسة المنصربة غير الانسان* التى 
تتبعها الحكومة وألتى تقوم على اساس ان البشرة البيضاء نعنى التفوق 
والامتياز اما البشرة السوداء او البنية فتعنى الوضاعة » والاض_طهاد > 
والحرمان . غر آن تحريم التنظيمات الشعبية لم بقض عليها بل جعلها 
تنتهج اسلوبا اكثر عنفا وتشددا واكثر اصرارا من اجل تحقيق اهدافها اى 
تحربر شعبها وبلادها . : 


ونناضل امو تمر الوطنى الافرنقى شأنه شان منظمة التحرار 
اا ی اکل ری و اه ارد ودی ر 
للاضطهاد والاستغلال فى الوطن ونحن نقول ان بلادنا من السمه بحيث 
دمکنها ابو أء الجميع سواء سودا كانوا ام بيضا . ولو كنا نهدف الى الققاء 
البيض ف البحر لكان ذلك يمتير عنصرية من جانبنا » ولهذا فاننا تقول » 
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عتادها المسكرى لحمابة مصالح الأقلية البيضاء والاحتكارات الدولية >. 
مثلما فعلت مؤخرا فى سويتو وغيرها من المدن . 

ومنذ أشهر قليلة فقط قام فور ستر ٠‏ رئيس وزرأء حنوب افریعیتا 
المزعوم. 4 بزبارهة اسرائیل ولصحته ألقادهة المسسكربون وقادة الأمن ف 
الدولة » مما بكشف عن الروابط الوثيقة بين الصهيونيلة والمنصربة . وقد 
بدات نانج هذه الزبارة بالفعل : فبينما غزا الصهيونيون اوغندا قامت 
المناصر العنصربة بغزو انجولا وزامبيا » وبينما شر الصهيونيون الشغافق 
بين الحلقاء والانصار الطيعيين لمنظمة التحربر الفلسطينية بهدف اأضمافها» 
فان العنصربين تصرفون بنفس الاسلوب فى افرقيا ومن واحب الفوى 
التقدمية الدىمقرأطية فى العالم ان تكون متيقظة تماما وان تقدم كل مساعدة 
الى حركات التحربر ٠‏ تماما كما تقدم القوى الامبربالية مثل الولابات المتحدة 
وبرىطانيا وفرنسا وال انيا الغربية التأبيد للعمنصربين فى جشوب افرىقيا 
وللصهانة و صورة أسلحة وهذه الأسلحة لإ تستخدم فقط ضد قوى 
التحردر بل قسمتخدم انضا ضد الدول المتقاء ذات البادة ۰ 

واليوم ٠‏ وتحن نجتمع هناءتم التصدبق على الميثاق الذى بعتبر الفصل 
العنصرى جريمة ضد البشربة تستحق العقاب › ومع ذلك فأن الفغرنسيين 
سساعدون جنوب افربقيا على التطور لتصبح قوة نووية على نحو ما تفعل 
الولارات المتحدة فى العمل على توفر نفس الامكانية للصهاننة وكلا الشرين» 
اى العمنصرى التى تمثلها بربتوريا والصهيونية التى تعبر عنها تل أبيب ٤‏ 
سیشکل قر ںا تهد ندا لکل الدول الأ فر ية والعربيبة ٠‏ وها بدعرا الى 
زبادة روابط الوحدة الأفريقية العربية » وتقديم مزيد من المساعدة لنظمة 
التحربر الفلسطينية وحركات التحرير فى جنوب افربقية حتى تتمكن من 
تحطيم الحكومات الصهيونية والعنصربة قبل أن تصبح قوى نووبة . 


ودعو المؤتمر القومى الأفريقى فى جنوب افربقيا»ء من فقوف هذه الملنصة 
الدولة العالم الى عدم الاعتراف باستقلال المناطق التى بطلق عليها 
البانتوستانات »> وان يژد قرار منظمة الوحدة الافريقية “ الذى بنع على 
إن الاعتراف بالبانتوستانات لن يعتبر خيانة لشعب جنوب افريقيا وحركة 
التحرير هناك فحسب بلي سعتبر خيانة للقارة الافريقية بوجه عام ٠ ٠‏ 
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۸ - تدعيم الملاقات 
| - نمو الروابط بين جنوب افرقيا واسرائيل 
( تفيد الاأنباء ان تدعيم العلاقات يتضمن ارسال مواد عسكربة ) )۱٩(‏ 


بقام ٠‏ ولام ماريل 

القدس :+ فى ۱۷ اغسطس ‏ زادت خلال الأشهر الاخ رة الرواط 
الداوماشية الأقصادية بين اسرائيل. وجنوتة افر قا » زبادة كترة > 
وتطورت الى علامة قوبة بين البلدين وتفيد الانىاء انها تشمل صغفة معدات 
جك امرااة المت : 

وبینمالا نتردد المسنواون الاسرائيليون فى مناقشة زبادة حجم التبادل 
التجارى بين الدولتين » بحجمون عن منافشة المعاملات العسكربة ومع ذلك 
تسردت المعلومات من عدة جهات › بما فى ذلك الصحافة الأاجنبية واذاعة 
اسرائيل . وتتضمن هذه المعلومات التى تم الكشف عنها ما بلى ٠‏ 

تةرير من اذاعة اسرائيل بفيد بأن اسرائيل تقوم بتصنيع افنتين من 
سفن المدفمية ذات المدى البعيد مزودتين بصواريخ بحر بحر فى الحوض 
الجاف بحبفا . لحساب بحربة جنوب افريقيا . وتفيد انباء اخرى بأن عدد 
هذه السفن ببلغ ست سفن وحمولتها .۲ طن وتتكلف حوالى ستة ملابين 
دولار بدون عتاد اما اذا زودت بالصواریخ فان السفينة الواحدة تتكلف 1۸ 
مليون دولار تقرببا . 

تقارير تفيد بأن حوالى خمسين من رجال بحربة جنوب افريقيا ؛ بصفة 
مدنية مؤقتة بتدربون فى منطقة تل بيب للعمل على هذه السفن المزودة 
بالصواريخ ٠‏ وان ول السفن ستكون جاهزة فى ينابر . 

تقارير غير مؤكدة تفيد بان اتفاقية المبيعات المعقودة مع جنوب 
افرقيا » تتضمن تسليمها حوالى ٠١‏ طائرة نفاثئة من طراز كغر الامرائيلية 
الصنع . 
ب تقارير تفيد بان اسرائيل ستزود جنوب افربقيا بأجهزة الكترونية 
عسكرية متطورة » وفى مقابل المواد الخام من جنوب افريقيا بما فى ذلك 
حوالى مليون طن فحم سنوبا لتعزيز صناعة الصلب فى اسرائيل . 
الضوف من النقد : 
ولا تحسدو المسئولون الاسرائيليون الرغية فى. مناقشة. ما بتردد عن 
الجوانب المسكرية للاتفاق التجارى بين .البلدين. نظرا لان جنوب .افر بقيا 
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تمتبر منبوذة من جانب كثر من الدول ونظرا للخوف بنوع خاص.من النقد 
المتوقع من جانب بعض الدوائر فى الولايات المتحدة مشل الؤتمر الحسزبى 
للسود ومن جانب المجموعات اليهودية الأمربكية الليبرالية . 

ولطالما عارضت الحكومة الاسرائيلية السياسة العنصرة التى تنتهجها 
حكومة جون فورستر وتسفر ابة تساؤلات حول معاملات اسرائيل الحالية 
م حوب افرقا عن إغادة ايد هده التارضة ٠:‏ 


وقد زار مستر فورستر اسرائيل فى ابربل المافى وتعتبر هذه اول 
زبارة من نوعها بقوم بها رئيس وزراء من جنوب افربقيا خلال ۲۲ عاما . 
وقد صرح فورستر اثناء الزبارة » بآنه بحث مع اسحاق رابين » رئيس 
الوزراء وابجال آلون “ وزير الخارحية ¢ » طرق تنشيط التحارة وتشجيع 
الاستشمار “٠‏ واقامة مشروعات عملية وثقافية مشتر كة > ومنح القروض من 
أجل المشاركة فى استفلال اواد الخام فى جنوب افريقبا » . وقد نفى نداك 
ما تردد عن صفقة الأسلحة . 


وقد تزيد تردد مثل هذه الأنباء بعد أن قام مستر فورستر بزبارة زورق 
اسرائيلى مزود بالصواربخ فى قاعدة بحربة بالقرب من شرم الشيخ وبعد 
زیارته اصنع الطائرات الاسرائیلی بالققرب من تل آبيب ٠‏ والذى بنتح 
الطالرات المقاتلة من طراز كغر . 


تبرير السيانسة الخارجية : 


بعوم المستولون الحكوميون هنا بتبرير تصعيد اسرائيل لمعاملاتها مع 
جنوب آفربقيا بأساليب من بينها ٠‏ 


القول بأن هذه المعاملات تتفقى مع مسياسة خارحية تفو م على ساس 
الوأفقة على أقاهة علاقات دیلو ماس مع ای دولۀ ترغب ف افامتها مع 
اسرائل . 
[ - تفكر عملى بقوم على اساس معدل التضخم فى البلاد ٤‏ وبقدر هذا 
العام :حوالی </ وحاحتها الملحة الأحنية وال مواد الخام ۰ 


حقيقة ان الضغوط العربية اجبرت كثيرا من الدول الافرىقية على 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل فى سنة ٠ ۱۹۷٣۳‏ ومن بينها الدول 
التى وجهت اسرائيل نحوها ايماءات هامة على مر السنين تدل « حسن 
الجوار » . وبقوم الاسرائيليون من ممارض سياسة زبادة توثيق العلاقات 
بين الحكومة الاسرائيلية وجنوب افريقيا »> انها سياسة غير متبصرةستمرقل 


+ 


بشكل خطر كل الجهود التى تبدلها اسرائيل لاستلناف الملاقات القطوعة 
مع افر قيا السوداء ۰ 

القول بأن رفض عرض الصداقة الذى تقدمه جنوب افربقيا قد 
بكون له اثر عكسى على الجالية اليهودية الصغيرة فى تلك البلاد التى تشمل 
۰ الف لهو دی وهم عامة من الاثرباء كما ان معظمهم صهابنة ۰ 

ويشعر عدد من المسئولين الحكوميين الاسرائيليين بضيق ازاء الاهتمام 
الخاص الذى تحاط معاملات اسرائيل مع جنوب افريقيا . ويقولون انهم 
انما بتعرضون بذلك للقياس بمعابر مختلفة حيث أن كثرا من الدولالآاخرى 
التى ليس من الضرورى انها توافق على سياسة جنوب افربقيا العنصرية > 
لها علاقات ابضا بتلك الدولة . 

(ب) تدریب مواطنی جنوب افریقیا فی اسرائیل (۲۰) 

تل ابیب فی ٩‏ اغسطس ( ج ت ١‏ ) يتلقى ٠.‏ من رجال البحرية فى 
جنوب افريقيا تدريباتهم فى اسرائيل للعمل على الزوارق الموزودةبالصواريخ 
وامصنوعة فى اسرائيل » وذلك وفقا لما جاء من اذاعة اسرائيل مساء امس 
وذكرت الاذاعة ان اسرانیل ستقوم ببناء زورقین من طراز رنشف لحساب 
حنوب افر قيا ٤‏ وهو ز نفس الطراز الذى شارك فى « عملسة الاإبحار من 
نرو بورك ف ) بوليو » . ومن المتوقع ان بتم تسليم اول زورق “٠‏ وهو مزود 
بصاروح جبريل بحر بحر الاسرائيلى ١‏ قى أواتل العام القادم . واعلدت 
اذاعة اسرائيل ابضا انه سيتم بترخيص خاص بناء زورق وحراسة ساحلية 
ہن اف ارال ق کوب افر قا ر 
( ج ) اسراتیل وافریقیا )٩(‏ 


تجرى حاليا عملية هامة لتوسيع نطاق العلاقات بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا وذلك بعد الزبارتين اللتين قام بهما للقدس كل من رئيس الوزراء 
جون فورستر ووزير العدل والنعدين ستيفانوس بوتا » بالرظم من جهود 
كلا الجانبين للتفليل من شأن هذه العملية . وقد قامت جنوب افرقيا 
بشراء سفينتين اسرائيلتين من طراز ريشيف حمولة ]٠١‏ طنا مزودتين 
بالصواربخ بالاضافة الى ) سفن أخرى . وتفيد الأنباء أن رجال بحربة 
جنوب افربقيا بتدربون الآن فى حيفا . ( وقد تم نفى الأنباء التى ترددت 
حول شراء عدد من الطائرات المقاتلة النفائثة الاسرائيلية الجديدة من طراز 
كغير » وميع ذلك ما زالت هذه الأنباء تتردد ) ٠‏ وسيشترك البلدان ابضا 
فى بناء خط سكة حديدي» » ومصنع صلب ومحطة لتوليد الكهرباء بالقوة 
المائية عن طربق قناة تحول مياه البحر المتوسط الى وادى السحر ابت .' 
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وقدمت اسرائيل طلا هاما للحصول على فحم جنوب أفربقيا وأدت 
خكومة فورستر اهتماما كرأ بالمعدات الالكترونية وأجهزة التحكم . ٠‏ 
( ج ) جنود اسرائیل فی « نامیپیا » ۷) 


بقلم جون بوريل 

لوساكا ‏ زعمت المنظمة الشعبية لجنوب غرب افريقيا ( سوابو ) أن 
جنوب افربقيا تستخدم المرتزقة الاسرائيليين والبريطانيين لمساعدتها على 
السيطرة على ٠‏ المنطقة العازلة التى باغ عرضها ٠.‏ ميلا والتى انشئت 
على حدود ناميبيا مع انجولا وزاميا ۰ 

وقال رئيس المنظمة » مستر سام فوجاما » فى حدىث صحفى أدلى به 
هنا اليوم ان السوانو لد نها الدليل على وحود خراء اسر اہ لين فى كفقة 
مقاومة التمرد ومر تز قة بر تطانیین ف اإنطفة العازلة 5 
أنه لیس لد ره آی معلو مات عن وحود اسر ائیلیین ساعدون ف اأسيطرة 
على حدود نامیسا ۰ وقال المتحدت ١ ٠‏ لیس لدی علم دو حو د کَ أسرائيليين 
بقومون بمثل هذا العمل فى جنوب افريقيا أو غيرها من آجزاء أفريقيا » . ) 

وقال مستر نوجوما ان المرتزقة البريطانيين يعملون لدى حكومة جنوب 
e‏ طوال ) ام تھریی بقعو مون بتر کیب ا للترو“ 
نقول ان أھالی حنوب افر فيا قد بدأو ا ف استخدام الاسراتيليين ف 
المنطقة العازلة » لأنهم بعتبرونهم ‏ كما قال خبراء فى اليب الحرب 

وعندما سل فوجوما عما لديه من ادلة على تورط الاسرائيليين فى 
نامیبیا ء رد قائلا ٠‏ « آن قواتنا المد ائ“ تملكت ألدليل على وحود آسراتیلیین 
هناك » ,. وعندما واجه مزبنداأ من الضغط »> قال أن الذين عيش ون فى 
افربقيا 

وقال « ان شعبنا قى تلك القرى تعر فوا عليهم من ملامح وجوههم ومن 
حقيقة نهم کانوا بتکلمون العبر دة ف احادیثهم الخاصة ودا آنهم تعر فون 
شيا عن اللغة الافربكانية » . 

وآشار زعیم المنظمةالشعبية لحنوب غرب افر شيا الى ان فور بتر ۶ 

قد زار اسرآئیل مۇخرا » حیث اتفق.. مع الابرائيلين ب وفقا لاست 
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وجوم - لى الام بمعلبات فسكرية مشخركة وقال : « ان هلأ شير 
وفال مسستر فوحوما _ معلقا على ما اعلن فف وبندهوك من آنه عل قم 
ان تعتر ف بای تحرکات من جانب جنوب افریقیا فی اراضی نامیبیا . 


واعلن أن ( سوابو » ستستمر فى تكثيف نضالها المسلح . وسوف 
نواصل !لقتال حتی تحفیق الحردة والديمقراطية الحميعة والاستقلال فی 
ى امال اتا مو ف حا 
تسخر بالدىمقراطية « وقال ان آی افترآاح باحتماع وفود دترنهوك 

وصرح بأن « سوابر » غير مستعد للتحدث الى زعماء الدول العميلة أذ 
آنه لإ حدوی من ورانهم چ ولكننا متعدون محأاد تات عع حکومبه 
ا e‏ وستی بكون ذلك . 
( د ) مجموعة جنوب آفريقيا تقول ان الاسرائيليين يقاتلون هناك ٩١9‏ 

لوساکا + زاميا » فى ۲۲ أغسطس (١.ب  )‏ تؤكد النظمة الشصية 
لجنوب غرب افربقيا العسكربة ان اسرائيل تساعد جنوب افربقياف 
العمليات المسكرية بجنوب غرب افريقيا أو ناميبيا » وتعلن انها تتو قع 
الحصول على مساعدة من كوبا او الاتحاد السوفييتى لتصعيد الحرب 
الفدائية فى المنطقة . 

ووجه اليوم سام نوحوما ٠‏ زعيم المنظمة ٠‏ اتهاميا لاسرانيل بالاشتراك 
فى العمليات العسكربة على طول الحدود بين جنوب غرب افريفيا وأنجولا . 

وصرح نوجوما هنا بان « البيض فى جنوب افربقيا بداوا فى استخدام 
الاسرائيليين لمساعدتهم فى السيطرة على المنطقة العازلة التى تم اخلاؤهة 
على طول الحدود بين انحولا وناميبيا » . 

ولطالما تجاهلت الاقلية البيضاء فى جنوب افريقيا مطالبة الأمم المتحدة 
إها التخلى عن جنوب غرب افريقيا > وجى مستعمرة المانية سسابقة > 
ولكنها. تضم مجتمعا متعدد.-الجنسيات تسانده حكومة.جنوب افر قيا › 
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وحددت الأمم المتحدة مؤخرا يوم ١١‏ دسمير سنة ۱۹۷۸ 4 موعسدا! 
للاستقلال ۽ . 


« اأسفرت العلاقات بين اسرائيل وجنوب افربقيا واثرها على السود 
جنوب افريقيا فى صورة زبارات بهودية )١١(‏ وبيان صادر عن المؤتمر 
اليهودى الأمريكى » . 
X% % *‏ 


١ (‏ ) العلاقة بين يهود امريكا وجنوب افريقبا 
وا 2 1 11 قىلة 

(1) رۆساء التحرنر الأريكيون رفون بدولة الفصل المتصرى : 

تشأجيع العلاقات بين الصهيونية د وجنوب افريقيا )١١(‏ 

اخر اسحاق ونا »> سف اسرائيل لدی حلوب افرقيا »› ورۇساء 
تحرير الاثنتى عشرة صحيفة يهودية امربكية رئيسبة » الذين زاروا جنوب 
أغرىقيا فى ماو الماض > انه باتخاذهم مو قفا ابجابيا فى صحفهم ازأء حتوب 
افريقيا > يخدمون العلاقات بين جنوب افريقيا واسرائيل « كما انهم 
بخدمون جنوب افريقيا » . وقال بونا ان الظروف فى جنوب افريقيا تعتبر 
ف واقع الأمر أفضل بكثير ١‏ مما تحاول الدعانه المناهضة لحنوب افرشا 
اظهارها بها » . وقد أدلى السفر بهذه التصربحات قبل شهر فقط من 
العنصری التی اشتعلت فى مسوتتو قى ونيو والتى سرعان ما امتدت الى 
باقی انحاء جنوب أفريقيا . 

وقد تحملت « منظم السسياحهة بحنوب أفرقيا  )»‏ وهى وكالة شبه 
حكومية تکالیف رحلة رؤساء التحردر » وذلك بالمشاركة مع شرك طيران 
للجالية اليهودية فى جنوب افريقيا » الدعاية بان امريكان الجوى الجديد 
بين نيوبورك وريد وجوهانسبرج > والسياح> فى جنوب افريقيا . 

وغد شرح فیلیب هوتشستاین ۰ ریس تحرير وناشر صحيفة چوبشی 
ويكلى ٠‏ الفبى اشترله. فى الرحلة › الأهداف التى. سمى متظمو الرحلة الى 
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تحقيقها وذلك فى مقال نشر بعدد الصحيفة الصادر فى ۲۷ ماو . فقد 
جاء ف الال ١‏ آن افتتاح خط بان آمرىکان الحديد نين نبو بورك 
وجو هائنسبرج المار ار نو دی دی جانړو قد دفع رحال الملا قات العامة 6 
الى بذل جهد اجذب السياح اليهود .. وتسعى افريقيا بوجه خاص لجذب 
السياح اليهود نظرا لكبر عددهم وأيضا نظرا للامل فى أن بؤدى وجود. 
اهتمام bY‏ مشتر لے rk‏ وجود اسرائيلومقاومة و ا ase‏ 
احتمال آن تعمل روسيا على تقوبيض جنوب افربقيا عن طربق تأبيد منح 
بعملون على قيام دولة افربقية متحدة عنصريا قبل الأوان فيصبح البيض 
عندئذ عاجزين امام حكم الأغلبية السوداء التى تفتقر الى الحنكة ) . 

وفد عملت الفيادة الرسمية للروابط اليهودية بجنوب افربقيا ٠‏ وهى 
هينة نواب بهود جنوب افربقيا » لمدة سنين طوبلة > وبنجاح غير منتظم > 
من أجل تحقيق تابيد المنظمات اليهودية الدولية والامريكية للمنصربة او 
هلى الآأقل تحديد موقف هذه المنظمات من هذه المسألة . 

وبالرغم من طبيعة الرحلة التى اثارت الجدل ٠‏ لم برفض أى رئيس 
توزبع صحفهم والمواقع الجغرافية ٠‏ لأحد كتاب صحيفة « فلسطين » . 

وقد صرح جیسی لوری › رئیس التحر بر التنفيذى لصحيفة هاواسا › 
انه أبد مقاطعة السياحة الصهيونية للمكسيك فى العام الماض » نتيجة 
لتصويت حكومة المكسيك لصالح قرار الأمم المتحدة الذى ندد بالصهيونية 
والفصل العنصرى فى حنوب افریقیا کشکل من أشكال, العنصربة »> ولكنه 
TTS E‏ تشجيع الرحلات لحنوب افرقيا . 
ویکتب لوری بقول فی تعلیقه : « n‏ جنوب افريقيا تعتبر بلدا جميلا 
لوزير السياحة فى جنوب افربقيا » ان بلادكم جميلة وهى تذكرنى كثيرا 
باسرائیل فهی مثلها تواجه مشاکل لا حل لها » . 

ووفقا لما ذكره لورى فان المحموعة قابلت اعضاء هينّة نواب هود 
جنوب افر قيا وکثیرا من الشخصيات الحكومية » ولكنه لم تقفابل شخصا 
سوی واحد اسود من جنوب افربفیا » وکان ملیونيړا . 
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وهذه الرطة تتفق والاحراءات الرسمية الأخرة من أجل تدعيم 
العلاقات بين جنوب افربقيا واسرائيل . وقد جاءت رحلة رؤساء التحرير 
بعد وقت وجیز من زيارة فورستر ٠‏ ریس وزراء جنوب افر قيا ٤‏ لاسرائیل 
فورستر الذى اعتقل ابان الحرب العالمية الثانية بصفته جنرالا فى منظمة 
النازی بجنوب. افر قيا ؛وعضوا بجناحها المسکری استقالا حافلا . وقد 
شرب اسحاف رابین 4 رئيس وزرأء اسرائیل خب فور ستر أژزاء مبأدية 
عشاء ٠‏ فائلا « نى اعتقد ان بلدينا مشتر كان قي مشكلة وأحدة وهى كيف 
نبنى جرا للحوار الاقليمى والتعايش السلمى والاستقرار فى مواجهة عدم 
الاستقرار والتهور الموعز هما من الخارج ( ٠»‏ 

وفد رتب ايفائز ٤‏ مدر بان مر نکان 4 لاء بين رۋساء التحربر الاٹنی 
عشر وونا » سفرر اسرائيل لدى جنوب افريقيا › الذى حدد »> وفقا 
للصحافة البهودة « يعض الفلس عات والأسباب الكامنة وراء التقارب غر 
العادى الذى نما بين اسرائيل وحنوب افرىقيا » . وقد تم دشر الحدىث 
الصحفى الذى ادلی به السفر الأسرائيلى ء فى الصحف البهودية بالولابات 
المتحدة . 
( ب ) اسرائیل وجنوب افریقیا : التقارب فى عالم معاد )١(‏ 

اوضح اسحاق ونا سغفیر اسرائیل فی جنوب افریقیا فی حدیث صحفی 
أدلى به › لمجموعة صغرة تمثل الصحافة اليهودية الاموبكية بما فى ذلك 
صحيقه جوش ہرس ۰> تعض النظر بات الفلسعية والأسباب الكامنة وراء 
التقارب غير العادى النامى بين اسرائيل وجنوب افربقيا . 

وقد أشار ١‏ لسقے وتا ف مستهل حدثه الى الز بادة الحاده ف ححم 
التحارة المسادلة بين اسرانیل وحنوب افر نيا ففی ست ۱۹٦۹٩‏ بلع حجم 
التبادل التحارى بین البلدين ۲ ملبون دولار ووصل خلال السنوات اامسجع 
الأخيرة الى A.‏ ملبون دولار ۰ وآهم واردات اسرائبل من حوب افر شیا 
أفريقيا فهى الأسمدة الكيماوية والأجهزة الالكترونية والالات والمنسوجات 
والملابس الحديثة ومنتجات الوالح . 

س - ما هى العوأمل الرئيسية التى قربت بين اسرائيل وجلوب 
افریقيا ؟ 


fT 


ج ہے استطيع آن اقول انلك اذا سألت احد سکان حل وب انرشا 
وخاصة احد الأفريكانيين فانه سيعطيك ثلاثة اسباب لهذا التقارب . 
وسيقول لك أولا ان لنا تراثا مقدسا واحدا ولا استطيع ان 'قلل من شان ' 
هذا الشعور . أن الا فرىكانيين لعتر وان شعبا مسيحيا متدينا وربنما 
بعر فون الكتاب المقدس بما فى ذلك العهد القديم › اكثر مما نعرفه وهم 
يقدمون لنا مجالا للمقارنة فكثيرا ما تجدهم يقارنون بين الهجرة الكبرى ااتى 
I Ea N e‏ 
بطلقون على القرى والمدن التى يمرون بها ويستقرون فيها اثناء هجرتهم 
الخابة سا انما عن الاتل مل بيت لح وبعال وون :وما الى 
ذلك . وعلى ذلك فان هنال تراثا انجلیا مشترکا بتمتع باحترام كبر ف 
اسرائيل . ثم هناك شعور ۰ ربما کان مبسطا بشکل مبالغ فيه » من جانب 
بعتبر مجتمعا صغيرا محاطا بأعداء يتفوقون عليه من الناحية المسددية 
ولا بد له رغم ذلك من ان بحافظ على وجوده وبلغ تعداد الجالية اليهودية 
لاسرائيل والذين بشعرون بولاء كبر نحوها ٤‏ والذين ساهمون ماديا وثقافيا 
الفلافات اة القاة ن جدو هة جوب افر هتا ورال ٠‏ ويل 
اليهود وصفا متميزا الى حد ما من حیث فدرتهم على ارسال الأموال الى 
هنا مكانة مميزة نعترف بها فيما بتعلق بعلاقتنا بجنوب افريقيا » وكما 
قلت هناك أبضا العلاقات التجارية النامية . وخلال السنتين او الثلاث 
السنوات الاأخيرة كانت هناك أبضا علاقة تبادل علمى نامية بين البلدين . 
وهناك كثير من المشاكل المشتركة بين جنوب افريقيا واسرائيل قبل الحاجة 
للمحا فيل على خصو دة التربه وازالة املو حة من میاه البحر وبتزارد تبادل 
العلماء بين البلدين الدين بحاولون سبر غور المجالات ذات المصلحة المتباداة 
وبعملان ف المشروعات المشتر كة وما الى ذلك . وعلى ذلك فانها علاقة تنمو 
باطراد وتزداد قربا بالرغم من الخلافات السياسية المتأصلة والواضح 
وجودها بين اللداين . 

٠‏ السيد السفر ١ء‏ ما رابك فى ردود الفعل غر العادية فى جميیع 
الدول ل لاسرائیل ؟ 


¥ 


ج حسنا ٠‏ انى اعتقد أن هناك مبالغة فى تقدير زبارة رئيس الوزراء 
لاسرائيل “ وربما استطيع أن اقول انه يتم تقوم الزيازة بمعيار مزدوج 
ابضا ٠‏ اذ آن رئيس وزراء رومانيبا قام منذ بضعة سنوات بزبارة اسرائيل» 
وعندما ردت مسز جولدا مائير المزيارة لرومانيا »> لم ترتفع الصيحات التى 
تردد ان اسرائيل تتحول نحو الشيوعيين لأن رئيس وزراء رومانيا زار 
اسرائرل أو ان رئيسة وزراء اسرايل قامت برد الزيارة لرومانيا . ولقد 
زار بلادنا المديد من رؤساء الدول من العالم الثالث ٠‏ والذين لا بعتبرون 
تماما من حملة شعلة الليبرالية التقدمية الفكرية » ولم يذكر احد ف تلك 
المناسبات ان اسرائيل بدات تتهاون فى اتجاهاتها الليبرالية . وانا اعتقد 
انه بوجد هنا » بالنسبة لزبارة ريس وزراء جنوب افريقيا لاسراليل » 
ميل الى ما أصفه بتطیق معیار مزدوج فی هذه الحالة . ولقد صرح رئيس 
وزراء جنوب افربقیا بنفسه بعد زيارته لاسرائيل ٠‏ بان التعاون بين البلدين 
بعتبر مثالا على التعاون بين أى بلدين فى ااجالات الاقتصادية والصناعية 
والعلمية بالرغم من الخلافات السياسية بينهما . ونحن لا نتدخل فى شئون 
جنوب افر فيا » ولا تتدخل جنوب افريقيا فى شئوننا؛ وفى واقع الأمر ان 
مستر فورستر ذهب منذ بضعة ايام الى حد التصريح بان جنوب افريقيا 
تشعر بأنها حرة فى اقامة علاقات مع دول غير صدقة لاسرائيل تماما كما 
انه من الواضح ان اسرائيل لها مطلق الحرية فى اقامة علاقات ودية مع 
دول قد تشعر بعداء نحو جنوب افربقيا . وعلى هذا فانها تعتبر علامة 
عملية ٠‏ وانا اعتقد انه من فى اعقاب زيارة رئيس الوزراء ستتزايد المزادا 
التى تعود على اسرائيل » خاصة فى المجال الاقتصادى . وكذلك بالنسبة 
للتسهيلات التى ستمنح للجالية البهودية فى جنوب افريقيا للمشاركة بشكل 
ابجابى أكثر مما اتيح لها فى الماضى وذلك من خلال الاستشمارات وغرها 
من الاأساليب التى تساعد اسرائيل على تدعيم موقفها الاقتصادى . ومن 
الواضح اننا أخذنا فى اعتبارنا آنه ستحدث ردود فعل عكسية فى البلاد 
الآاخرى نحو هذه الزبارة » ولكننى اعتقد انه على المرء أن بوازن خلال 
ظرو ف ااحياة السائدة اليوم »> بين المزابا والملساوىء »> فلا يمكن القول بان 
هناك حلولا تعتبر مثالية تماما أو سلبية تماما > وانا أعتقد انه فى حالة 
اجراء موازنة ستسفر زبارة رئيس وزراء جنوب افريقيا لاسرائيل عن 
بعض المكاسب بالنسبة لاسرائيل فى كشف الموازنة . 


مرکا واسرائیل بل فی آی مکان ۰ آن تنظر برضاء نحو جنوب افربقيا › 
نظرا للعلاقه الخاصة بين جنوب افرىقيا واسرائيل ؟ 


IA: 


مستر مارناس شتاان ۰ وزر السياحة ٠»‏ اليكم مساء امس . فان جنوب 
افريقيا ليست « المدينة الفاضلة » »> هناك فى واقع الأمر كثر من الدول 
التى بمكن اعتبارها كذلك » حتى اسرائيل ذاتها لا تعتىر « مدنة فاضلة » 
فاننا نعانى حميعا من مواطن الضعف »> ولا أحد بشك - بما فى ذلكشعب 
جنوب افربقیا ذاته - فی آن جنوب افر یقیا تعانی من بعض نواحی النقص» 
ولكننى أعتقد ان زبارتكم هنا كضيوف على منظمة السياح» فى جنوبافريقيا 
وبان امربكان » ستمكنكم من القاء نظرة صادقة على جنوب افريقيا وانا 
اعتقد انكم ستستطيعون ان تميزوا بين الدعاية المعادية وبين الأوضاع 
الحقيقية ٠‏ التى اعتقد انها تدعو للتفاؤل بدرجه اكبر مما ينصح من الدعاية 
امضادة لجنوب افرقيا » واذا قدمتم فى صحفكم المختلفة صورة اصدق 
وأكثر واقعية لا ترونه فى جنوب افربقيا ‏ وانا لا أشك فى أن هذا هو 
ما سنفعلونه ‏ فانكم ستخدمون بذلك العلاقات بين جنوب افربقيا 
واسرائيل . بل اعتفد انكم ستخدمون بذلك ايضا نزاهتكم الفكرية . وهذا 
اقصى ما اسنطيع قوله فى هذا الصدد . 


س سيدى السفير ٠‏ بالنظر الى علاقة جنوب افربقيا بالدول المصدرة 
للبترول » كيف يتطابق وضعكم هنا مع الجغرافيا السياسيه للموقف ا 

ج : ان جنوب افريقيا » بالطبع » تعتمد مثل اسرائيل على استيراد 
البترول . وكلاهما يمتمد بشدة على ايران التى تربطها باسرائيل وجنوب 
أفربقيا علاقات ودية للقابة . وبالاضافة الى ذلك فان جنوب افريقيا 
احدثت بعض الاتصالات مؤخرا ببعض الدول العربية . وقد ترددت أبباء 
فى العام الماضى تفيد بان سفر جنوب افريقيا فى لندن قام بزيارة العربيسة 
السعودية والكوبت وغيرها من الامارات الفنية بالبترول »> وانا اعتقد انه 
بمکن للمرء أن بتكهن انه لم بهم بهذه الزبارات لأمور صحية فقط . واذا 
اخذ المرء فى اعتباره ان جنوب افربقيا تملك الذهب الذى ريم اكان أكثر 
جاذبية بالنسبة للعقلية العربية من العملات الورقية “ فقد تراوده بعض 
الأفكار التى قد تطابق الصورة القائمة . 

س : سيدى السفير »> هل بمكنك أن تعلق على النواحى العسكرية > 
ان وحدت » فی اتفاقيات اسرائيل وجنوب افربقيا ؟ 


معه ‏ كان مهتما للغانة بحيشنا ويبحرتنا وسلاحنا الحوى ٠‏ وقد شاهد 
عرضا جويا » ولكنكم تعرفون أن هذه الأمور تعتبر › من وجهة نظرسياسية» 


INN 


بمثابة..أحد المجالات . ذات الجاذبية السياحية مثل الحائط الفربى وجبل 
صهيون . والمرء بحب أن بستعرض عضلاته العسكرده ولدى جنوب افريقيا 
خط امداد نمتد نحو فرنسا » فسلاحها الحوى قائم على آساس نظام 
تسلیح تزوده به فرنسا . وحتی اذا افترضنا ان اسرائيل مستعدة لتزويد 
جنوب افريقيا بنظم تسليح » وهى غر مستعدة لذلك » فان الفرنسيين 
بحرصون على الا ينافسهم احد فى السوق > وبامكانهم منع الجميع من 
دخوله . ولیس هناك أى صفقات عسكرية من أى نوع » وفى الواقع ليس 
هناك اى اتفاق لقد حدث نوع من المبالفة فى الموضوع . والذى حدث هو 
انه قرب نهابة الزبارة > واثناء المحادثات بين الوزراء > ثم تقديم اقتراح 
باجتماع الوزراء دوربا » ربما مرة كل عام » لناقشة نواحى التعماون 
الاقتصادى والصناعى والعلمى القائمة > وف الواقع لدينا اتفاق مماثل مع 
الولايات المتحدة » لدينا لجنة وزارية مشتركه يمثل فيها سيمون »> وزير 
مالية امرىكا » الولإبات المتحدة»ويمئل روبينو فيتز > وزير الالية »> أسرائيل 
فى اللجنه « وهم يجتمعون من وقت لآخر ٠‏ مرة او مرتين › واحيانا فى 
اسرائيل واأحيانا اخرى فى الولايات المتحده » ولكن هذا ترتيب لواجهة 
أغراض معينة ولعالجة الأمور الجارية ٠‏ وهذا هو ما تم الاتفاق عليه عندما 
کان وفد جنوب افریقیا موجودا فی اسرائيل أى ان تقيم جهازا لمعالجة 
الشنُون الاقتصادية والصناعية والعلمية الجارية » ولكن لم يتم تشكيل 
هذا الجهاز بعد . 

س ٠‏ سيدى السفر ؛ ماذا عن الاحتمالات الفعلية بالنسبة لتحسين 
العلاقات بين اسرائيل ودول افريقيا السوداء ٠‏ كيف يمكنك نقودمها » وماذا 
تم بالنسبة لهذه الاحتمالات ؟ 


ج : حسنا اننا نتلقى بالفعل اشارات من بعض دول افربقيا تفيد بانها 
تشعر بشىء من الأسف لاستسلامها للارهاب العربى وانها تشمر بأنها اخطأت 
وانه اذا عرضت عليها شروط ملائمة وفرص طيبة فانها سترحب باستئناف 
علاقاتها باسرائيل » ومن الأمور الشيقة فى نطاق العلاقات بين اسرائيل 
وحنوب افر قيا نلحظ عدم وجود أى تناقض فى هذالان الدول الافريقية 
:الى ترسضل تلك الاشارات الى اسرائيل حول استعدادها من حيث المبدا 
لاستناف الملاقات مع اسرائيل » هى نفس الدول التى تجرى حوارا مع 
جنوب افریغیا ؛ وانا اشير بوجه خاص الى دول مثل ساحل العساج 
وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وخلافه . وبالاضافة الى ذلك فان 
هناك عددا قليلا من الدول المستعدة لاستئناف العلاقات معنا » ولكن ليس 


Nin. 


من الضروری أن تجری محادثات مع حنوب افربقيا » الا ان هذه الدرل 
التى تجرى محادثات مع جنوب أفربقيا تصدر ايضا بعض الاصوات نحونا › 
وفى الواقع زادت تجارتنا وصادراتنا الى افرقيا السوداء فی عام ۱١۹۷٤۲‏ 
وهو العام التالى لفطع ألعلاقات مع دول افر قيا السوداء بنسبة AL‏ 
عن العام السابق ۰ وعلی ذلك فان التجارة مستمرة ولنا تمشيل تجاری 
فى معظم الدول الافريقية » بل اننا فى الواقع ممثلون تجاريا فى كل الدول 
الافريقية باستثناء أوغيندا . وما زالت الشركات الاسرائيلية تعمل هناك » 
وما الت أعمالنا ى ر من التواجى انر .كما كانت من فقتل ٠‏ 
( ح ) المعلقون يتاترون بالفصل العمنصرى )١‏ 

انداعمت مظاهرات الاحتجاج المعادية بين الطلبة السود فى جنوب افريقيا 
ضد سياسات الفصل العنصرى التى تنتهجها الحكومة بعد شهر واحد من 
زبارة ٠١‏ من رؤساء تحربر الصحف اليهودية لجنوب افرىقيا . ووفغا 
لتفارر الأمم المتحده فان ما قرب من 1.۰۰ شخص من امتظاهر بن قتلوا 
بو اسطة فوات الآمن فى حنوب أفر قيا آثناء محاولات قمع التمرد ۰ 

وقد سخر فينيس ستون » كاتب القال الافتتاحى فى صحيفة الجويش 
وبك التی کان رئيس تحربرها » فليب هرشتاين ٠‏ قد عاد لتوه من رحلة 
رؤساء التحرير الى جنوب افربقيا سخر من الفضب الدولى ازاء طرق 
القمع الوحشية التى تم استخدامها ويربو توزيع هذه الصحيفة على ٠.١‏ 
الف نسخة فى الولابات المتحدة . 

وقد انتقد ستون فى مقاله اللىء بالافتراءات العنصربة › الليبراليين 
الذبن برون « تحرك جنوب افربقيا تدربجيا نحو المساواة » وجادل يأن 
تحقيق المساواة بين « أغلبية سوداء ساحقه ولكن بدائية » و « والأقلية 
البيضاء الحاكمة المتقدمة » وف تؤدى اولا الى طرد البيض ثم الى 
« سنوات وربما تصل الى عشرات السنين من تبادل المذابح » بين القبائل 
السوداء المتنافسة فى البلاد ٠.‏ 


وكتب ستون بول أن « مجموعة رؤساء التحرير اليهود الذبن زاروا 
جنوب أفربقيا منذ بضعة اسابيع تأثروا بوجه عام بالمنطق والاخلاص وراء 
بر نامج التنمية المنفصلة « الفصل العنصرى » الذى تطبقه الحكومة . 
(د) الدفاع عن اسراتيل بشان مسالة جنوب افرقيا ۷) 
'نشرت منظمة بهودية أمريكية دراسة تزعم ان المرب ودول افريقيا 
السوداء تقيم « علاقات تجارية مزدهرة مع جنوب افربةيا » فى الوقت 


ا 


الذى تهاجم فيه نفس هذه الدول توسیع نطاق العلاقات الاقتصادية 
بین جنوب افريقيا واسرائيل . 

وحاء فى هذه الدراسة » التى اعدتها منظمة « الؤتمر اليهودى 
'الأمر بكى » > انه « بينما تر فع دول افر شیا السوداء صوتها بالهجو م علینا 
على سياسة جنوب افريقيا العنصرية تعترف سرا بانه لا بد ان تحافظ 
على تجارتها مع نظام الفصل العنصرى > اذا ارادت الحفاظ على بقاء ونمو 
اقتصادباتها . » 


وذكر المؤتمر اليهودى الأمريكى أن ۱١‏ دولة اأفريقية تتاجر مع جنوب 
أفريقيا وان كثيرا من هذه الدول ندد بالزيارة الاخيرة التى قام بها رئيس 
وزراء جنوب افريقيا لاسرائيل والتى اسغرت عن تدعيم الروابطالاسرائيلية 
الجنوبية الافريقية . 


وتعتبر العاملات التجاربة مع حكومة موزمبيق الاشتراكية » أهم 
معاملات جنوب افريقيا فى القارة . ووفقا للتقدير > قامت جنوب أفريقيا 
بتو فر ما قرب من نصف مجمل واردات موزمطبيق من الخارج فى العام 
المافى . 

ووفقا لدراسة صادرات جنوب افريقيا الى باقى الدول الافربقية بلفت 
فی عام ۱۹۷۵ ۲ ملیون دولار ؛ بینما بلغت وارداتها من تلك الدول ۲٣١‏ 
مليون دولار . وبالاضافة الى ذلك > بزعم التقرير ان السعودية المربية 
« .قامت بشراء كميات ضخمة من الواد الغذائية هن جنوب افربقيا وانها 
بعشت و فد الى حوهانسہرح لبحث شراء ما قېمته عد ملابين من آالدولارات 
من مواد البناء المصنعم مسبقا € ۰ 


وصرح الحاخامآرثر هيرتزبرج ٠‏ رئيس المؤتمر اليهودى الآمريكى > بأنه 
« كثرا ما يتم التغاضى عن الخلافات السياسية العميقة فى سبيل البقساء 
اسرائیل ٠‏ 

وكان بابارد راستين › زعيم الحقوق المدنيين الذى يراس لجنة تعرف 
باسم » لامر بكيون السود المؤبدون لاسرائیل )) ¢ کک نعث درسالة الى 
هير تزبيرج ٠‏ أعرب فيها عن ( اسفه » ازاء العلاقات التجارية النامية بين 
اسراليل وجنوب افريقيا . واعلن راستين › بعد قراءته لتقرير الؤتمر 
الیهودی الأمر یکی › انه عدل « هن تفکیره » . 
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وقال راستین « اننی اشعر بالحزن.عندما تعمل ابرائیل علی. توسسیع 
نطاق تجارتها مع جنوب افريقيا . ولكننى آشعر بمزيد من الحزن عندما 
بفعل الافربقيون ذا ك. وانى اندد بالنفاق من جانب الافرقيين الذين 
يهاجمون هذه التجارة فى الو قت الذى بقومون فيه هم انفسهم بممارستها . 

غير ان راستين أضاف بقول ١‏ اننى لن أكف عن ما فى الشعور بالمحزن 
ازاء قيام أية دولة بالاتجار مع أخرى يجرى فيها اطلاق الرصاص على 
الأطفال السود . » 


( هھ ) مراسلات بین راستین وهړتزیړج () ۵) ۰ 

ار فقت بالدراس“ التى أصدرها الؤتمر اليهودى الأمربكى نسخ من 
الرسائل المتبادلة بين بايارد راستين » مدير لجنة الأمريكيين السود المؤبدين 
لاسرائيل والحاخام آرثر هرتزبرج ؛ رئيس الؤتمر اليهودى الأموبكى . 
وفد آعرب راستین فی رسائله عن « شعوره بالقلق العميق والانزعاج ( 
لزبارة جون فورستر » رئيس وزراء جنوب افربقيا » لاسراأيل فى وليو 
اماضى واعلن راستين انه هو « وجميع اصدقاء اسرائيل فى المجتمع الأسود 
بشعرون بالاسى » نحو هذه الزبارة . 

وآبرز هیرتزبیړرج ف رده على الرسالة ان الاسرائيليين المسئُولين ١‏ ابتداء 
من رئيس الوزراء رابين الى اقل المناصب » حرصوا على مهاجمة الفصل 
المنصرى فى المجالات العامة والخاصة وكتب هررتزبيرج يقول ان رابين رغم 
ذلك قد استقبل فورستر بالفعل « وقرر الطرفان توسيع نطاق العلاقات 
التجارية » . وأضاف انه « ريبما نجد الجواب على هذا فى عزلة اسرائيل 
الفعلية عن العالم وتعرضها للهجوم السياسى والحرب الاقتصادية والغرو 
العمسكرى ) . 

واورد - كمثل على ذلك حقيقة ان السنوات الطويلة التى شهدت 
علاقات اسرائيل الوثيقة بكثير من الدول الافربقية السودداء وما تقدمه لها 
من مساعدات قد انتهت عندما تقطعت هذه الشسول علاقاتها باسرائیل سنة 
۲۳ ۰ 

ان نمو العلاقاتبين اسرائيل و جنوب افريقيا يدل على تصميم‌الدولتين 
على المحافظة على الوضع القائم وعلى جميع الزايا النناجمة عله » بغض 
النظر عن الثمن الباهظ الذىيدفعه سكان البلاد الأصليون ٠‏ غير ان المقاتلين 
فى سبيل الحربة فق كلا البلدين › يعملون فى نطاق رؤيا محدودة › وهى اقامة 
دولة ديمقراطية علمانية تحمل فىطياتها الأمل فى افحرية والمساواة للجميع)ء 


چ وكالة التلغراف اليهودية › النشرة اليومية للانباء ۷ سبتمبر سنة 1۹۷١‏ ء 
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۴١ (‏ ) الحاول الوطنية ١(‏ لمشكلة الاستيطان ) )١‏ الإاحتمالات والمشاكل * 
بقلم : جورج جابور 


ربما كان الوقت لا بزال مبكرا للحدىبث عن الحلول الوطنية للمشاكل 
المتعلقة بالاسةيطان فى جنوب افربقيا > وروديسيا الجنوبية » واسرائيل . 
وهناك فى هذه الدول الثلاث مقاومة من سكان البلاد الآأاصليين واصرار 
وتصميم ٠‏ وليس هناك آى افتقار الى الشجاعة > ومع ذلك لا نيدو ان 
السكان الأصليين سيتولون ناصية الأمور فى المستقبل القربب . وعءلى الرغم 
من اصرار السكان الأصليين على استعادة حقوقهم ٠‏ فانهم بعتر فون صراحة 
بأن صراعهم سيكون طوللا »> وتعترضه المصاعب والعقبات . وف هذه 
المر حلة من النضال ضد المستوطنين الاستعماربين ل جد الآهالى انفسم 
ى وضع يمكنهم من وضع برامج عمل مستفيضة ومفصلة . ومع ذلك 
بملكون الخطوط العربضة لما بودون تحققه . 


ومن المعروف لدى الجميع أن هذه الخطوط العربض تتمثل فى اصرارهم 
على التخرر مى الر هة واتفر فة عن ات يى لحف اي اة وا 
لفك النطر و تسق العا أن العكان الأعلين ف حرف ار قا ورودتا 
الجنوبية واسرائيل ٠‏ يبصرون ٠‏ بالرغم من أن لديهم الحق الكامل فى كراهية 
الملستوطنين > على انهم مستعدون لمعايشة المستوطنين على أساس المساواة 
للجميع . وشرطهم الوحيد لهذا هو ازالة الاساس العنصرى الذى تقوم 
عليه جميع المؤسسات الخاصة بالمستوطنين . وهذا يعتبر بالنسبة لكثير 
من المستوطنين بمثابة الدمار الفعلى لأنهم اعتادوا على التفكير فى أن وجودهم 
ممستحيل بدون التمتع بالمزابا والتفوق . ولكن يجب توضيح انه ليست 
هناك أى حرلة وطنية › سواء فى جنوب افريقيا أو فلسطين ٠‏ تنادى 
بالابادة او بالطرد الجماعى بالقوة للمستوطنين وبدون تمييز . فان الأمر 
الذى بعارضه الوطنيون ليس وجود المستعمرين بصفتهم ذه . فهم 
لا ينامضون المسشتوطنين على أساس لونهم أو بشرتهم أو معتقداتهم الدينية 
بل انهم يناهضون التفوق الذى بستمتع به المستوطنون ٠‏ والتمييز الذى 
يمارسونه والأساليب التى ينهجونها . وحقيقة ان معظم المستوطنين بوافقون 
على السياسة العنصربة التى بتبعها زعماؤهم ضد الوطنيين لا بشوش على 
ايمان الوطنيين الواضح بأنه اذا كانوا هم ضحايا التفرقة السنصربة فانه 
لا بتعين عليهم ان يمارسسوها ضد مض طهديهم ۰ وعلى ذلك فان تأکید 
٭ الاستيطان الاستعمارى فى جنوب افريقياواسرائيل ( بوت : مركز ابحات منظمة 
التحرير الغلسطينية سنة 1۹۷١‏ ) 
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المساراة فى الحفقوق بالنسبة لجميع الدبانات والجنسيات هو أهم ما يمز 
الخطوط العر بضة لرؤ با الوطنيين بالنسبة للمستقيل . 

وتزخر وثائق حركات التحرير الوطنية بمادة كافية توضح هذا التر كيز 
على المساواة . ففى جنوب افربقيا ما زال ميثاق الحربة الذى تمت الموافق 
عليه فى ۲١‏ ونيو سنة ٠ ٠۹٠١‏ هو الوثيقة الرئيسية التى توجه أعمال 
المؤتمر الافريقى الوطنى » وتعتبر بمثابة الخط العريض الذى يحدد المستقبل 
ومنیثافق الحربة واضح و صرح تماما من تأکیده للمساواة . ودا البشاق 
بالكلمات التالية ٠:‏ 

« نحن شعبجنوب افريقية نعلن أمام بلادنا كلها وأمام العالم أجمع .. » 

ومن الملاحظ أن الاعلان صدر نيابة عن شعب جنوب افريقيا كله رليس 
نيابة عن الوطنيين وحدهم . وتتضح هذه الحقيقه بدرجة أكبر فى الفقرة 
التالية من الديباجة » . 

ان جنوب افربقيا ملك لکل من نعيش فيها . سودا کانواً ام بيضا » 
ولا بمكن لابه حكومة أن تتولى السلطة بحق ما لم تقم على أساس ارادة 
جميع افراد الشعب ... » 

وبدلك فمن الواضح ان الؤتمر الوطنى الافريقى يسام تماما بحق 
المستوطنيين فى البقاء »> كما بسلم تماما بأن جنوب أفريقيا تعتبر وطنهم كما 
انها وطن للافرىقيين واللونين »> ولكن بنجب ضمان حق اكتباب الجنسية 
باميلاد بالنسبة للجميع ويعلن مياق الحرية فى هذا الصدد : 

« ان الدولة الديمقراطية وحدها »› التى تقوم على آساس الارادة 
الحماعيه للشعب ‏ تستطيع أن تضمن للجميع حق اكتساب ااحنسية 
بالمولد بدون تمييز من حيث اللون أو الأصل أو الجتس أو العقيدة » . 

«٠ثم‏ بعلن الميثاق بناء على هذه الفقرات الاستهلالية ‏ وغرها ‏ « اننا 
نحن شعب جنوب افريقيا السود والبيض مما كمواطنين متسااوين 
وكأخوة ‏ نقر ميثاق الحربة هذا .ء.. » . 

د ميثاق الحربة ليؤ كد فى الفقرات العملية التركيز المستمر على 
فكرة المساواة > ان حقوق الجميع تتساوى بصرف النظر عن الاصلل او 
اللون او الجنس و « ستتمتع كل المجموعات الوطنية والجنسيات المختلفة 
بالمكانة المتساوبة امام هيئات الدولة والمحاكم وف المدارس » ۰ ۷ آن. جمیع 
المجموعات الوطنية ستتمتع بحمابة الققانون ضد الاهانات التى ميعثها 
الجنس والكبر اء الوطنى » » « ١ن‏ المناداة بالتميز والازدراء على اسساس 
القومية أو الجنس او اللون آو ممارسة مثل هذا التمييز أو الازدراء سيعتبر 
جريمة يماقب طيها القانون » » « سيتمتع الجميع حيثما يشاعون بالمساواة 
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من الحقؤق فى مجال التجارة والصناعة فى اى مجال وحق ممارسة اى 
حرفة او مهنة »¢ الخ »> الخ » ... 

هذا ولم تضع منظمة التحربر الفلسطينية مخططا للمستقبل الخاص 
بغلسطين المحررة . بيد انه من الواضح ان منظمة فتح » وهى اعرق واقوى 
منظمات التحرير ٠‏ تتبنى وجهة النظر التى لا تهدف الى طرد اليهود بل الى 
طرد اليهود بل الى اقامه دولة فلسطينية ديمقراطية حرة نعيش فيها اليهود 
والمسيحيون والمسلمون جنبا الى جنب متمتمين بحقوق متساوية ومضمونة 
بالنسبة للجميع بصرف النظر عن الأصل او العقيدة . ومن الهم هنا ان 
نلاحظ نمييز منظمة فتح ‏ وغيرها من منظمات المقاومة ‏ بين اليهودرة 
والصهيونية وهم ينظرون الى اليهودية » مثل كثير من اليهود غر ااصهابنة» 
على انها عقيدة دينية لا علاقة لها بالصهيونية التى تعتبر حركة سياسة 
امبر بالية ٠‏ وهى تقيم موقفها من هذه المسألة على اساس المنشورات 
اليهودية التى تناهض الصهيونية . وعلى ذلك فمن اهداف فتح ‏ وحركات 
المعاومة الاخرى ‏ تحرار الشخص اليهودى من الصهيونية وهو نفس 
الهدف الذى تسعى لتحقيقه كثر من المنظمات مشل المجلس الأمربكىلليهودية 
الذی تم تشکیله بناء على برنامج بلتيمور » ومثل المنظمات التى يشكلها الآن 
الحاخام المرير حر تحت اسم مؤقت وهو « الحل اليهودى البديل 
للصهيو نية » ٠.‏ ويجب الأشارة فى هذا الصدد الى ان منظمة فتح نشرت 
ف مارس سنة ۱١۹٩٦٩‏ »> نداء موجها الى بهود العالم تحثهم فيه على تشكيل 

وسيؤدى قيام دولة فلسطينية علمانية » كما تتصورها حر كات المقاومة 
الى معاملة جميع المواطنين بها على قدم المساواة بصرف النظر عن الاصل 
او اللرن أو العقيدة . وقد اعلن متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
«واننا لا ننوى انفاءهم (1ى المستوطنين ) فى الخارج مثلما طردونا من قبل» 
واكد أن المستوطنين بستطيعون أن يظلوا من دولة فلسطين الديمقراطية 
الملمانية بعد تحربرها : « والشرط الوحيد هو ان يقبلوا التعايش كمواطنين 
مسسالين » . 

وتعنى مسألة أقامة دولة على اساس "المساواة للجميع انه يجب تغيير 
جميع المؤبسسات فى الدولة التى تقوم على اساس التفرقة العنصرية . 
ويعلن ميشاق الحرية فى جنوب افربقيا مثلا ان « جميسع قوانين واسس 
الفصل العنصرى سيتم الفاؤها » » ستلفى القيود المغروضة على ملكية 
الأرافى على أساس عنصرى > ويتم تقسيم الأرض بين الذين بغلحونها » من 
أجل القضاء على المجاعة والتعطش للارض » « لن يحرم آلا فراد من ماشيتهم 
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وسیتم إلعاء السخرة والسجون الزراعية €« ¢ P‏ سيتم الغاء جمیع القوانين 
التى تؤدى الى التمييز على اساس الحنس او اللون او العقيدة .. » الح . 


ولا بد وأن بؤدى منح المساواة للجميع الى وضع هيكل جديد للدولة بدلا 
من ذلك القائم على التمييز العنصرى . ففى جنوب روديسيا مشلا بصر 
الوطنيون على ان قيام حكم ديمقراطی لابد ان يعنى التخلى عن قانون قوزيع 
الآاراضى لسنة ۱۹۷١‏ وكذلك الغاء جميع القوانين الاخرى التى تقوم على 
أساس التمييز العنصرى كما بعنى اعادة تشكيل هيكل مؤسسات الدولة . 
وقول ا٥24‏ فى تعليقاته على المقترحات « الجريئة » : ان البوليس 
والجيش والادارة الحكومية والتشريعات كلها مشكلة باسلوب يساعد على 
اضطهاد واستغلال الشعب الافرىقى . وبحب حلها كلها واعادة بنائها حتى 
تخدم العدالة والحربة . ثم يجب تطهر الدستور من جميع القوانين التابعة 
من العنصرية وتعديل الاقتصاد من أجل مصلحة شعب !ل لاد بأسره ولس 
من اجل مصلحة فة قليلة فقط » . 


وق ظل دولة علمانية فلسطينية » ينبغى القضاء على الصهيونية وتميزها 
وعنصر بتها ٠‏ وكما قول میشیل هادسون « القضاء على صهونة الشعب 
الیهودی لا رد أن نتضمن اساسا اعلان تخليه عن هدفه الخاص بأن تصسح 
a ES AS Ea‏ ا 
فاا تا ةا ر انا E O E‏ 
الحذور الدولة اليهودية ت ای العلم واسم اسرائیل . ولصبح من الضرورى 
اعادة تنظيم الأحزاب الاسرائيلية السياسية والمؤسسات شبه الحكومية 
بصورة حجذربة ووؤکد الفلسطينيون ان هذا لن بعنی آى تعد على ممارسة 
البهود من جميع اذاهب شمو نهم الدينية التى تمتعون بها اآلآن فی اسرائيل. 

ومن ثم فان التركيز على المساواة يعتبر ابرز النواحى من الحلول التى 
بفكر فيها الوطنيون لمشكلة المستوطنين . وينبغى ان نقول هنا مرة اخرى 
ان المساواة تستدعى اجراء تغييرات اساسية فى الؤسسات الحكوميةالقائمة 
وان تحل محلها مؤسساتدمقراطية جدبدة تكون ذات طبيعة غير عنصردة. 
وهناك مظهر مميز خر بالحلول التى بتصورها الوطنيون لمشكلة المستوطنين 
فانه لیس هناك ای تلمیح فيد بأن الوطنيين سيجبرون المستوطنين على 
مغادرة البلاد . وهذه علامة بارزة هاطة جدا » لا لطبيصتها الانسانية ولا 
لانها تدل على ايماءة نبيلة من جانب الوطنيين نحو المستوطنين الذين طالملا 
إأضطهدوا الوطنيين بطرف شتی وعاملو هم بطر نقة غر انسانية >٤‏ فحسب ٤‏ 
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بل لانها تتضمن ابضا أهمية عملية . وهذه النقطة الهامة انما تعتبر فى وأقع 
الأمر بمثابة اة ا موجه الى المستوطنين المتنورين > والى المستوطنين الذين 
بلمسون وبتفهمون وبقدرون الروح المعاصرة المناهضة للعمنصرية »> وموجه 
الى اولئك المستوطنين الذين بتعاطفون مبع سعى الوطنيين نحو تحقيق 
المساواة واستعاذة الحقوق ‏ وهو ف النهاية نداء مو حه لى کل هولاع ليقفوا 
الى جانب العدالة والحرية . 

ومن الحقائق المعروفة ان الاتجاه العام للمجتمعات الاستيطانية بعتبر 
اتجاها رجعيا › وريما بعتبر واحدا من اكثر الاتجاهات رجمية فى العالم . 
وهذا نطبق بو حه خاص على زعماء المستوطنين والشخصيات البارزة بينهم 
فى المحالات الافتصادية والمالية . غر أن هذا الاتجاه الرجعى العام 
للمجتمعات الاستيطانية نبجب ألا سستبعد ٠‏ او بؤدى الى التحامل على حقيقة 
بعض المستوطنين مستعدون لتفهم وجهة نظر الوطنيين › اما لأنهم يتعرضون 
هم انفسهم للاضطهاد ١‏ مثل كثير من اليهود الشرقيين فى اسرائيل ) او لأنهم 
بعارضون من وجهة نظر اخلاقية او دينية او انسانية التمييز المنصرى 
الذى بقؤم على اساس الاصل او العقيدة . 

وعتبر مثل هؤلاء الأاشخاص بالطبع حلفاء محتملين بل حلفاء فعليين 
احيانا للعناصر الوطنية . وهم لا بخشون شينا من انتصار الوطنيين فى 
التهابة "على الحكومات الاستيطانية . بل على العكس فان الفرص متاحة 
لان تكسبوامن ألاقامة فى دولة ديمقراطية . ولا بدو ان دورهم هام من 
الناحية العملبة حتى الآن › ولكن عندما تزيد احتمالات انتصار الوطنيين فى 
النهانة: »> ستزداد هذه القطاعات من المستوطنين حراة واستعدادا لاعلان 
رابها صراحة بل حتى للعمل بأسلوب يتفق مع الاستراتيجية الوطنية . 
وبذلك تعتبر وجهة نظر الوطنيين الخاصة بعدم اجار المشتوطنين على 
مغادرة الوطن بعد ان يتم تحربره وتطبيق الحياة الديمقراطية فيه › تمتبر 
ذات اهمية كبرى من وجهة نظر انسانية وعملية كذلك . وهذا بثير مسألة 
أخرى : وهى مسالة من هم اولك المستوطنون الذين سيغبون فى ترك 
الملاد وما هو السبب فى ذلك ؟ . 

واكبر احتمال هو انه بعد انتصار الوطنيين فى النماية » سيجد 
المستوطنون الذين بؤمنون تماما بسلامة وصحة المنصرية › والذين 
يخشون « الاندماج » لانه لا يضمن لهم التفوق والامتياز » والدين برجدون 
فى أراض ليست ملا لهم بل مجرد استغلالها - ان كل هؤلاء الم.ستوطنين 
سيجدون أنه من غير المحتمل بالنسبة لهم ان بعيشوا فى دولة ديمقراطية 
تسيطر عليها العناصر الوطنية بالمشاركة مع حلفائها ء 
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وهنا عامل آخر فى هذه المشكلة . فان تحربر الأراضى الوطنية لن دتم 
بأسلوب سلمى : فان المستوطنين سيقاومون هذا الأمر كما سيقاومون 
سيقاتلون مثل الوحوش »> وسيكشفون عن كراهيتم للوطنيين بكافة الطرق 
غر الانستانية أأمكنة . ونقدم لا المستوطنون فى الحزائر ف حرنهم ضصد 
العناصر الوطنية » خاصة عندما اصبح من الواضح ان فرنسا بدات ترضح 
للمطالب الوطنية » مثالا حيا على ما قد بحدث فى جنوب افريقيا وروديسيا 
الجنوبية واسرائيل . وبقدم المستوطنون الفرنسيون ومنظمة جيشهم السرى 
مللا حيا عن الفظائع التى قد برتكبها المستوطنون ضد الأهالى » ونعتبر 
دلیلا على آن المستوطنين اليائنسين والمسلحين ٴ ستطيعون العمل دو حشية 
ضد الاهالى » وبأسلوب بشبه تصرفات الغامرين فى المناطق الموحشة واثبتت 
مننظمة الجيش السرى بصورة لا تدع مجالا للشك انه و جد ف قلب 
امستوطنين الأوربيين المتدينين الذين بفدون الى أراض غبر 'وربية من اجل 
نشر المدنية بها » نوع من البدائية الوحشية التى من الؤكد انها لا تجد لها 
نظرا بين الشعوب البدائية التى جاءوا لتطوبرها . 

واصبح من غر المعقول الآن ان نشكل المستوطنون من امشال مرتكى 
خرات « فة الجن السرى ع ى الجر 6 الفتاصر ‏ الر فة دال 
منجموعة تساهم فى أقامة دولة ديمقراطية او ترضى بالالتزامات التى تفرضها 
الحياة داخل مثل هذه الدولة . وعلى ذلك لا بد أن بكون هتاك يعض 
المستوطنين الذين سيرغىون ف الرحیل او الذين لايد أن بدفعوا ثمن جرائمهم 
وقد بكون عدد هؤلاء كبيرا او قليلا » وبتوقف هذا على رد الفعل من النضال 
الوطنى مستقبلا . وكان المستوطنون الفرنسيون فى الجزائر يصرون دائما 
على انهم جزائربون تماما مثل ای جزائری مولود بالجزائر ؛ وکانوا بصرون 
على !نه لیس آهم مکان آخر لحئون الیه . فهل سیؤدی اکتشاف عدد کسر 
من المستوطنين فى جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية واسرائيل ان عليهم 
آن بر حلوا آلى خلق مشكلة انسانة أن بعض سکان حنوب افر قيا من 
أصل هواندى ونعيشون هناك منذ قرنين ونصف من الزمان » بينما نعيش 
بعض ااسستوطنين فى روديسيا الجنوبية واسرائيل منذ جيلين او اكثر . ماذا 


دمتدعى الأمر التأكيد المرة تلو الآخرى بأنهم غير مضطرين للرحيل »> فهم 
غير مضطرين لمغادرة جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية واسرائيل اذا كانوا 
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بستطيعون تاكيد التزامهم بمبادىء المدالة والحرية والديمقراطية وهم 
سستطيعون ان يساهموا ابجابيا فى سبيل اقامة دولة علمانية ديمقراطية فى 
خوت افر قا وكذاك فق رودسا الجتو هة ومر ال٠‏ وال قب تة طر 
الذين بر فضون التعمانش سلميا مع الآهالى على اساس من المساواة › ألى 
البجث عن مكان آخر بعيشون فيه وجاء فى « تاريخ » جنوب افربقيا الذى 
کتبه کیپیل ‏ جونز فی سنة ٠ ۱۹٤۷‏ أن كثیرا من البویر ز سکان جنوب 
افریقیا من اصل هولندی ) قد بجدون انه من اللائم ان بقیموا فی امریکا 
اللاتينية واستراليا . وبفكر كثير من المستوطنين فى روديسيا الجنوبية فى 
انفسهم على انهم بربطانيون » ولهم أقارب فى بربطانيا » ويمذون أجازاتهم 
هناك ودعود کثر منهم الى بر طانيا عندما تقاعدون . وکثر منهم قدموا من 
بربطانيا الى روديسيا الجنوبية على اميل قكوين ثروة هناك والعودة الىبلادهم 
أثرباء . وبحتفظ كثر من المستوطنين فى أسرائيل - جميع الاسرائيليين 
المماجرين من دول غريبة تقريبا - بجنسيتهم الاصلية وبحتفظون بجوازات 
سفرهم « الأجنبية » وبقومون بتجديدها بانتظام وبحتفظون بعلاقاتهم مع 
بلدهم الاصلى بل انهم بحتفظون هناك احيانا ببعض الاعضاء ذوى القمربى 
من اسرهم . وتعتبر فترة وجودهم فى اسرائيل شبيهة برحلة قوم بها احد 
المغامرين الذين سسافرون فى رحلة صيد ولكنه بكون مستعدا دائما للاحنفاظ 
بولائه القديم لبلده الأصلى . وهؤلاء المغامرون الذين بعرفون ان ديارهم 
توجد فى مكان آخر هم اكثر الشخصيات التى بحتمل ان تقاوم الوطنيسين 
لانهم لا بستطيعون ابدا ان یتصوروا امکان معایشتهم للاهالی .على اساس 
من المساواة . ولا بشكل رحيل هذه العناصر اى مشكل حيث انهم بعر فون 
تماما ان دبارهم توجد فی مکان آخر . 
وانه لمن السابق لاوانه » بالطبع » ان نناقش حاليا بالتفصيل مستقبل 
املستوطنين الأوربيين بعد ان بتم الاطاحة بمؤسساتهم الحاكمة والقضاء 
على الامتيازات التى يتمتعون بها . ومن غر المعقول ان بحتفظ المستوطنون 
بمكاننهم المميزة الحالية . وليس من المعقول الا يتم القضاء على استعمار 
المستوطنين فى جنوب افربقيا ورديسيا الجنوبية واسرائيل وتؤكد الدروس 
المستفادة من التاريخ الحديث للوطنيين انهم محقون فى اعتفادهم بانهم 
سیخر حون منتصرين ف نهابة الأمر ء وارز ذه الدروس هو الدرس 
المستفاد من الجزائر » حيث كانت جدور المستوطنين “ابتة فى تلك البلاد 
بشكل اعمق ولدة اطول مما هى عليه بالنسبة للمستوينين فى روديسيا 
الجنوبية او فلسطين . وكان عددهم كبيرا ولم يكن من المشكوك فيه على 
الاطلاق انهم سيواصلون الاحتفاظ بمكانتهم المميزة فى الجزائر . الا انهم 
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واجهوا معارضة قوبة › ليست من جائب الشوار الوطنيبن _ الأهالى 
الجزائربين - فحسب بل ايضا من جانب روح العالم المعساصر الذى كان 
ينظر اليهم دائما على انهم دخلاء ومغتصبون واجانب لا بنسجمون موعالبينة 
استمداد لمعاملتهم على اساس من المساواة . بل ان رحيلهم بعتبر دليلا على 
قصر نظر هم ور فضهم التأقلم مع الظروف المتغرة وتصمبهم على الاحتفاظ 
بمکانتهم المميزة والمتفوقة فى الجزائر ‏ اما هذا او الرحيل > عن الجزائر 
الدىمقراطية . ولايد ان تتعمق المجموعات الباقية من المستوطنين فى أفريقيا 
فى الجزائر _ وقد كانوااكبر مجتمع منفرد امكن القضاء عليه - لأى 
میستوطنین اوربیین فی بلد غير اوربی . ويجب ايضا ان يدرس المستوطنون 
الذين يريدون البقاء حيث هم والذين يرغبون فى التعاون مع الإأهالى مناجل 
انشاء مؤسسات ديمقراطيةه حفيقية فى جنوب افربقيا وروديسيا الجنوبية 
و فلسطين تحب ان ندرس هو لاء الاسالیب اارحعية لزعامة المستوطنين فى 
الجزائر وأساليب تعوبق البرلمان والفظائع التى ارتكستها منظمة الحيش 
السرى . بأن مثل هذه الدراسة تستطيع ان تكشف لهم كيف يمكنهم تجنب 
الملساهمة ف تدهور الو قف وتستطيع ان تفنعهم بدرحة اکر بضرورة بتاع 
الجسور واحترام الوطنيين وبالحاجة الى قبولهم للتعايش معهم على اساس 
من المساواة . 


وتعتبر الدروس اإستغفادة من التاربخ المعاصر واضحة : فانه لا يوجد 
مكان فى هذه المرحلة من التارنخ » للمستوطنين اصحاب الامتيازات . وانه 
لابد من ازالة الجيوب الباقية للاستعمار الاستيطانى وذلك تمشيا مسع 
نمط الحياة المعاصرة ولم بعد هناك وجود للمكانة الممتازة التى كان بتمتسع 
بها المستوطنون فى شمال افربقيا وكثير من انحاء شرق ووسط افريقيا . 
وقد رحل كثير من المستوطنين الأوربيين عن افريقيا فى الستينات ؛ ولكن 
ما يقول البروفيسور فريدح بيرك فان « الاأغلبية العظمى من الأوربيين الذين 
فضلوا ان ببقوا فى شرق ووسط افربقيا هم اولئك الذين اصبحوا بعرفون 
ويتفهمون ويحترمون اخوانهم من المواطنين السود» . 

وى الختام يمكن القول بان حلول الوطنية لمشكلة المستوطنين تقوم على 
اساس بعض البادىء البسيطة مثل مبادىء المساواة والديمقراطية للجميسع 
وضرورة اقامة مؤسسات جديدة لتحل محل المؤسسات القائمة التى تقوم 
على اسان التميين شنواء كان ذلك ضمتيا او علتبا وستتطيع المنتوظون 
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1 ان عاو توا مع الوطنيين ف ا محتمعات دیا اة‎ E 
خالة من التمييز على اا اللون أو الحنس أو العقدة أو الأصل ¢ ان‎ 
بلعبوا دورا عظيما قى تخفيف عملية نقل السلطة من المستوطنين الى الوطنيين‎ 
وفى تخفيف آثار الفترة الانتقالية على انفسهم وعلى غيرهم من المستوطنين.‎ 
حقَعَة ان هذا الدور بعد صعبا للغابة ولكنه نعتبر لنفس هذا السبب دورا‎ 
ضرور ا جدا.‎ 


¥ #* # 
القسم الثانی 
ردود الفعل على مستوى الامم المتحدة 
)١(‏ اموقف فى جنوب افريقيا نتيجة لسياسات الفصل العنصرى 
سنة ۱۹۷١‏ ان الجمعية العامة : 
اذ تعيد الى الأذهان قراراتها الخاصة بسياسات الفصل المنصرى 
لحكومة جنوب افريقيا قرارات مجلس الامن الخاصة باو ضوع . 
 )‏ تندد بتصرفات تلك الدول والشركات التى تواصل تزويد حكومة 
جنوب افر قيا بالمعدات والامدادات العسكرية » وتقدم المساعدة للصناعات 
المحلية لتلك المعدات والامدادات او اى شكل آخر من أشكال التدساون 
(۲) لوقف فى جنوب افريقيا 
سنة )1۹۷ أن الجمعية العامة ٠‏ 
اذ قامت بالنظر فى تقارير اللجنة الخاصة بالفصل العنصرى > راذ تعيد 
الى الآذهان قراآراتها نشأن سباسات الفصل المنصرى التی تمار سیا حكومة 
جنوب افريقيا وقراراتها خلال الدورة الحالية بشأن تمثيل جنوب افربقيا. 


1 


(۳) العلاقة بين الامم المتحدة وجثوب افريقيا 


فرار الحمعية العامة رقم ۷ ( د ۲۹ ) الصادر ف ۲۰ ستمبر 
سنة )۱۹۷ أن الجمعية العامة 


اذ تعید آلی الآذهان قراراتها ۲۹۲۲ (١‏ د ۲١‏ ) الصادر ف ١١‏ نوفمبر 
نة ۱۹۷۰ ۰ ۲۸٩۲‏ ( د - ۲١‏ ) الصادر فق ۲۰ دسمبر سنة ۱۹۷۱ ٠‏ 
۸ ( د۲۷ ) الصادر فى ۸ دسمبر سنة ۱۹۷۲ وقرارها الصادر فى 
٥‏ اکتوبر سنة ۱۹۷۲ » الذی قررت بموجبه رفض اوراق اعتماد جنوب 
افر عا : 


واذ تعيد الى الأذهان أن جنوب افربقيا لم تكترث بأى من القرارات 
المذكورد فيما سبق واستمرت فى انتهاج سياستها القائمم على الفصل 
العنصرى والتمييز العنصرى عند الأغلبية المعظمى لشعب حنوب افر قيأ۔. 

واذ تؤكد من جديد ان سياسة الفصل العنصرى والتمييز العنهسرى 
لحكومةه حنوب افر فيا تعتبر انتهاكا صارخا للمبادىء الواردة فى ميثاق الامن 
والاعلان العالمى لحقوق الانسان . 

واذ تشي الى رفض جنوب افريقيا المستمر التخلى عن سياستها القائمة 
على الفصل العنصرى والتمييز العنصرى تنفيذا للقرارات الخاصة بهذا 
امو ضوع وقرارات الجمعية العامة » تدعو مجلس الامن الى اعادة النظر فى 
العلاقة بين الأمم المتحدة وجنوب افربقيا فى ضوء الانتهاك المستمر من جانب 
حنوب افر قيا لمبادىء الميثا قوالاعلان العالمى لحقوق الانسان . 

الدولة المؤيدة 

افغأانستان ٠‏ ألبانيا » الجزائر » الارجنتين ٠‏ استراليا »> النمسا +جزر 
البهامبا ٤‏ البحرين ۰ بنجلاديش » بربادوس > بلجيكا » بوتان ٠‏ بوليفيا > 
یوتسوانا ۰ البرازیل ۰ بلغاریا ۰ بورما ٤‏ بوروندی ۰ بلبیلورو سيا » کښبدا 
جمهورية !فربقيا ادو سطى » تشاد » تشيلى » الصين » كواومبيا الكونجو. » 
کو ستاریکا » قبرص تشسیکو سلو فاكيا » كوبا » داهومى » اليمن الديمقراطية» 
الدنمارك ٠‏ الدوميسيكان » اكوادور » مصر السلفادور ٠‏ أثيوبا ٠‏ فيحى › 
أفطندا » جابوں » جابيا » المانيا الدىمقراطية » الانيا الاتحادية » غانا » 
اليوتان » حجربنادا ٠‏ حواتيجالا » غينيا “ غينيا بيساو ٠‏ غيانا » هابتر » 
هندراوس »> المحر > اسلندا »> الهند ٠‏ أندونيسيا » العراق ١‏ ابرلندا»› 
ابطاليا » ساحل الع ج ٠‏ جمابكا ء اليابان ٠‏ الأردن » كينيا »> جمهو رة حيمر 
الكوبت ٠»‏ لاوس ٠»‏ لبذان ٠‏ ليسوتو » ليبيربا ٤‏ ليبيا ٠‏ لو كسمبرح “ مدغشقر» 
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ماليزيا » مالى » مالطة + موريتانيا “ امكسيك » مولفوليا › المفرب » ثيبال؛» 
مولندا › نيوزيلاندا > النيجر ٠‏ نيجيربا » النرويج » عمان ٠‏ باكسستان » 
تنما ) بيرو ٠‏ الفلبين ٠‏ بولندا ٠‏ البرتغال »> قطر › روندا > السسمودية »> 
السنغال »> سيرالون > سنغافورا » الصومال > سرى لانكا » الودان »> 
السود » سوریا ٤‏ تابلاند » توجو ۰ ترینداد » وتوباجو » نونس ١‏ تر کیا » 
اوغندا › اوکرانيا “ الأتحاد السو فيتى ٠‏ الامارات العربية المتحدة » جمهورية 
الكاميرون المتحدة » جمهوربة تانزانيا المتحدة »> فولتا العليا » اورجواى › 
فنزويلا ٤‏ اليمن › بوغوسلافیا » زائير » زامبيا . 


الدول التى امتنعت عن التصوبب 
فرنسا ۰ ابران ۰ اسرائيل > ملاوی ۰ نیکارجوا » برجوای ۰ اسبانيا › 
للملكة المتحدة ٠‏ الولارات المتحدة . 
چنوب افريقيا . 
(€) مناقشة الجمعية العامة اوضع جنوب افريقبا 
وضع وفد حنوب افريقيا ف الدورة التاسعة 
والعشرين للجمعية العامة 


آبدت الجمعيء العامة فى جلستها العامة ۲۲۸١‏ المنعقدة فى ۲١‏ نوفمير 
سسنة )۱۹۷ دموافقة ٩۱‏ صوتا » مقابل ۲۲ صوتا وامتناع ۱۹ عن التصوبت» 
القرار التالى الذى اعلنه رئيسها : « بناء على تمسك الجمعية العامة برفض 
قبول أوراق اعتماد وفد جنوب أفريقيا ما يمكن الاستدلال قانونا بأنالجمعية 
العامة ستر فض بالمثل اوراق اعتماد أى وفد آخر مفوض من قبل حكومة 
جمهورية جنوب افريقيا لتمثيلها » الأمر الذى بعنى القول صراحة بأن 
الجمعية العامة ترفض السماح لوفد جنوب افريقيا بالاشتراك فى اعمالها » 

الدول المؤيدة 

افعانستان » ألبانيا > الجزائثر »> الارجنتين »> البحرين › بنجلاديش ٤‏ 
بربادوس ۰ بوتان ٤‏ بوتسوانا » بلغاریا » بورما » بوروندی ۰ بیلورمسیا ۰ 
جمهورية افربقيا الوسطى > تشاد » الصين » الكونجو » كوبا ٠‏ قب رص »> 
تشيكو سلو فاكيا » داهومى »› اليمن الديمقراطية » مصر › غينياالاستوالية › 
آثيوبيا ٠‏ جابون » جامبيا » المانيا الديمقراطية » غانا » جرنادا »› غينيا 
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بيساو » غياذا »> هابيتى ٠‏ المجر › الهند »› اندونيسيا »> العراق »> ساحل 
العاج ؛ جمابكا » الأردن ٤‏ كينيا »> جمهورية خيمر ٠‏ الكوبت › لاوس ٠‏ لبنان» 
ليربا » ليبيا > مبدغشقر > ماليزبا “ مالى › مالطة »> موربتانيا »> مؤنجولياء 
المغرب > نيبال » النيجر ٤‏ نيجيربا ٤‏ عمان ؛ باكستان ١ء‏ بنماأ > برو » الفلبين»؛ 
بولندا ¢ قطر » رومانيا »> رواندا » السنغال »> سيرالبون » سiغافورة‏ › 
الصو:مال » سرى.لانكا » السودان » سوزالاندا » الجمهوردة العربية السوربة» 
تانلاند » توحو ٠‏ تربنداد وتوباحو » تونس > أوغندا > أوكرانيا » الاتحاد 
السنو فيتى ٠‏ الامارات المتحدة » جمهوربة الكاميرون المتحدة » جمهوررة 
تلز انيا المتحدة »> فولتا العليا » اليمن › بوحوسلافيا » زائر > زأمبيا ء 


الدول التى 1 **8_“ + عن أل ست 
بوليغيا > الرازىل ›» شیلى »› کولومیا ۰ الدومینیکان ۰ اکوادور › 
فيحى ٠‏ اليونان حواتيمالا ٠‏ ابران » اليابان “٠‏ ليسوتو ٠‏ مالارى ٠‏ المكسيك» 
براجوای › البرت‌غال » اسبانیا » تر کیا › فینزويلا . 


الدول المعارضة 

اسستراليا 4 النمسا 4 بلحیکا 4 کو ستار کا ٤‏ الدأنمر ك )> اإسلفادور 4 
فنلندا »> قرنسا » المانيا الاتحادية ٠‏ ابسلندا »> ابرلندا » اسرائيل ٠‏ ابطالياء 
لو کسمبرج “› هولندا » نيوز بلندا > نيكاراجوا» النرونج » السويد > المملكة 
المتحدة ٠‏ الولابات المتحدة . 

)٥(‏ القرار الخاص بمسالة فلسطن 

القرار ۷۷ ( د - ١۲‏ ) الصادر عن احتماع رؤساء دول وحکكومات‌منظمة 
الوحدة الافرىقية فى غسطس سنة ۱١۹۷١‏ . 

ان مجلس رو ساء دول وحکومات منظمة الو حدة الافرنقية ف الدورة 
کامیسالا بأوغنده ۰ 

وقد اخذ بعين الاعتبار ان الحكم العمنصرى فى فلسرطننالحتلةوالحكومات 
الحتضرية مق زيمبابوى وجنوب افريقيا ذو اصل امبربالى مشترك يشسكل 
كلا لا بتجز! وبقؤم على نفس الهيكل العمنصرى ومترابط عضويا فى سياضستة 
آلتی 2هد ف القضاء على كرامبة الانسان وسلامته .. 
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۲١‏ القضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى 


قرار الجمعية العامة ۳۳۷۹ ( د ٠.‏ ) الصادر فى ٠١‏ نوفمبر سنة 
٥‏ ان الجمعية العامة : 


اذ تعید الى الأذهان فرارها ).۱۹۰ ( د ۱۸ ) الصادر ف ۲١‏ نوفمبر 
سنة ۱۹٦۳‏ الذى لتضمن « اعلان لمم المتحدة الخاص بالفضاء على جمیع 
اشكال۔التمييز العنصرى » »> وخاصة تأكيدها ان « اى مذهب ينص على 
التمييز العنصرى او التفوق العنصرى عتبر غر سليم علميا )» وسستحق 
اللوم معنويا »> وهو غير عادل وخطر اجتماعيا واعرابها عن الانزعاج ازاء 
« مظاهر التفرقة العنصربة التى ما زالت واضحة فى بعض انحاء العالم » 
والتى تفرضها بعض الحكومات المعنية من خلال الاجراءات التشربعية 
والادارية أو غيرها » ء 

واذ تعيد الى الأذهان ابضا » ان الجمعية العامة فى قرارها ١١٠٠ء‏ 
و ( د-۲۸ ) الصادر ف )1 دسىمىر سنة ۱۹۷۴ ١‏ ندوة تضمن مورا اآخری 
بالتحالف الآثم بين عنصربىة جنوب أفربقيا والصهيونية . 

واذ تأخذ فى الاعتبار اعلان المكسيك حول مساواة المراة ومساهمتها فى 
التنسة والسلم الذى صدر عن المؤتمر العامى للعام الدولی للمرأة الذى أنعقد 
وی ن ولیو الى ۲ يوليو سنه 8 والذى اعان الا 
والاستغلال رالقضاء على الاستعمار والاستعمار ا ¢ والاحتلال 
والصهبونية والفصل العنصرى والتميسز المنصرى بجميع آشکالھما نالاضافة 
الى الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها فى تقربر مصيرها . 
الدول والحكومات . منظمة الوحدة الافرىقية الذى انعقد فى كمبالا من ۸ 
بوليو الى اول امطس سنة ۱۹۷١‏ > والذى اعلن ان « الحكومة العنصربة في 
فلسطين المحتلة والحكومات العنصربة فى زمبابوى وجنوب افريقيا ترجسع 
ای صل !مبر بالی مشترك ۰ وتشکل کلا لا تحزا وتقوم على نفہں الاساس. 
العنصرى وتتحد عضوبا فى سياستها التى تهدف الى قمع ألكرآمة والزة 
الانلسانية » . 
سستهدف دعم ا :الان الدوليين وتقودة التضامن واشناعدة المنبادلة 
بين الدول غر المنحازة › والصادر عن مؤتمر وزرآء خارحية الدول المنحازة 
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الذى انعفد فى ليمابييرو فى الفترة من ٠. ٠٠١‏ اغسطس سنة 1۹۷٥‏ > 
والذى دعا جميع الدول الى معارضة هذه الاأندلوجية العنصربة والامبربالبة 
المنصرى . 
(۷) الوضع فى جنوب افريقيا 
قرار الحمعية العامة ۲۲١١‏ ( د ٠١‏ ) 
الصادر فى ٠١‏ ديسمير ستة ٩1۷١‏ 
ان الحمعية العامة ٠‏ 
واذ بؤكد من جديد ان استمرار بعض الدول فى التعاون اقتصاديا وف 
المجالات الاخرى مع الحكومة العنصربة قى جنوب افربقيا »> بعرقل الجهمود 
المبذولة من احل القضاء على الفصل العنصرى . 
) - تندد مره اخرى بتدعيم العلاقات والتواطۇ بين نظام الحكم 
العنصرى ف جنوب افربقيا واسرائيل فى المجلات السياسية والعسكردة 
والاقتصادرة وغیرها e.۰‏ 


(۸) التواطؤ بين اسرائيل وجنوب افريقيا 

بيان صاحبة السيادة السيدة جين مارتن سيسى ( غينيا ) رئيسة 
اللجنة ااخاصة بمناهضة التمييز العنصرى التابعة للامم المتحدة ( اكتوير 
سنه ۱۹۷٥‏ - ابریل سنة ۱۹۷٩‏ ) الذی ادلت به فی ۱۲ ابریل سنة ۱۹۷٩‏ 
حول ١‏ التضامن الدولى مع النضال من أجل تحرير جنوب أفريقيا » أبريل 
سنة ۱۹۷٩‏ من ۲۰ ۲۲ . 

لقد اضطررت منذ بضعة ايام > الى اصدار بیان طاریء اعربت فيه عن 
القلق البالغ حول زبادة تدعيم المعلاقات بينأسرائيل وجنوب افربقيا . ولقد 
نددت الجمعية العامة مرارا بزبادة التعاون بين الحكومية الاسرائيلية ونظام 
الحكم ااعنصرى فى جنوب افريقيا ‏ وكانت آخر مرة ف القرار ۲۲١١‏ > 
و (د ٠.‏ ) الصادر ق ٠١‏ دسمبر سنة ۱۹۷٥١‏ ۰ الا أنه بعد شهر وأاحد 
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الداخلية والاعلام بجنوب افربقيا ٤‏ بزبارة اسرائیل بومی ۲١‏ و ۲۷ مارس 
و تقد الأنباء بأنه عفد احتماعات مطولة مع وسن وزراأء ووزار خارحيبة 
اسرائیل . ووصل فی اعقابه الى اسرائیل مستر فورستتر ۰ رئيس وزراء 
الحكومة العنصربة بجنوب افربقيا » وذلك فی ٩‏ ابربل . 

ولا يمكن تصدبق ما تزعمه بعض الصحف التى تصف زبأرة مسس-تر 
فورستر بانها حج الى الاماكن المقدسة . فلا يمكن اعتبار الاجتماعات 
مسسيحية ۰ 

ومنذ بضعة أيام قليلة » أضطر مجلس الأمن الى بحت الشكاوى المتتالية 
المقدمة من الدول العربة ضد اسرائيل ومن الدول الافربقية ضد حكومة 
جنوب افريقيا . فم' هو السبب الذى بجعمل اسراليل » التى تواصل 
احتلالها للأراضى فى شمال شرق افربقييبة » تجد انه لزام عليها فى هذا الو قت 
بالذات ان تجرى مباحثات على مستوى عال مع حكومة جنوب افرقية التى 
تواصل احتلالها غير الشرعى للطرف الجنوبى لافريقيا ؟ اعتقد أن هناك 
+٢ ٩‏ وحاء فيه : 

« صرح اليوم وزير الخارجية ( الاأسرائيلى ) فى اجتماع مجلس الوزراء 
دان التحفظطل حول مسألة انحولا الذى آنهت به مبنظمۀ الوحدة الافرقية 
اجتماعاتها يمتبر انجازا هاما للمعسكر المعتدل بين دول القارة . وقال وزير 
المعسكر المعتدل بين الدول الافرىقية ابضا على العلاقات بين هذه الدول 
واسرائیل ) . 

فهل هذا نى ان الدولتين تواصلان حهودهما اليائسة من احل نثر 
بذور الشقاق فى افريقيا »> مع الامل فى الحصول على التأبيد من مكان آخر ؟ 

لقد عملت حكومة افريقيا على زيادة ميزانيتها المسكرية فى خر مارس 
وبخدر بى ان اعيد آلى الأذهان هنا ان ميزانية جنوب افربقيا كانت )) 
شاريفيل . وتا تضاعفت هذه اليزانية الآن الى ثلاثين ضعفا . وهى تبلغ 
ثلأثة أضعاف الميزانية المسكرية لعام ۷۲ س ٤‏ وخصص حجم اليزانية 
لخام 1۹۷۲ ۱۹۷١‏ وقد قررت حكومة جنوب افريقبا هذه الزبادة 
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الضخمة فى حجم الہزانية العسكربة » كرد مباشر على !دانة عدوانها ف 
انجو لا وذلك دا لر غي من الأزمة ألاقتصاددة الخطرة ف الىلاد . ووفةا 
للتقدبرات الوثوق بها ستنخفض مستوبات العيش فى حنوب افريقيا فى 
هذا العام > وتشبر كل الدلائل الى ان السود هم الذين سينحملون العبء 

وينوى نظام الحكم العتصرى هناك الحصول على مزيد من ادات 
العسكربة ‏ وخاصة الزوارق المزودة بالصواربخ والطرادات والطائرات ذات 
المدى ااعيد ۰ ودل توقبت زبارة مستر فورستر لاسرائيل ء على ما سدو» 
على امل جنوب افر قيا فى استغلال اسراليل لكر حظر الإسلحة الملفروض 
ضذها . 

وقد اكتشفت الحكومتان وحود مصلحة مشتركة بينهما . فقد اعلن 
منذ بضعة اسابيع قليلة فى ۲ فبرابر سنة ٠ ۱۹۷١‏ المبجور - جنرال نيل 
ويستار من قوات الدفاع بجنوب افربقيا ٠‏ 

انه تحب على شعب حلوب افر شیا آن نعتاد شأنه شان الإسرائبلبين› 
على فكرة العيش فى حالة حرب لبضعة سنوات قادمة » . وبقال ان مستر 
افريقيا واسرائيل لم تصل اطلاقا الى مثل هذا المستوى الطيب من قبل . 
وزعم ابضا ان هذا لن بؤثر على علاقات جنوب افربقيا بالعرب الذين 
بزودوتها بالبترول . 

واود ابضا ان اقول ان اللحنة الخاصة متيقظة › وستظل كذلك > أزاء 
المناورآت من اجل بث الشقاق بين الدول العربية . وكما تعرفون تمدف 
ا اقشات التی تحر ی بين آمین عام الحامعة العربية وھ ذه االحنة 4 الى 
مواصلة الجهود من اجل تحقيق فرض حظر بترولى فعال ضد جتسوب 
اوا 

وقد اعربت اللحنة الخاصة > بالطبع » عن قلقها لفترة طويلة ازاء تواطو 
اسرائيل مع حكومة جنوب افربقيا فى كثير من المجالات › ولم نكترثاسرائيل 
حتی بالرد على مذ کر هة ارسلتها اللحنة اليها فى هذا الشأن ء ولذلك اضطزت 
اللجنة الى احالة المسالة الى الجمعية العامة للتصرف . 

وسأکرر مرة اخری هنا › اعرابی عن الامل فى أن تمارس الح ۔كومات 
والمنظمات نفوذها من احجل القضاء على هذا المحور والتواطو بين اسرائيل 
وجنوب افربقيا . ويجب ابلاغ حكومة اسرائيل بمنتهى الوض-وح بأن 
الحكومات والشعوب التى تعارض الفصل العنصرى والتمييز العنصرى ل 
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اى معظم الجنس البشرى ‏ لا يمكنها السكوت على او تجاهل علاقاتها 
( اسرائيل ) بهذا النظام المنصرى الحاكم فى جنوب افربقيا تلك الملاقات 
التى تعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة . 
() القرار الخاص بالشرق الاوسط 
المؤتمر الخامس لرؤساء دول وحكومات البلدان غر المنحازة 
كولومىو سنة 1۹۷1 

ان المؤتمر الخامس لرؤساء دول او حكومنات البلدان غر المنحازة 

٩‏ - بدین التواطق بین اسرائیل وجنوب افربقیا الذی بژکده تشابه 
سياستهما العدوانية » والعنصربة بالاضافة الى تعاونهما فى كافة الحالات 
بهدف تهديد الأمن والاستقلال الافرىقى والعربى . 


)٠١(‏ التواطؤ المترايد بين اسراثيل وجنوب افريقا 
لجنة. الفصل العنصرى تعتمد التقرير الذى يشر الى 
التواطؤ الازايد بين اسرائيل وجنوب افريقيا 
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنع نقل التكنولوجيا النووية 
واأواد النووبة الى جنوب افربقيا . 
تقربر عن العلاقات بين اسرائثيل وجنوب افربقيا > واعلن اليد ليسلى 


هاريمان أ( نيجريا ) أن المحور بين بربتوريا وتل ابيب اصبح يشكل خطرا 


وبعلن التقرير ان هناك تواطوًا متزايدا بين نظام الحكم القائم على الفصسل 
العنصرى ف جلوب أفربقيا وحكومة اسرأئيل » . 
ويؤكد التقرير « أن الحكومتين لجأتا الى زبادة التعاون بينهما فى جميع 
المجالات » نظرا للضعف الذى اصابهما نتيجة للتقدم الذى حققه النضال 
من أجل التحربر ٠‏ ونظرا لزيادة عزلتهما نتيجة لزبادة التضامن اإهربى 
الافربقى والادانة العالمية لسياستهما المنصرية » . وتتناول اجزاء خاصة 
عن التقرير العلاقات بين اسرائيل وجنوب افربقيا فى المجالات الدبلوماسية 
والمسكربة والتجارية والاستثمارىة والعلمية والتكنولوجية والئةافية 
وغر ها . 


fo e 


.وقد قامت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرارات العم المتحدة والتواطق مع 
جنوب افرتقيا ؛ والمنيثقة عن اللحنة الخاصة راعداد التقردر تنفيذا لقرار 
اصدرته اللحنة فى الشهر الملاضیى ۰ 
وكذلك الى مننظمة الو حدة الافرقية وحامعة الدول العربية ومؤتمر دول 
عدم الانحياز لتوزبعه على اعضائها . 

%* % 
تقرير عن العلاقات بين جنوب افريقيا واسرائيل 
٩‏ اغسطس سسنة ۱۹۷٩‏ 


از ةن 
ثانبا - مقدمة ٠‏ 
ثالثا - تطور العلاقات : عام . 
أخامسا ‏ التواطۇ العسكرى . 
سادسا ‏ التحارة ٠‏ 
سابعا ‏ الا ستثمار ٠‏ 
)١( ٠‏ استثمارات حنوب أفر قيا ف اسرائیل (ب) استشمارات اسرائیل 
فی جنوب افريقيا . 
ثامنا ‏ التعاون العلمى والتكنولوجى . 
انا ال ا وال 
عاشرا - العلاقات الثقافية . 
حادى :من ن الععاون فى مال الراة 2 


اولا ‏ خلافبية 
| - أعريت الحمعية العامة خلال السنوات الأخيرة عن قلقها المتزاند 


افرقيا . 


 )‏ آدانت الجمعية العامة فى قرارها ٠٠٠١١‏ و ( د ۲۸ ) الصادر ف 


٤‏ ديسمير سنة 1۹۷۳ « التحالف الشرير بين ... العنصربة الافربقية 
+٠».‏ والامربالية الاسر آئيلية ( ۰ 
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ادانت الجمعية العامة مرة اخری فی قزارها ۳۴۳۲۲ هھ ( د ۴٩‏ ) 
الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة ٠ 1۹۷٣‏ تدعيم العلاقات والتعاون بين نظام 
الحكم العنصرى فى جنوب افربقيا واسرائيل فى المجالات الس-ياسية 
والعمسكرية والاقتصادية وغيرها » . 

ه ‏ تابعت اللجنة الخاصة المناهضة للفصل العمنصرى ٠‏ بانتظام تطلور 
العلافات بين الحكومتين نعلق بالغ وقدمت تقاردر للحمعية العامة حسب 
الاقتضاء . 


٦‏ فى مارس سنة ۱۹۷٤‏ > عقب قرار الحكومة الاسرائيلية رفع بعثتيا 
الدبلوماسية فى جنوب افربقيا الى مستوى سفارة » طلبت اللجنة الخاصة 
من اللجنة الفرعية المعنية بتنفيد قرارات الأمم المتحدة والتعاون مع جنوب 
افرىقيا ٤‏ واعداد تقربر عن التطورات الأاخرة فى العلاقات بين اسرائيل وحنوب 
أفرىقيا . وقد صدر تقربر اللجنة بوصفه الوثيقة 383 .115/1 ۸/۸٥.‏ 

۷ بعث رئيس اللجنة الخاصة فى ۲ ابربل سنة ۱۹۷٤‏ برسالة الى 
امندوب ألداثم لاسرائيل لدى الامم المتحدة اعلن فيها أن « رفع مستوى 
البعثة الديلوماسية ف حنوب افربقيا بمتبر انتهاكا صارخا لقرارات 
الجمعية العامة » وطلب منه فيهاان بلغ حكومته بقلق اللجنة الخاصة 
العميفة واملها فى أن تعيد الحكومة النظر فى قرارها وان تنهى تمشيلها 
الدبلوماسی والفنصلى وغیره من العلاقات الرسمية مع حكومة حتل وب 
افرىقيا العنصرية تنفيذا للقرارات الخاصة بهذا الشأن والتى اصدرتها 
الجمعية العامة . وفى حين اعترف المندوب الدائم لاسرائيل باستلام رسالة 
رئيس اللجنة الخاصة » لم بصل اى رد من حكومة أسرائيل . 

۸ قررت اللحنة الخاصة فى اكتوبر سنة ۱۹۷٤‏ > لشر دراسة شاملة 
حول تطور العلاقات بين اسرائيل وجنوب افرقيا فى الفترة من سنة ۱١۹١۹۷‏ 
الى سنة ٠ 1۹۷٤‏ اأعدها للحنة > الخبر مبستر بيتر هليار . وصدرت 
الدراسة بوصفها ألوثبقة 396 .115/1 .»۸/۸ 

٩‏ - تم لفت نظر اللجنة الخاصة فى ونيو سنة ۱۹۷١‏ الى الالسنساء 
الصحفية جول وصول وزير داخلية واعلام جنوب افريقيا الى اسرائيل ف 
زيار « خاصة » وذلك ف ۱۷ ونيو سنة ٠۹۷١‏ »> وان القنصلية العامة 
لجنوب أفر قيا فی أد عرائيل سترفع الى مستوى سفارة . ءطلىت اللحلة »> 
ألتى. شعرت الفاق ازاء الدلائل على تزايد الروابط بين البلدين » من مقررها 
د دعك تقر درا حول نواحی التماون الأخرى ين حنوب افر قبا وأسرائيل ٠.‏ 
وصدر التقربر بوصفه الوثيقة . 411 .115/1 ۸/۸٥.‏ 


rat 


۰ ۔ اصدرٽ مدام جن مارتین گيس ( غينيا ) رئيسة اللجدة الخاصة 
بيانا صحفيا فى ۷ ابريل سنة ٩۱۷١‏ وذلك فى اعقاب زيارة اخرى قام بها 
وزير الداخلية والاعلام بجنوب افرىقيا لاسرائيل فى مارس سنة ۱۹۷١‏ ؛ وف 
ضوء الانباء التى ترددت عن قرب زبارة مستر فورس-تر » رئيس وزراء 
حنوب افرنقا لاسرائیل ۰ واعرنت عن الأمل ف ان تندد جمیسع الحکومات 
والمنظمات بتصرفات حكومة اسرائيل من اجل تنمية التعماون مع حكومة 
بربتوربا المنصرية متحدية بذلك قرارات الامم المتحدة وان تمارس نفوذها 
من اجل اقناع حكومة اسرائيل بالامتناع عن مواصلة سلوك هذا الطريق . 


٠ءوا٤)ىموب‎ > ۲۲۲ و‎ ۲۲١ ناقشت اللحنة الخاصة فی حلساتها‎ - ١١ 
زبادة التعاون بين اسرائيل وحجنوب افربفيا › فى اعقاب‎ ١ ۱۹۷١ ابريل سنة‎ 
ابريل سنة‎ ١١ الى‎ ٩ زبارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل فى الفترة من‎ 
وابرام اتفاق تعاون واسع النطاق بين البلدين . وطلبت اللحنة‎ ۰» ٩٦ 
الخاصة من اللجنة الفرعية الخاصة بتنفيذ قرارات الامم المتحدة والتعاون‎ 
مع جنوب افربقيا  اعطاء الآولوبة لاعداد تقرير عن التعاون والتواطو‎ 
المتزايد بين اسرائيل وجنوب افربقيا › بهدف احالته الى الجمعية العامة‎ 
ومحلس الأمن ؛ بالاضافة الى منظمة الوحدة الافربقية وموّتمر دول عدم‎ 
الانحبأز وحجامعة الدول العر بيه‎ 


ای م ا اا البقر لان هاريان ( كرا 
اثناء حض وره اجتماع وزاری لدول عدم الانحیاز فی سریى لانكا فى ٠١‏ 
اغسطس سنة ۱۹۷٩‏ ۰ بيانا ندد فيه بأنباء بيع اسرائیل زور ةين مزودین 
بالصواريخ لجنوب افربقيا . وفيما بلى نص البيان : 


« ان اعلان اسرائيل عن عزمها بيع طرادبن مزودىن بالصواریح لحنوب 
افرقيا بمتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة كما يعتبر عملا عدوانيا 
ضد شعب افرقيا الذى بخوض حاليا النضال البطولى من أجل الحربة ف 
مواجهة المذابح التى يرتكبها نظام الحكم العنصرى » كما انه بشكل توديدا 
للدون الافريفيه المسنعله وتحديا للجهود التى تبذل لجمل المحيط الهندى 
منطقة سلام وانى أدعو جميع الحكومات والشعوب لادانة هذا الاصرف 
والتماون الاسرائيلى المتزابد مع الحكومة العنصري» وان تطالب بوقف جميع 
اوجه التعاون مع بربتوريا . وانى واثق من ان وزراء دول عدم الانحياز 
المجتمعين الآن فى كولومبو سيولون هذا التهديد المتزايد لأفريقيا الإهتمام 
الواحب » . 
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ثانا : مقدمة 


٢‏ ب ان المدف من التقرير الحالى هو توضيح مدى النمو فى العلاقات 
بين حنوب افربقيا وأسرائيل ٠‏ ونتضمن التقربر معلومات عن الخلفية 
التارىخية للتعاون بين حجنوب افر شیا والحركة الصهيونية قىل انشاء دولة 
فى الفترة من سنة ۱۹٤۸‏ حتى الوقت الحالى ٠‏ 


€ ۱ و ضح التقردر ان العلاقات بين حنوب افرقيا واسرائيل التی 
ترجع الى أصول ايدبولوجية وتاربيخية » اكتسبت ابعادا جديدة وتدعمت 
كرا بعد حرب ونيو سنة ۱۹١۷‏ فى الشرق الاوسط بل انها ازدادت قوة 
بعد حرب اكتوبر سنة 1۹۷٣‏ . ونحيت جانبا الخلافات بين الحسكومتين 
نتبجة لاختلاف اهداف السياسة الخارجية نحو الدول العربية والافرىقية» 
عندما قامت الدول الافريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل . وقد 
لجأت ااحكومتان اللتان اضعفهما التقدم الذى احرزه النضال Ng‏ 
التحرير واللتان اجبرتا على مواجهة عزلة متزايدة نتيجه لتزايد التضامن 
العربى الافريقى وتنديد العالم لسياستهما المنصرية - لجأت الحكومتان 
نتيجة لذلك الى زبادة التعاون بينهما فى جميع المجالات : 


ألدول الافريقية وین الدول العربية ‏ 4 وال ربط جنوب ا اشرق 
للغرب . وتتوقع جنوب افربقيا الزن على مکاسبپب ا هامة ‏ من 
توثيق علاقاتها باسرائيل وعلى مساعدة فى سبيل تعويض المقاطعة المغروضة 
عليها. 

(ب) فى المجال العسكرى > ان التعاون المتزابد فى هذا المجال > زود كلا 
الحصول على معلومات سرية عن الاستراتيجيات والتكتيكات . 


(ج) اقتصاديا » استفادت اسرائيل من المواد الخام الحيوبة بالنسسبة 
لاقتصادها › فی الوقت الذى استفادت فيه جنوب افرقيا بوضوح من ميل 
الميزان ااتجارى بينها وبين اسرائيل فى صالح الاولى ( جنوب افربقيا) ومن 
-امكانية استفلال تلك الدولة ( اسرائيل ) كنقطة انطلاق لتفادى المقاطمة 
الدولية وكذلك للمراوغة من الرسوم الجمركية المرتفعة للسوق الاوريينة 
المشتركة . واما بالنسبة للاستثمار فانه يأخذ بشكل متزاند صورة اقامة 


o4 


مشروعاث مشتركة عن طربق الو سساث العامة مع أسخغلال تكامل اقتصاد 
البلدين ‏ المواد الخام من جنوب افريقيا والتكنولوجيا العلمية من اسرائيل 
لدعم مشروعات التوسع الصناعى فى البلدين . 

زد ) فى المجال الثقانى > ساعدت البرامج المتبادلة وها من نواحى 
النشاط على تقوبة الروابط الاندىوأوجية بين البلدين كمساعدأت على نشر 
الدعابة الخاصة بحنوب افرقيا . 

تالا تطور العلاقات : عام 

٠٥‏ - ان التعاون المتزاند بين نظام الحكم القائم على الفصل المنصرى 
فى جنوب افريقيا وحكومة اسرائيل بلغ مرحلة جديدة فى ابربل سنة ۱١۹۷١‏ 
عندما زار ريس الوزراء فورستر > اسرائيل وابرام اتفاقيات اقتصادية 
وعلمية واتفاقيات تعاون صناعى بين الدولتين . وقد اوضحت ابنضا 
انتقارر الصحفية والتطورأت اللاحقة أن البلدين اتفقا على دعم التععماون 
المسكرى 

١‏ - نبغى أن نعيد الى الآذهان أن العلاقات بين الأقلبة العنصربة 
الحاكمة فى جنوب أفربقيا واسرائيل لها جذور تارىخية وأيديولوجية 
عميقَة . فان الجنرال جان سمطس >٠‏ وزير الدفاع قى الحكومة الاتحادية 
وعضو المحلس الأعلى للحرب نى سنك ۱۹١1۷‏ ؛ كان واحدا من المخططين 
الرئيسيين لوعد بلفور الخاص بانشاء « وطن بهودى » فى فلسطين . 

۷ - ابدت الحكومة الوطنية + العمالية الائتلافية برياسة الجنرال 
چب م . هیرتزوج › تاییدا تاما بانشاء « وطن بهودی » فى فلسطين > 
واصدرت قرارا فى هذا الصدد فى سنة ١ ۱١۲١‏ كما وعدت تلك الحكومة 
بتأبيد الأهداف الصهيونية أمام عصبة الأمم . ولقد كانت جنوب أفربقيا 
ايجابية فى تأبيدها لمنروع نقسيم فلسطين فى الأمم المتحدة . وكان من اول 
التصرفات التى اتخذها الحزب أالوطنى عند توليه الحكم قى سنة ۱١۹۲٤۸‏ 
هو الاعتراف القانونى بدولء اسرائيل المنشأة حديثا . وكان الدكتور د.ف. 
مالان هو اول رئيس وزراء بربطانى فى الكومنولث البريطانى بقوم بزيارة 
ودية للدولة الجديدة . وبالاضافة الى ذلك سمح لضباط الاحتياط اليهود 
فى جنوب أفربقيا بالخدمة فى اسرائيل ووافق على تحوبل الأموال والسلع 
الى اسرائيل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها 
جنوب افربقيا آنذاك . 

۸ - تمشيا مع سياسة الحزب الوطنى الخاصة بتأييد اسرائيل قام 
هذا ااحزب بانتهاج سياسة عكسية تماما لسياسته السابقة نحو الأقلية 


{oo 


اليهودية فى جنوب افربقيا» وقد تميزث هده السياسة بالتطرف فىمناهضة 
للسامية : واعلن د . مالان فى اعقاب توليه منصبه أنه سينتهج وحکومته 
صياسة عدم تفر قة ضد أى قطاع من قطاعات البيض وانه يتطلع الى الوم 
اذى لن بکون فيه آثر « للمسالة اليهودية ف البلاد ٠‏ وتم رفع الحظر 
الذى كان مبفروضا على عضوية اليمود فى الحزب الوطنى وتم تعيين 
الشخصيات اليهودية البارزة فى المناصب الرسمية الهامة . 

۹ - من الواضح أن السياسسة الجديدة للحزب الوطنى لم تكن نتيجة 
لرغبة فى تدعيم التضامن بين البيض فقط > بل نتيجه ايضا للدور الهام 
الذى أصبح المجتمع اليهودى قوم به فى اقتصاد جنوب افريقيا ٠‏ وقد 
خئثى زعماء الحزب من أن تؤدى أى ممارسات عنصربة ضد اليهود الى 
سحب راس المال النهردف من وب افر شا اوفك فقت اها الاشارة 
الى أن تأبيد الا فر شين تبن ن البيض للصهيونية بر جع الى أساس مشترله سمشل 
فى معارضة البربطانيين فى ذلك الوقت > بالاضافة الى الشعور امش-ترك 
انهم «( شعب مختار » تحمل لواء مهمة مقدسة . 

۰ - استطاع الحزب الوطنى ٠ء‏ عن طرق تأبيده لاسرائيل والفاله 
رسميا لسياسة مناهضة السامية داخليا »> ان بحصل على الموافغفة على 
سياسة الفصل العتصرى على كافة المستوبات الرسمية المعبرة عن اليهود ٠‏ 
وتعتبر الرابطة اليهودية الكبرة فى جنوب افريفيا ذات ميول صهيونية 
قوبة. وحافظت على علاقاتها الوثيقة مع الآلاف من بهود جنوب افربقيا 
الذين هاجروا الى اسرائيل > والذين اصبح بعضهم بحتلون منادب بارزة 
فى الدول> الحديدة . واستحابة لسياسه د . مالان الحدلاه . خقضت 
الهيثات اليهودية من انتقاداتها الصربحة السابقة للتفرقة العنصرية . وف 
حين استمر اليهود كأفراد فى مناهضتهم للفصل العنصرى الى حد ان بعضهم 
إنضم الى النضال من أجل التحرير » سارت المنظمات اليهودية الرسمية > 
على نهج مجلس نواب بهود جنوب افریقیا فی موقفه الذى قوم على أساس 
أنهم بصفتهم هينات غير رسمية ‏ ( سيمتنعون عن ااتخاذ آى موقف من 
المسائل السياسية » وانها لن تعبر عن وجهات نظرها من السياسات 
العنصرية المختلفة التى بتردد الكلام عنها» . 

۲١‏ ان اليهود » كما شرح الحاخام د ., وابلر فى كلمته أمام المؤتمر 
الدولى الثامن للاتحاد العالمى لليهودية التقدمبية الذى عقد فى لندن فى 
پوليو سنة ۱۹٥۴‏ 

» ان اليهود بصغفتهم مجتمعا مستقلا قد قرروا عدم اتخاذ أى موقف 
تجاه ماله E‏ > نظرا لانشغالهم بمشكلة مساعز ° اليهودبذ فى بلاد 
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اخری ؛ وبال بهود جاوب افرپلہا جهدا اګبر من ايك مجموعا اخر مس 
اجل مساعدة اسرائيل . ولا يمكن لهذا المجتمع أن يطلب من الحكومةالساح 
له بتحويل الأموال والسلع الى الخارج وفى نفس الوقت الذى يعارض فيه 
سياسة الحكومة » . 

۲ - لم تخرح الصحافة اليهودية ومجلس النواب بجنوب افريقيا عن 
صمتها حتى ابان مذبحة شاريفيل فى سنة ۱۹٦.‏ . وفى مقابل ذلك تم 
السماح للاتحاد الصهيونى بجنوب افربقيا بالاستمرار فى تحويل كميات 
كبيرة من الأموال الى اسرائيل سنويا - مما جعل من المجتمع اليهودى فى 
جنوب افريقيا اكبر مساهم بالنسبة للفرد لاسرائيل ف العالم . 

۳ - ومن ثم كانت مجموعة الملصاالح المتبادلة بين دولة اسرائيل 
والحكومة العنصرية قائمة منذ بداية انشاء تلك الدولة > مع قيام المجتمع 
اليهردى بجنوب افريقيا بدور حلقة الاتصال بين البلدين ودلك بالرغم من 
بعض المصاعب الانتقالبة . وكما بقول بيتر هيليار : 

« ان الأهداف السياسية المتبابنة لكلتا الدولتين » خاصة فى مناطق 
افريقيا شبه االصحراوية فى الفترة من سنة 1۱۹١.‏ الى سنه ٠۱١۹۷١‏ قد 
تسببت ف اثارة بعض المشاكل من وقت لخر ٠‏ ولكن ثبت أن هذه المشاكل 
كانت ذات‌طبيعة انتقالية أساسا » ويمكن وضمها فى المرتبة الثانية للسياسة 
ألشاملة الخاصة باستمرار تنمية العلاقات » . 

٤‏ _ ادت محاولة اسرائيل اقامة علافات دبلوماسية وغيرها من 
العلاقات مع الدول الافريقية المستقلة فى الستينيات الى إعلانها معارضتها 
للفصل العنصرى وذلك فى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية . 
وردت حكومة جنوب افر قيا على ذلك فی سنه ۱۹٩۲‏ بأن ألغت كل الامتبازات 
الخاصة المتضمنة فى لوائح النقد الأجنبى التى كانت تسمح بحربة تحوبل 
النقد الى اسرائيل . وحاولت المنظمات اليهودية فى حجنوب افريقيا التأثير 
على اسرائيل لتمتنع عن التصوبت « مع الدول الغربية الأخرى » عند 
الاقتراع على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصرى . 
كما جعلت من نفسها أداة لترويج دعاية جنوب افريقيا وذلك بأن قررت 
أنه « يجب على المجتمع اليهودى ان يتخذ الخطوات اللازمة لشرح موقف 
جنوب افربقيا للبهود فيما وراء البحار وق وطنهم » . 

٠‏ - اتضحت المصالح المشتركة الكامنة بين الحكومتين بالرغم من 
الاختلاف فى السياسة الخارجية › عندما أيدت جنوب افردقيا اسرائيل ابان 
حرب سنة ۷ .۰ فسرعان ما تم أعادة اللوائح الخاصة التى تسمح بحرية 
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تحويل النقد الى اسراليل » وتم توفي انواع آخرى من الملساعدات 
المادية . وادت الحرب الى زبادة ادراك التشابه الآساسى بين مو قه‌الدولتين 
ف. المجال السياسى الدولى والحاجة ألى قيام تعاون بينهما نتيجة لذلك 
ووضعت صحيفة « داى بيرجر » ٠‏ لسان حال الحزب الوطنى فى مقاطعة 
الكاب ٠‏ الو قف كما بلى : 


« هناك أسس مشنتركة كشيرة بى بين اسرائيل وحنوب أفربقيا . نکلتاهما 
تدخل فی صراع من أجل الوجود » وکلتاهما فى صدام مستمر مع الاآغلبيات 
اؤ ثرة فى الأمم المتحدة . وكلتاهما تعتبر مركز قوة يعتمد عليه داخلالنطقة 
ولولاه لوقعتا فى براثن القوى المعادية للغفرب ونجاح اسرائيل فى احتواء 
أعدأئها » الذين بعتبرون من أعنف اعدائنا » يعتبر فى مصلحة جنوب 
افرقيا . ولو لم تتمكن اسرائيل من استخدام الطريق اللاحى حول راس 
الرجاء الصالح مثلا » نتيجة لتزعزع سيطرة جنوب افريقيا عليه لوجدت 
ان العالم كله ضدها . ولقد دفعت القوى المناهضة الغرب باسرائيل 
وحنوب افربقيا ألى أن تصبحا ذواتا مصلح»> مشتر كة »> من الآأنضل لهما 
استغلالها بدالا من انکارها » . 

- وقد رددت مجلة « جویش افيرز » الناطق الرسمى بلسان مجلس 
التواب انيهودى فى جنوب افريقيا - نفس هذا المنطق : 

« ان القول بأن اسرائيل وحجنوب افربقيا تربطهما مصالح أساسية 
مشتر كه فى األشرق الأوسط وجنوبه »> بعتبر فولا صادقا الى حد كر 
وليس فى هذاسر أو سوء . ان العلاقات الوثيقة بين البلدين ٠‏ التى ازدادت 
قوة منذ حربسنة ۱۹١۷‏ » لا تنفصم عن موأقعهما الجغرافية والاستراتيجية. 
ولا عن نظرتهما المعادية للشيوعية › ولا عن جميع حقائق وجودهما القومى .. 
وباختصار یتفق مصر البلدین رغم اختلافه الى حد کہے فیما بتعلق بکثیر 
من الحروب يتفق الى حد كبير من حيث الظروف الاساسية لبقائهما ٤‏ 
ويتداخل هذا المصر الى حد يفوق كثرا » تصور أى رجل دعاية للمدو 
وبالاصح بشکل لن بسعده» . 

۷ - نمت الروابط السياسية والعسكرية بين الدولتين نموا سريعا 
خلال السنوات التى اعقبت ذلك › بالرغم من بعض التوتر المؤقت الذى نتج 
عن محاولات اسرائيل للتقارب من دول أفرقيا المستقلة . فقد فامت 
حكومة جنوب افريقيا مرة اخرى فى سنة ٠۹۷١‏ بوقف حرية تحويل النقد 
الى اسرائیل احتجاجا على تقدیم اسرائیل مبلغ ٥...‏ دولار الى صندوق 
اعانة حركات التحرير التابع لمنظمة الوحدة الافريقية واضطرت اسرائيل 
عندنذ آلى سحب عرضها . 
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۸ - كانت حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ علامة هامة فى عملية نموالتعارف 
بين البلدين . فقد قطعت معظم الدول الافرىقية علاقاتها باسرائيل اثناء 
الحرب أو بعدها الأمر الذى وضع حدا لحاجة اسرائيل الى الابق_اء على 
مظهر معارضة الفصل العنصرى . وقد اتضح هذا مباشرة فى اقترأع 
اسرائيل على قرارات الأمم المتحدة المعارضة للفصل العنصرى : فمنذ سنة 
۳ تمتنع اسرائيل عن التصوبت أو تصوت ضد هذه القرارات . وقد 
أعربت جنوب افريقيا صراحة عن تأييدها لاسرائيل أثناء الحرب ٠:‏ فقد أعلن 
مستر ب بوا » وزير الدفاع فى جنوب افريقيا » أن حكومة بلاده ستقوم 
فى حدود امكانياتها وبدون اعلان الحرب بتقديم المساعدة لاسرائل . 
وأعلن مستر فورستر » رئيس الوزراء آنه اذا خسرت اسرائيل الحرب فان 
هزيمتها سيكون لها عواقب هامة على جنوب افريقيا . وبالمئل فد قامت 
جنوب أفريقيا فورا برفع القيود النقدية للسماح بحرية تحويل الاموال 
الى اسرائيل وقدمت أشكالا مختلفة من المساعدات المادية لها بما فى ذلك 
المساعدات العسكرية . وأصبحت حنوب افرنقيا بعد الحرب ؛ وفقا 
لتصربحات أحد المراقبين ٠‏ المؤبد الهام الوحيد لاسرائيل فى القارة الافريقية 
وواحدة من الحكومات القليلة التى لم تدع الى انسحابها من الاراضی 
العربية المحتلة » . 


>» ۱۹۷۳ وقد تحرکت الدولتان فى السنوات التى تلت حرب سنة‎ - ٩ 
بخطى حثيثة نحو اقامة تحالف قوى للدفاع عن المصالح المشتركة ولاضفاء‎ 
الصفة الرسمية على الروابط بينهما . وقد رفعا مستوى التمثيل‌الديلوماسى‎ 
بينهما من مستوى المفوضية الى مستوى السفارة »> وتولت المؤؤسسات شبه‎ 
الحكومية فى كلتا الدولتين تنفيذ عدة مشروعات من مشاريع الاستثمار‎ 
المشترك » كما تم تدعيم الروابط التجارية والعلمية عن طربق انشاء الأجهزة‎ 
المناسبة وتبادل الزيارات على مستوى عال . وتم بوجه عام تكثيف‎ 
الاتصالات السياسية . ومن بين كبار المسئولين الاسرائيليين الذين قاموا‎ 
وزيرالدفاع‎ ٠ الجنرال موشى دبان‎ ١: ۱۹۷) بزبارة جنوب افربقيا منذ سنة‎ 
والجنرال مائر أميت › الرئيس السابق لجهماز المخابرات‎ ٠ ااسابق‎ 
والجنرال حاييم‎ ٠ الاسرائيلى ورئيس مجلس الادارة المحلى لمصانع كور‎ 
هيرتزوج الذى كان وقت الزيارة › المعلق العمسكرى باذاعة اسرائيل والذى‎ 
بتولى الآن منصب مندوب اسرائيل الدائم فى الأمم المتحدة . وبينما كان يتم‎ 
فى اا_اضى السماح لثل هؤلاء الزوار بدخول جنوب افريقيا فى المناسبات‎ 
› ۱۹۷٤ الخأصة بالجالية اليهوددة المحلية » تم الغفاء هذا القيد فى سنة‎ 
٠ وذلك وفقا لما تردده الأنباء‎ 
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٣.‏ ب قام الدګتور س.بى.مولدر » وزير الداخلية والاهلام لجلوب 
افريقيا » بزبارة اسرائيل مرتين »> وذلك فى يونيو سنة ۱۹۷١‏ ومارس سنة 
1 واجتمع خلال تلك الزبارتین برئیس وزراء اسرائیل ووزیر 
خارحيتها ٠.‏ ومن الواضح أنه مهد خلال الزبارتین لقيام اسحاق رابین » 
رئيس وزراء اسرائيل بتعديم دعوة رسمية لرئيس وزراء جنوب افريقيا > 
ج.ب. فورستر » الذى زار اسرائيل لمدة اربعة ايام فى ابريل سنة ۱١۷٩‏ . 
وقد أحرى مستر فورستر > الذی اصطحب معه وزير خارجيته مستر 
هيلجارد مولر > وسكرتير الشئُون الخارجية » مستر برنارد فورى وغيرهماء 
محادثات مع رئيس اسرائیل ووزیر خارجیتها ووزبر الدفاع وغیرهم من کبار 
المسئولين فى الحكومة الاسرائيلية » كما زار المواقع الاستراتيجية ف جنوب 
سيناء ( وبقال انه اول رئيس وزراء أجنبى يزور هذه المناطق ) وزار أيضا 

٣١‏ تم أثناء زبارة مستر فورستر ٠»‏ ايرام اتفاق ماسع النطاق بشأن 
التعاون الاقتصادى والعلمى والصناعى > بین حتوب افرقيا واسرائیل . 
وصرح مستر فورستر ٠‏ فى اعلانه نبا الاتفاقية فى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده فی ٠۲‏ ابريل بالقدس »> بان الحكومتين قررتا انشاء لجنة مشتر كةعلى 
مستوى الوزراء تضم وزراء جنوب افريقيا واسرائيل » وتجتمع مره على 
الأقل سنوبا لاستعراض موقف الملاقات الاقتصادية بين البلدين ولناقشة 
الوسائل والأساليب التى تؤدى الى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين 
البلدين وخاصة من حيث تشجيع الاستثمار › والتنمية التجارية والتعاون 
العلمى والصناعى والاستغلال المشترك للمواد الخام من جنوب افريقيا 
والأبدى العامة الاسرائيلية فى المشروعات المشتركة وأعلن أيضاعن تشكيل 
مجموعة توجيه من أجل تنظيم تبادل المعلومات والأفكار » وانه سيتم أيضا 
تشكيل لجان فى كلا البلدين . ومن المتوقع أن تضم اللجنة الوزاريه من 
جانب جنوب افرقيا وزراء الدفاع والمالية والشئون الاقتصادية . وتشر 
الأنباء الصحفية الى أن الاتفاقية فد تتضمن « اقامة علاقة واسمة النطاق 
فى مجال الامدادات العسكرية » » بالرغم من أن الحكومتين قامتا بنفى أن 
هذه المسالة كانت موضع مناقشة الا ان ما اعلن بعد ذلك عن قياماسرائيل 
ببناء زورقين مزودين بالصواريخ لحساب الحكومة العنصرية > أوضح أن 
التعاون العمسكرى بزداد قوة فى اعقاب زبارة مستر فورستر . 

۲ _ رحبت معظم قطاعات مجتمع البيض فى جنوب افريفيا »> خاصة 
المنظمات اليهودية بفورستر على انه « رجل دولة عظيم » ووصفت الاتفاقية 
بانها «عمل عظیم یدل على فن الحکم من جانب کلتا الدولتین» قى الو قتالذى 
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اثارت فيه هله الاتفافية شعورا بالاستنکار على المستوى 'لمالمى ۰ وعلفت 
صحيفة « ستار » التى تصدر فى جوهانسبرج على هذه الاتفافية بقولها : 

« من الواضح أن هذه الاتفاقية تذهب الى بعد من اتفاقيات التعاون 
والتجارة المعتادة التى بتم توقيعها عادة فى نهاية زيارة رسمية بين الدول 
الصديقة .. ومن بين آسس الاتفاقية التبادل المشسترك للمواد الخام 
والمعلومات العسكرية التى بحتاج اليها البلدان بشدة . 

ونعتر هذا الأمر بالنسسبة لکل منهما دمثانةه مسألة حياة أو موت ٠‏ 
وربما كانت هذه الحاجة هى اكثر المسائل الملحة بالنسبة لهما » . 

وجاء فی مقال افتتاحی لصحيفة » راند دیلی میل ۰ 
الاسبوع . فانه بتحقيقه لاتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والصناعى مع 
انرانيل 6 كونقد انز كر من محرد اإضتفاء الفتفة الزسمة على 
العلاقات التى كانت على أى الحالات تزاد قوة . فانه قد اكتسب لجنوب 
از فان الر اه دة هاما واا فرج واف الى واب 
هذا اليلد عالما بزداد عداء نحوه وقارة افربقية سودأء تزداد عدوابا ) . 


۴ أن لزيادة الروابط مع اسرائيل مزايا سياسية هامة أخرى 
بالنسبة لجنوب افريقيا . وقد اوضح السغر الاسراثيلى لدى جنوب 
افريقيا » مستر استحاق اونا » فى حديث ادلى به مجموعة من رۇ ساء تحرر 
الصحف اليهودبة فى الولابات المتحدة الامرىكية ء ونشر « بالجونش برس » 
فی ۱۸ ونيو سنة ٠ ۱۹۷١‏ انه بتوقع آن بؤثر هذا الاتفاق بشكل مرض على 
مو قف المجتممات اليهودية الدولية من جنوب افربقيا . 

رابعا - العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 


۳۲ - احتفظت اسرائيیل من سنه ۱۹٤6٩‏ بمفو ضية من بربتوربا 
وقنصلية عامة بجوهانسبرج . وقد فضلت جنوب افربقيا فى البداية ان 
يتم تمثيلها بصفتها عضوا فى الكومنولث »› من خلال الملكة المتحدة حتى 
تنمى روابطها مع الدول العربية . وف أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسيةمن 
جانب الجمهورية العربية المتحدة والانفصال عن الكومنولث » سعت جنوب 
أفريقيا لاقامة روابط أوثق مبع اسرائيل الا أن اسرائيل كانت قد بدات 
تنتهج سياسة تقوم على اساس خطب ود الدول الافربقية التى نالت 
استفلالها حدشا » وقامت بالتالى باستدعاء وزيرها المفغوض ف بربتوردا ٠‏ 
وتر كت البعثة تحت رئاسة قاثم باعمال . واأدى التدعيم الشامل للملاقات 
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بين البلدين فى اعقاب حرب ونيو سنة ۱۹٩۷‏ الى رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسى الاسرائيلى : ففى سنة 1۹٦۹‏ عينته اسرائيل فائما بأعمال بدرجة 
سفير كرئيس ابمشتها الدباوماسية . وقامت فی ابریل سنۀة ۱۹۷۳ بتوسيع 
نطاق قنصليتها العامة . وقررت فى أعقاب حرب اکتوبر سنة ۱۹۷۳ رفع 
مستوى بعشتها الدبلوماسية الى مستوى سفارة » وقامت بتعيين اسحاق 
يونا » القنصل العام السابق ء كأول سفر لها هناك . 

٠‏ وردت حنوب افرقيا على ذلك بانشاء قنصلية عامة فى تل ابيب 
سنة ٠ ۱۹۷١‏ برئاسة قنصل عام بدرجة سفير . وفى سنة ۱۹۷١‏ أنشأات 
جنوب افربقیا سغارة فی تل آبیب ۰ وقدم سفرها ق اسرائیل اوراق‌اعتماده 
فی نابر ستة ۱٩۹۷٩‏ . 

خامسا ‏ التعاون العسكرى 

٦‏ _ يرجع التعاون العسكرى بين اسرائيل وجنوب افريقيا الى بداية 
انشاء دولة اسرائيل فقد قاتل بضعة مات من التطوعين من جنوب افريقيا 
الى جانب ااصبيونيين بعد نوفمبر سنة ٠ 1۹٤6۷‏ وأرسلت جنوب افريقيا 
اثناء حرب سنة 1۹6۸ بالأغدية والمعونة الطبية وغرها الى الصههابنة . 
وكان اول طيار .قط فى المعركة من السلاح الجوى الاسرائلى هو أحد 
المتطوعين من جنوب افريقيا . 

۷ - وقد زادت الاتصالات العسكر به بین البلدين كشافة أثناء حرب 
سنة ۱۹١۷‏ وبعدها > مما أدى الى اقامبة علاقات أوثق فى المجال المسكرى. 
وبينما زعمت جنوب افرقيا انها تلتزم بالحياد قامت بتقديم المساعدات 
الماد دة لاسرائیل سنة 1٩۹٩۷‏ ۰ وأهم هذه ال اعدات رفع القيود المفروضة 
على تحوبل النقد للخارج . وبقدر المبلغ الذى حصلت عليه اسرائيل نتيجة 
لذلك ‏ بالرغم من انه لم يتم قط الكشف رسميا عن قيمة هذا المبلغ - 
بما يزيد على ۲١‏ مليون راند . وبالاضافة الى ذلك قامت الهيئة الرسمية 
الملسئولة عن نقل الدم فى جنوب افربقيا باعارة الدم للخدمات الطبية 
الاسرائيلية واعرب المتحدثون بلسان جميع الأحزاب السياسية للبيض عن 
نعاطفهم مع اسرائيل وساهمت هذه الأحزاب فى مجالات 'لمعونة المختلفة . 


٨۸‏ - قام المتطوعون اليهود من جنوب افريقيا بالخدمة فى اسرائيل 
ابان حرب سنة ۱۹١۷‏ بصفة رسمية فى المناصب غير العسكربة » حيث 
استبدنوا بالاسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقيام بمهام قتالية وفتح 
الاتحاد الصهيونى لجنوب افرقيا اعتمادا خاصا لمساعدة اسرائيل . 
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وبالاضافة الى ذلك : اشترك کشر من قطاعات مجتمع الييض فى حجنوب 
أفربقيا فى تقدىم المساعدة لاسرائيل . 

a‏ مساعدات جنوب افرقيا لاسراليل أبان حرب أكتوير سلنة 
٠١ ۳‏ تعتبر أكبر حجما ؛ الأمر الذى بعتبر مرحلة جديدة على طريق 
تنمية العلاقات بين الىلدىن فقد خففت حكومة جنوب افريقيا جميع 
القيود المفروضة على النقد حتى تسمح بتحوبل جمیع الآموال التى تم 
جمعها الى اسرائيل فورا وبالرغم من انه لم يتم الكشف من قبل عن المبلغ 
الكلى الذى تم جمعه وتحولله » أشارت التقاربر الصحفية 'لى أنه ريبما بلغ 
حوالی ۲۰ ملیون دوالار . وکما حدث آہان حرب سنة ۱۹٩۷‏ تولت جميسع 
قطاعات مجتمع البيض فى جنوب افربقيا > وليس اليهود وحدهم »› تولت 
عمليات جمع الأموال وتوحيه الأنشطة الخاصة بالمساعدة . 

٠‏ -اتجه عدد كبر من المتطوعين فى جنوب افرقيا الى اسرائيل أثناء 
الحرب وبعدها المشاركة فى المهام القتالىة وغر ها . واشارت ا 
الصحفية الى أن مات من مواطنى حنوب افرقية »› بهودا کانوا او غر 
بهود > تطوعوا من أجل القتال فى اسرائيل فى أكتوبر سنة 1۹۷١‏ . ويفيد 
احد التقارير ان عدد الرجال الذين بشحدرون من جنوب افربقيا والذين 
كانوا قى القوات المسلحة الاسرائيلية أثناء الحرب ببلغ حوالى ٠٠١١‏ رجل . 
وفى أعقاب الحرب سافر مثات من المتطوعين من جنوب افريقيا الى اسرائيل 
ليحلوا محل عمال المستوطنات الاسرائيلية الذين كانوا ما زالوا فى القوات 
المسرلحة . 

١‏ - هناك دلائل تشیر الى انه ربما تكون جنوب افريقيا قد لعبت 
دورا مباشرا بدرحة اکر فى حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . فقد اعلنت‌الحكومة 
المصربة آنه تم أثناء الحرب اسقاط طاثرة ميراج نفائة برجع آصلها الى 
حنوب افر قيا وذلك على جبهة السوس . وأشار ثا ورد بعد ذلك ف 
صحيفة الديلى تاحراف اللندنية بفيد بأن حنوب افربقيا أرسلت بعدة 
طائرات من طائرات اليراج عن طربق جزر الأزور لمساعدة اسرائيل . وقد 
نفت كل من اسرائيل وجنوب افربقيا هذه الأنباء . 

۲ أفادت التقارير أن جنوب افربقيا قامت » بالاضافة الى تقدم 
المساعدة لاسرائيل ابان الحرب › بتزويدها أيضا بالمعدات العمسكرية > غير 
ان اسرائيل نفقت هذه التقارىر : فقد ذكرت وكالة الأنباء اليهودية مثلا فى 
ينابر سنة .1۹۷ > ان حكومة جنوب افريقيا تقوم بتصدير دبابات ضخمة 
زنة ٠٥‏ طن » مصممة على طراز دبابات التشيفتين البربطانية » الى اسرائيل. 
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وقد رفض وزبر خارجية اسرائيل التعقيب على النباً الذى نفاه ممثل 
اسرائيل فى الأمم المتحدة . 

الحكومة العنصرية ٤ء‏ وذلك فى شكل تزويدها بأجهزة عسكرية والتدريب 
على وسائل مناهضة التمرد واستخدام الأسلحة المتطورة . 

٤‏ - حصلت جنوب افريقيا فى اوائل فترة الستينات على ترخيص 
من شركة بلجيكية لتصنع المدفع الآلى من طراز اوزى الاسرائيلى التصميم 
وأصبح هذا الآن هو السلاح القیاسی الذى يزود به جيش جنوب افريقيا . 

٥‏ - تهتم جنوب آفريقيا منذ فترة طويلة بالحصول على طائرات 
حربية من أسرائيل . وتفيد الأنباء بأن اول اتصالات بين صناعه الطائرات 
١: ۷‏ ودارت حول احتمالات تصدر الطائرات الاسرائيلية »> « ارافا » 
املائمة بوجه خاص لعمليات قمع التمرد ٠‏ الى جنوب افريقيا . وقد نقلت 
طائرات أرافا الى حنوب أفر قبا لاحراء اختبارات تجرببية عليها » وتفيد 
بعض الانباء غير الو كدهة بان هناك احتمالا بقيام جنوب افربقيا بشرائها 

٦‏ - ثم دلیل آخر على احتمال قیام اسرائیل بتزوید جنوب افريقیا 
ترددت انباء تفيد بأن اسرائيل عر ضت على فى حنوب افربقيا السلاح الجرى 
تعوبضه عن ثلاث طائرات تابعة له سقطت فوق جبل تابل . 

۷ - ترددت ایضا آنباء بأنه ربما قامت اسرائیل بتزوید جنوب!فریقیا 
بالصاروح » حبرل ¢( المنقول بحرا والمصنوع ف اسرائيل » وقد نفی الناطی 
بلسان ااصناعات الجوبة الاسرائيلية فى سبنمبر سنة )1۹۷ »> هذاالنياً . 
غير ان صحيفة الديلى تلجراف أشارت بعد ذلك بفترة قصرة الى احتمال 
آن يتم تزوند ٩‏ سفن کان بنحری تصنيعها فى حنوب افربقيا آنذاك › 
بالصاروح الاسرائيلى » حبرل ( . 

۸ - تر تبادل الخبرة ف محال آسالیب مناهضة التمرد والتدرب 
على استخدام الاسلحة المتطورة ۽ من بين العناصر الهامة ف محال التعاون 
بين اسرائيل وجنوب افريقيا . وذكرت الانباء أن بعثة من جنوب افريقيا 
طارت الى اسرائيل فى بونيو سسنة ۱۹١۷‏ لدراسة استخدام الاسلحة 
والتكتيكات الخاصة بتوجيه الضربات الخاطفة وذلك اثناء حرب الأيامالستة 
وقد قام رئيس اركان سلاح الطيران الاسرائيلى بعد الحرب بزبارة جنوب 
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افريقيا يشرح بالتفصيل لطلبة كلية الأركان فى جنوب افربقيا الدروس 


٩‏ - كشف الجنرال مائر اميت ٠‏ الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
الاسرائيلية ورئيس محلس الادارة الحالى لمؤسسة كور الصناعية + اثناء 
الزبارة التى قام بها فى يوليو سنة ۱۹۷١‏ لجنوب افريقيا عن قيام كبا 
الشخصيات العسكربة الاسرائيلية بزبارة جنوب افريقيا بانتظام لالققاء 
المحاضرات على ضباط جنوب افربقيا حول اساليب الحرب الحديثة وطرق 
مکافحهة التمرد ٠‏ وصرح الحنرال میت ¢ وان کان فد رفض الادلاء باة 
تفاصدل » ان قوات الدفاع لجنوب افريقيا تستفيد من الخبرة الاسرائيلية 
ومن معلوماتها الغنية فى محال صناعة الأجهزة الحربية الالكترونية . 


۰ - ذکر مراسل الدیلی تلجراف ف جوهانسبرج فی ۳ ابريل سة 
1 ان بعض ااضباط الاسرائيليين اشت ر كوا اشتراكا فعليا فى خطةجيش 
جنوب افرقيا الخاصة بحملة أنجولا . ووفقا للنبا صرح الجنرال روجرز 
من سلاح الطران حنوب افرقيا بان من الأسباب التى أدت الى انخفاض 
نسبة الخسائر فى الأرواح بين اهالى جنوب افريقيا فى الحملة هو الاتباع 
الدقيق للاساليب الاسرائيلية الخاصة بنقل وعلاج املصابين فى الخط 
الأمامى . 


١ه‏ أكدت مارشيا فرندملان > عضو المعارضة فى البرلان الأسرائيلى › 
ف ونيو سنة ۱۹۷١‏ ان مات من الجنود الاسرائيليين التحقَوا بوحدات 
حيش جنوب افرىقيا » كمدربين وشاركوا فى المناورات التدرببية . وقد 
تفى وزير الدفاع الاسرائيلى هذا النباً . 

۲ تفيد الانباء بأن الرغبة فى الحصول على الخبرة الاسرائيلية فى 
التكنولوجيا المسكرية واساليب الحرب الحديثة من المناصر الهامة فى 
اسباب زيارة مستر فورستر لاسرائيل فى ابربل سنه ۱۹۷١‏ . وأشارت 
الانباء الصحفية الى استعداد جنوب افرقيا لتمويل عملية توسيع مدى 
امكانية الاسرائيلية لانتاج الأسلحة » بل وحتى لتزويد اسرائيل باليورانيوم 
فى مقابل الحصول على المقاتلة الاسرائيلية النفاثة من طراز كفير وغيرها من 
الأسلحة . وقد نفى مستر فورستر هذه الأنباء ٤‏ ألا انه قأم بزبارة مصستع 
طائرات كغير . وكان من المعروف ان اأحد المسئولين فى صناعة الطائرات 
الاسرائيلية قد زار جنوب افربقيا فى ينابر سنة ۱١۹۷١‏ وءفقا لصحيفة 
التانمز اللندنية »> الحت عض امصادر اإطلعة الى ان الأسلحة الاسرائيلية 
کانت فی طربقھا بالفعل الى جنوب افر قیا حتی قبل زیارة مستر فورستر. 
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ببناء زورقين بعيدى المدى ومزودين بصواريخ بحر بحر لحساب بحرية 
رت اشا رات اا عى مف اور ف رح ا ن م 
ضباط بحرية جثوب افريقيا واسرهم قدا وصلوا إلى اسرائل وانمم 
تقوم ببناء « عدد » من السفن الزودة بالصواريخ لحسساب الحكومة 

٥٤‏ س زاد حجم التحارة خلال السنوات الأخيرة بین جنوب افرعیا 
واسرائيل زيادة سريعة خاصة منذ حرب ونيو سنة 1۹٩۷‏ فى الشرق 


صادرات اسرائيل لجنوب افربقیا واردات اسرائیل من جنوب آفریقیا 
بملابين الدولارات الأمربكية 
ı۷ ٦٥‏ را 
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› ۱۹۷) کنت واردات جنوب افریقیا من اسرائیل فی سنة‎ ٥٦ 
>» تتركز ساسا على الكيماويات والمنسوجات والسلع المصنوعة من المطاط‎ 
والمستحضرات الصيدلية »> والمعدات الكترونية » والآلات أما صادرات‎ 
جنوب افربقيا الرئيسية فكانت تتكون من الصلب والأسمنت والخشب‎ 
والسكر . ومن المتوقع ان يتم ضم الفحم والمواد الخام الى القائمة فى‎ 
. المستقيل القربب‎ 
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۷ - ان اهم واردات اسرائیل من جنوب افربقیا هى الاس الخام‌الذى 
ل بدخل فى الإحصائيات التجاربة بين البلدين حيث أن المبيعات تتم عن 
طريق منظمة البيع المركزية التى بوجد مركزها الرئيسى فى لندن وهى أحد 
فروع ۷ دی برز » . وتفيد الأنباء بان اسرائيل التى تعتبر أحد المراكز 
الرئيسية فى العالم لتصنيع اماس » تقوم بشراء نصف مشترياتها من الماس 
الخام من منظمة البيع المركزية بما يزيد على ٠٠.‏ مليون دولار سنويا . 

۸ - بالرغم من ان الروابط التجارية بين البلدين قامت فور انشاء 
دول اسرائيل » ظلت التجارة بينهما ضئيلة الى أن تم فتح مضابق تران 
نتيجة للعدوان الثلاثى على مصر فى سنة ٠٠۹٠١‏ ولم تبذل الجهود المركزة 
من أحل تدعيم الملاقات التحار دة بين البلدين واعطائها صغفة رسمية آلا بعد 
حرب سنة ۱۹١۷‏ فى الشرق الأوسط . وتم ارسال وفد من وزارة التجارة 
والصناعة الاسرائيلية الى جنوب افربيقيا حيث امضى هناك مدة أربعة أشهر 
فى نهابة عام ۱۹١۷‏ . وقد زار جنوب افرقيا أبضا ممثلو المصالح الصناعية 
وصناعة الشغن الاسرائيلية بهدف تروبج التجارة . 

۹ - تم ف أعقاب الحرب اقامة عدة اتحادات تهدف الى تروبجالتجارة 
بين البلدين . فقد تم انشاء رابطة الصداقة الاسرائيلية لجنوب افريقيا فى 
اسرائيل فى ينابر سنة ۱۹٦۸‏ وضمت الرابطة فى عضويتها عددا من رجال 
السياسة والمستشارين المحليين ورحال الأعمال . وكان هدف هذه المنظمة 
هو العمل من اجل زبادة التحارة وتحسين الملاقات بين البلدين . اما 
مؤسسة جنوب افريقيا » وهى منظمة تضم كبار رجال اعمال الدولتين 
ورجال اعمال من جنوب افريقيا وتهدف الى التروبج لملصالح جنوب 
افريقيا فى الخارج » فقد انشئت لجنة من اسرائيليين ومن جنوبيين أفربقيين 
وضمت فى عضوتها بعض كبار رجال السياسة الاسرائيلية السابقين وعددا 
من المسكريين وكانت اللجنة تعمل على تشجيع تبادل الزيارات وكبار 
الزوار ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتم كذلك انشاء اتحاد 
اسرائیل ‏ جنوب افربقیا التجاری فی عام ۱۹٩۸‏ ۰ وبقال انه کان عاملا 
رئيسيا فى الزبادة السريعة فى التبادل التجارى بين البلدين . 

٠۰‏ قامت اسرائیل فی پونيو سنة ۱۹0۸ بتعیین مندوب تجاری 
اسرائیلی فی جنوب افریقیا . 

٦۱‏ تم تنظیم اسبوع ازیاء اسرائیلی فی جوهانسبرج وکیب تاون فی 
افسطس سنة ۱۹٦۸‏ وكانت هذه أول عملية هامة تقوم بها اسرائيلللترونج 
للازناء فى حجنوب افربقيا وقد تولت مؤسسة التصدار الاسرائيلية تاظيمه. 
وتم خلال الأعوال التالية تنظيم اسابيع اسرائيلية اخرى فى جنوب افريقيا . 
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- وقعت شركة التنمية الصناعية المملوكة للدولة فى جنوب افريقيا 
اتفاقية مع بنك اسرائيل للتجارة الخارجية بفتح اعتماد مضمون بحد 
أقصی ۷ر١٠‏ مليون راند لتشجيع تصدير راس الال من جنوب افربقيا الى 
اسرائيل . وتم بعد ذلك بفترة وجيزة تشكيل اول بعثة تجارية تمثل جنوب 
افربقیا فی اسرائیل » وقد تولی تشکیلها « اتحاد اسرائیل جنوب افریقیا 
التجارى » بالاشتراك مع غرفة الصناعات المتحدة » وعدد من أكبر شركات 
وبنوك جنوب افربقيا . وكان هدف البعثة هو ضمان استغلال القرض 
بالكامل وتدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين . 

۳ تم فتح اعتماد جدید ف اول ونیو سنة ۱۹۷۱ بمبلغ ۹ر٤‏ ١مليون‏ 
دولار مقدم من غر فة الصناعات المتحدة « لصالح اسرائيل . ووصلت الى 
اسرائيل من "وائل سنة 1۹۷۲ فى أعقاب توقيع الاتفاقية » بعثة تجارية من 
جنوب افريقيا بهدف زبادة تشجيع صادرات جنوب افريقية . 


- تعتبر حرب أكتوبر سنة ۱۹۷١‏ فى الشرق الأوسط نقطة تحول 
هامبة أخرى فى العلاقات التجارية بين جنوب افريقيا واسرائيل . فقد تم 
فى يناير سنة ۱۹۷٤‏ تشكيل غرفة اسرائيل ‏ جنوب افريقيا التجاربة فى 
تل أبيب . وتكهن القنصل العام لجنوب افربقيا فى الحفل الافتتاحى بان 
التجارة بين البلدين ستزيد بشكل ملموس خلال عام ( وغد تحقق هذا 
بالفعل ) وقد انضم لى الغرفة حوالى ٠.١.‏ شركة اسرائيلية . وآأدى 
نجاحها المباشر الى تشكبل غر فة جنوب افريقيا ‏ اسرائيل التجارية بعد 
ذلك بفترة قصيرة فى جوهانسبرج . 

٥‏ - نظمت اسرائيل وجنوب افريقيا فى سنة ۱۹۷٤‏ حملة مشتركة فى 
المعلكة المتتحدة لتروبج البرتقال بافا واوتسبان ولعصير البرتقال . 

٦‏ - اشتركت اسراثيل فى ربيع سنة ۱۹۷٤‏ لاأول مرة منك ٠١‏ سنوات 
فی « معرض ایستراند » وهو اکبر معرض صناعی بقام فی جنوب افریقيا . 
وتفيد الأنباء بان اسرائيل كانت فى سنة ۱۹۷١‏ واحدة من أكبر المشتركين 
فى المعرض فى مجال المعدات الالكترونية واجهزة التحكم . 

۷ - اعلن وزير التجارة والصناعة فى اسرائيل فى ابريل سنة ۱۹۷١‏ 
أعتبار جنوب افرىقيا « هدفا مفضلا للصادرات » الاسرائيلية » وتحقيقا 
لذلك تم تقديم امتيازات مالية خاصة الى المصدرين الاسرائيليين وقامت 
بعثة لتروبنج التجارة علىمستوى عال تمثل غرفة التجارة بجوهانسبرج 
بزبارة اسرائیل فى ونيو سنة ۱۹۷١‏ . 
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۸ س اغطیت اندا فة الفعاون النی وفعھا رلیس الوزراه فورستر الداہ 
زبارته لاسرائيل فى أبريل سنة ۱۹۷١‏ دفعة هامة أخرى للتجاره بين جنوب 
افريقيا واسرائيل . ومن المتوقع ان تؤدى هذه الاتفاقية الى زيادة التبادل ; 
التجارى فى كلا الاتجاهين وزيادة تبادل البعثات التجاريه وايضا زيادة 
صادرات الواد الخام من جنوب افربقيا الى اسرائيل » خاصة الفحم من 
میناء ریتشارد زبای الجديد . ونتيجة لذلك كان من المتوقع أن يتم تطوبر 
ریتشارد ز بای سرعد . وتكهنت الصحف فى جنوب افربعب آنداك بان 
زيادة الروابط مع اسرائيل ستؤدى الى قيام حركة مرور بحرية فى اتجاهين 
وتقوم السفن بحمل الفحم من جنوب افربقيا الى اسرائيل وتعود حاملة 
البترول لجنوب افربميا 

سايعا ‏ الاستثمار 


مارات جنرب افر هنا فى ارال مف اوائل 
السبعينات » خاصة بعد حرب أكتربر سنة ۱۹۷١‏ . وفد أدى قرار حكومة 
حجنوب أفربقيا فى مانو سنة ۱۹۷١‏ بتخفيف القيود المفروضة على 
استثمار شركات جنوب افريقيا المباشر فى اسرائيل مع رفع الحد الأقصى 
للاستتمار الى ٠١‏ ملابین راند الى تشجیع الاستتمار . وتم فی مانو ۱١۷۲‏ 
رفع الحد الامصی الى ۲١‏ مليون رانك ومن المتوقع أن يتم رفعه الى ۴۲ مليون 
راند یی عام ۱۹٩۷۷‏ . 

٠‏ زادت نسبة استثمار رجال الأعمال الاسرائيليين لرؤوس اموالهم 
فى جنوب افربقيا سواء كان ذلك فى صورة استثمار مباشر أوفى صورة 
قروض . وعتح بنك چافیت وبنك لیومی مکاتب فی جنوب افریقیا فی عامی 
۰+٢ ۷۱‏ ۱۹۷۲ على التوالى » وقد ساهم فرع بنك أيومیى ف الولابات 
المتحده فى تقديم قرض سرى فيمته مليونا دولار الى وزارة المالية ق جنوب 
أفريقيا وذلك فى عام ۱۹۷۲ وقد بعث بنك لیومی مؤخرا بواحد من کار 
المسنولين التنفيذيين الى جنوب افريقيا لاكتشاف مزيد من فرص 
الاس تئثمار . 

۷~ تتم عملیات الاستثمار المباشر من قبل احدی الدولتین ف الدولة 
الأخرى اساسا من خلال عمليات مشتركة تقوم بها المٴسسات العامة 
والخاصة . وقد اشار مرارا كل من زعماء جنوب افريقيا واسرائيل الى 
ان اقتصاد الدولتين بعتبر متكاملا وانه يمكن تحقيق افضل الامكانيات من 
خلال العمليات المشتركة وكما ذكر القنصل العام الاسرائيلى الس ابق فى 
جنوب افرقيا : « اننا نستطيع تحقيق الكثر اذا وحدنا قوانا وقمنا مما 
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باستفلال المواد الخام المتوفرة فى جنوب افريقيا والتكنولوجيا الاسرائيلية » 
وقد اشار القنصل التجارى الاسرائيلى فى جنوب افريقيا الى ان افريقيا 
غنية بالأبدى العاملة الرخيصة الأمر الذى تفتقر اليه اسرائيل ٠.‏ 

١‏ _ من المزابا الهامة التى حصلت عليها جنوب افربقيا من العمليات 
المشتر كة مع الشركات الاسرائيلية أمكان استغلال اسرائيل كقاعدة صناعية 
بمكن عن طربقها تجنب المقاطعة المفروضة ضد نظام الحكم القائم على‌الفصل 
العمنصسرى . فمثلا تقوم جنوب افريقيا بتصنيع المنسوجات والكيماريات 
والأسمدة فى اسرائيل لتصديرها الى أفريقيا وغرها من ألدول . أضف الى 
ذلك ان جنوب افربقيا تستغل اسرائيل كنقطة انطلاق للامراوغة من الرسوم 
الجمركية المرتفعة التى تفرضها المجموعة الاقتصادية الأوربية والولابات 
المتحدة على منتجاتها . ويمكن تصدير السلع شبه المصنعة التى تنتجها 
جنوب افریقیا الى اسرائیل ثم يتم تكمیلها هناك حتی یمکن وضع ختم 
« صنع فى اسرائيل » عليها وبذلك تستغل جنوب افردقيا اتغفاقيات الاعفاء 
الجمركى التى تتمتع بها اسرائيل مع المجموعة الاقتصادية الأوربية 
والولابات المتحدة .. 

۳ - من المتوقع أن بؤدى اتفاق التعاون بين اسرائيل وجنوب أفريقيا 
الذی تم ابرامه بمناسبة زيارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل فى اأبربل 
سنة ٠ ۱۹۷١‏ الى تحقيق زبادة هامة فى مشروعات الاستثمار المشترك . 
وتفيد الأنباء بأن غرفة جنوب افريقيا وأسرائيل التجارية تدرس مساأالة 
أرسال بعثة على مستوى عال الى اسرائيل لدراسة افضل طريقة لتنفيذ 
الاتفاق . وقد صرح مستر هوسمان » رئيس الغرفة الصناعية فى ترانسغال 
بأن الغرفة مهتمة باكتشاف الفرص الاستثماربة فى اسرائيل وانها تدرس 
فكرة أرسال بعثة صناعية ألى هناك . وقد اعلنت عدة شر كات كسري من 
شركات المصنوعات المشتركة عن اقامة مشروعات موسعة . ومن المتوقع 
نضا ان بوؤدى الاتفاق الى ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضرسی ف 
المستقبل القربب . 

٤‏ - فيما يلى قائمة بالمشروعات الاستثمارية المعروفة »> وان كان 
الحجم الحقيقى لهذه الاستثمارات لأى من البلدين الآخر غير معروف تماماء 
(۱) استتمارات جنوب افریقیا فی اسرائیل 

٥‏ - اشتر كت ۷« صناعة الأنابيب الصلبية » » التابعة لشركة « افربكان 
جیت هو لدنجره » ۴ مع شركة « انابيب الشرق الأوسط ) فی حیفا فی ینام 
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نعتمرونه واحدا فقط من بین ٦‏ او ۷ مشروعات مماثلة فى مجال صسناعة 
الأنابيب ه 

۷١‏ - ساهمت شركة الاستثمارات الافريقية الاسرائيلية » وهى شركة 
اسرائيلية كبرى يملك الجنوبيون الافريقيون ١‏ من اسهمها ٤‏ فى مشروع 
فى فنرويله بتمويل من مؤسسة التنمية الصناميه بجنوب افريقيا . 
للمنسوجات فی اسرائیل باسم (« سیسیل نيتس » . 

۸ - استثمرت عده مؤسسات فی جنوب افريقيا ؛ لم يتم الكشف 
عنها » ملع e:‏ الف جنیه استرلینی فی مصنع اسرائيلى لانتاج الاقمشة 
المستىة , 

٩‏ - دخلت « مؤسسة الحديد والصلب » تجحتنوب افرقيا » وهى 
شركة مملوكة للدولة » فى شركة مبح مؤسسة كور الصناعية » وهى شركة 
استئمار صناعية مملو ك> لاحدى النقابات التابعة لاتحاد تقابات العمسالية 
الاسرائيلى ۰ وتعوم الشر که الحديدة 4 وتعرف باصم اسکور وراس مالها 
مليون راند ( تماك مسسة كور ١ه/‏ من أسهمها بينما تمل مؤسسة 
الحديد والصلب /)١‏ منها ) بتوزيع الصلب ف اسرائيل . وقد نجحت 
الشر كه الجديدة انى حد انه بجرى الآن بناء مصنع الصلب فى كرجات 
بالقرب من غزة . وقد ساهمت الشرکه مۇخرا بنصیب كبر ف بناء مستودع 
للصلب ومر كز لخدمة الصلب . 
أفرنفيا للصناعة الثقيلة ؛ فرعا لها با مشار كه مع شر كة كور الاسرائلية 
للدخول فى المناقصات الخاصة بمشروعات الانشاءات الهندسية . وقد بلغت 
قيمة اول عقد حصلت عليه الشركة الجدیدة ۲ر١‏ مليون راند لمشروع انشاء 


۸۱ تقوم كك حدد حوب افرنقیا وشرکات دورمان لونج وبونيون 
کارىج » بتشييد خط حديدى يمتد الى ميناء ابلات على البحر الاحمر . 


اقامتها باسرائیل « ساوٿ افرکان هاوس » ٤‏ وهو مجمع مکاتہ.. ومحلات 


۲۷۱ 


مں ۲۹ طابانا فی تل ابيب )» سجمع عترو کمماویات فى حیدا ) مجمع مصسالع 
فى جولون بالقرب من تل ابيب ٠‏ للتأجير للصناعة الخفيغة »> مصنع الآلات 
الزراعية فى ابلات » مصنع تى اشدود لصناعه السياج الشبكية » طاحونة 
ارز فى حيفا » مصنع أشغال معدنية غير حديدية » كما ساهمت جنوب 
افريقيا فى مشروع تطوير ميناء ايلات وغيره من الموانىء الاسرائيلية . 

( ب ) الاستثمارات الاسرائيلية فى جنوب افريقيا 

۳ ظلت الاستثمارات الاسرائيلية فى جنوب افربقيا متوأاضعة حتى 
عهد قرب › عندما أقامت مؤسسة كور الصناعية وكالة لھا فى جو هانسبرح. 
بهد ف نشجيع العلاقات الافتصادية بين البلدين » وخاصةتشجيعمشروعات 
الاستثمار المشترك . غير ان توسيع العلاقات ادى الى اقامة عدة مشروعات 
مشستر کة هامة فى حنوب افرقيا . 

٤‏ - قدمت مؤسسة كور الصناعية فى ونيو سنة ٠ ۱١۹۷٤‏ أول 
استثماراتها فی جنوب افربقييا وذلك بدخولها ی شر كة مع مجموعة «ساوٹ 
أفريكان ادكوك انجرام » الانشاء مصنع كيماوبات زراعية › ف برلين التى 
تقع على الحدود بالقرب من ترانسکی وتبلخ تکالیفه ٥ر۲‏ ملیون راند . وتم 
تتسكيل شركة جد بده : وهى شركة اجبرو لتأسيس وادارة المصنع وهى أول 
شركة من نوعها فى جنوب افريقيا . وتقرر ان تساهم مؤسسة كور ب ٠١‏ 
من راس المال بينما تساهم مجموعة جنوب افريقيا بالباقى ومن المتوقع أن 
تكفى طاقة المصنع الانتاجية لتو فر احتياجات جنوب افريقيا والمناطق 
المجاورة . و « الدول الأكثر بعدا » » من مبيدات الاعشاب . 

٥‏ آتنشات « معاميل آسيا الكيماوية » »> وهى شركة اسرائيليةاخرى 
للكیماويات › فرعا لها فی جنوب افريقيا » تحت اسم دينكافيت » من اجل 
تصنيع الأغذية الكاملة العناصر ؛“ وتملك شركة آسيا ١‏ من اسهم المشروع 
مع فرصة لشراء ال ۷١‏ الباقية من الاسهم . 

- تقوم المصالح الإأسرائيلية بتشييد محطة لازالة الملوحة من مياه 
البحر فى جنوب افريقيا . 

۷ - ستتولی شركة تاديران »> وهى كبرى الشر كات الاسرائيليةلصناعة 
الأجهزة الالكترونيه بناء مصنع فى « منطقة الحدود » عند روزالين ويتكلف 
۷را مليون راند . وتفيد الانباء بأنه سيتم تجهيز هذا المصنع الذى سينتج 
البطاربات ومنتجات النيكل “ بأحدث المعدات الاسرائيلية . ومن المققسرں 
ابضا آن تقوم شر کة تادىران ¢ دتجمیع ممدات الاضاءة للطوارىء بالمشاركة 
منع شركة « كونلابت ساوث افریکا » فی مصنع بجوهانسبرج ٠‏ 
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هة سد .وكات المشروجات. الاسرايايية الى ايحت ى اتن ى جتوي 
افريقما .والتى كانت أعصفر جما تتضجن شر كة اليكترا > هى شر كةلمزفغة 
مبكيغات الهواء ٤‏ وشركة « ج أحجزاء السيارات » بال مشار #ه مح ٠‏ شمر کة 
جوب ارتيا »> ومشر وها مشتركا بين شركة ابال للإأشغال المندمسية 
وشړ کة « حجښوب افر يميا a‏ ومهداټ الطافة » لصناعة المدد بتر جس 
رسمی ۰ 


۸۸ ابيت اسرائيل مؤخرا › اهتماما للاستدمار بالنانحوس انات 
( الأراضى المخصصة للسرد فى جنوب اغربقيا ) . وقد ذكرت صحيقة 
هاآر تس الامرانيلية الوامحة الانتشار › انه بمكن لإمرائيل ان ت ا 
على ١‏ تنمية » هذه الأماكن اللخصمة اللاغرقيين بها لديها من ممرخة-خبية 
بالا سباليب الزراعية المجدثة وبمقاومة تاكل الإراضى . وجل جضر وضخد 
اسر ائیلۍ پې آپر بل سنه ۱۹۷١‏ + نفو استهر قت خلاية ابام » عظمها النحاد 
اجون الخارجية لجتوب افريقيا › وعفدت فى اومتانا باخلیم ترانس كى . 
امتا - التماون في اإجالات الملمية والمكتولوجية 

د اعامت ابرائيل وحنوب اغريقيا خلال السنوات القليلة اماضية؛ 
علاقات و فة وا ام ی مال اون العلمى وطلفنى . ورفقسا 
لمر ییات ۔داغان دير مر وی بربنك › رئيس مجلس جنوب اغربقيا الانحاث 
الهلمية والصناعية » وهو وكالة شي رسمية »> نمتد هذا التملون الى 
مجالات مل تنظيم استخلال موارد الماهء » والزراعة » والاء والتش بيد › 
والاإبحاث الخاصة بالمحيطات › والانتاج الصنامى بما فى ذلك عناعة المؤاد 
الكيد ار مة والاسمده والالکترونیاتِ ٠‏ وهتدية لطر ان وف ها من 
الجالات . 


٩۱‏ اتخذت فى سنة ۱۹۷۲ الخطوات الآولى فى سبيل تحغيق ملل 
هذا التملون ؛ عن طرق تبادل البمشات الطمية والفنية لدراسة الامكانيات 
المخعاغة وام وزير شون اليا والغابات بجنوب افريقيا > فى ونيو سسنة 
1 بزبارة اسرائيل لدراسة الاساليب التي تتبعها اسرائيل من اجلل 
تخزين المباه » وقد اجرى محادثات مع نده الإسرآئيلى » بمدف فتح باب 
التعلون مع اسرائيل فى هذا المجال . 


دوا ا ا وات ا ار ن ٠‏ لدراسة امالوب 
إنشاء مدن جد دة »> ومښاريع احياء ادن ومشاریع اليناء فى حالة ابطر لريء 
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وأقامة. إلبانى المصنجة . وقد راس البعثة الدكتور ت .ءل. ويب .مدير الوحدة 
:العومية لاأبحاث الانشاءات التابعة مجلس جنوب افربقيا للابحاث العلمنة 
الف اة 

۳ ب قام الدكتور كروحر.؛ المدير الفنى لمحطة ابحاث مصابدالأسماك 
باللو فيلد ٤‏ التابمة لقسم المحافظة على الطبيعة باقليم الترانسغال ٠‏ فى بوليو 
سنة )۱۹۷ بزبارة إسرائيل لحضور ندوة عن مصابد الاسماك . 

٠‏ - اتخذت فى سنه 1۹۷٥‏ الخطوات اللازمة لاعطاء هذه الاتصالات 
امبدئية, صفة رسمية فتم تشكيل لجنة جنوب افريقيا التابعة معهد وايزمان 
وکان نائب رئيس اللجنه هو البروفیسور س.س. اسرائیلتام اسسستاذ 
.الكماء ا . وكان من اول المهام التى قامت بها اللحښة 
تنظ تمر وابزمنان العلمى المثوى ٠‏ بالاشتراك مع مجلس حجنوب افرقيا 
ا العالمية والصتاعية » الذى أنعقد بجو هانسبرج فى ابربل سسلة 
٨٢ 1‏ واشترك فيه كار العلماء من جنوب افربقيا ومن معهد وابزهان 
لعلو م > وقام الدکتور فان دير مروی برينك رئیس مجلس جنوب 
افريقيا للاإبحاث المطمية والصناعية ٠‏ والدكتور فيربيك وزير الزراعة بجنوب 
افر فيا ٠‏ بزبارة (سرانيل ؛ بعد انشاء اللحنة للنهو ض بالتعاون العلمى بين 
البلدين . وف اوائل سنه 17 فام الد کتور تال + مدر محلس اسرانیسل 
القومى لبحوث والتنمية » ومستر سافير ٠‏ مدير الشئون القومية بالمجلس 
والبرو فيسو فیسور س. لاف “٠‏ مدر عام ادارة البساتين › بز بارة حوب افر شیا 
حيث نزلوا ضيو فا على مجلس جنوب افربقيا للبحوث الملمية والصناعية ٠.‏ 
ردا علي الزبارة السابقة الذكر . 

۵٥‏ أن تدعیم التماون إلملمى والتکنو لو حی دعر واحدا من اهداف 
الاتفاق الذى وقعه رئيس الوزراء فورستر مع اسرائيل بمناسبة زبارته لها 
فی ربل سنة ۱٩۹۷7٩‏ واعلن ف ونيو انه تم النو صل الى اتفافق لت ادل 
الأبحاث نین مجلس حلوب (فرىقيا للسحوث الملمية والصناعية وبين إلملماعء 
الاسرائيابين وقد تمت اول ندوة علمية فى اسرائيل فى نوفمبر سسنة ٠٣۷١‏ 
حول اعادة استخدام فاقد المياه .. ومن المقرر ان تعقد الندوة التالية فى 

نة 1۹۷۷ بجنوب افريقيا ٤‏ وسنتناول الوضوعات التى تحتل نفس 
امستوى من الأهمية والمصلحة المشتركة لكلا البلدين ٠‏ وتم التوصلل الى 
اتفاق مماثل بين منظمة الابحاث الزراعية الاسرائيلية وادارة الخدمات 
الزراعية العنية تحنوب افر قيا ووققا للد کتور مابرنج نود ¢ انق ار 
إليلمي نز تيس الوزراء. فورستر › تتو قع جنوب arms S24)‏ 
جالة من ز بادة .ماو نها مع العلماء والفنيين الاسراتبليين . 
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٦‏ د وببدو ان ثمة مجالا خر تهتم جنوب افربقیا بالاتصنال باسرائیل 
بشبأنه .وأهو. مجال الخبرة الاسرائيلية فى الإدأرة الغلمية ٠:‏ فعد اعلن ق٠‏ ازيل 
منة ۱۹۷٩‏ ان مستر اسرائيل ميدن “٠‏ رئيس معهد الانت اج الاسرائيلى 
واأعروف بانه واحد من اکبر برا الانتاج فى العالم ا( وبال ان المعهد اكيز 
معهد من هذا النوع فى العالم ) » قد تلقى دعوة لعقد سلسلة من الحلقات 
الدراسية فى اتحاد حنوب أفربقيا فى أواخر سنة 1۱١۹۷١‏ . وسيحاول 
مستر ميدن تطبيق خبرة اسرائيل فى مجال زيادة الانتاجية على الوضع فى 
حنوبا اأفرقيا . وسينزل: اثتاء وجوده بجنوب افر قيا ضيقا على معهمد 
N‏ برنتوريا وعلى الؤسسة القومبية للتنمية والادارة . ۰ 


- الخطوط الجوية واالاحية 
۷ - تو فر O a‏ 
بين اسرائيل وحنوب افربقيا . وقد زادت شركة العال على اثر زبادة 
التقارب بين البلدىن فى أعقاب الحربين الشاملتين فى الشرق الأوسعل ٠‏ من . 
رحلاتها الحو دة الأسبوعية من تل أبیب الى جوهانسېرج فر فعتها الى ` 
رحلتين اسوعیا ف نة ۱۹۸71 والی ثلاث رحلات اسبوعیا یق نوفقمر سنه 
۴ . وقد أدى فتح الطريق الأقصر عبر شبه جزيرة سيناء بعد احتلال. 

اسرائيل لها الى زبادة كبرة فى حجم الرحلات الجوبة . 


۸ - وتوفر شركة زيم وهى شركة اللاحة الاسرائيلية ‏ الانضنال" 


البحرى مع جنوب افربقيا وتقطع السفن هذا الخط بين اسرآبيل وخنوبِ 
افرتقيا ذهابا وابابا بانتظام . 


عاشرا - الفلاقات الثقافية ` 


. ازدادت العلاقات الاجتماعية والثقافية قوة بتدعيم الروابط‎ - ٩ 
البسياسية والاقتصادية والعسكرية بين جنوب افريقيا واسرائيل . فمشلا.‎ 
نتيجة لارتفتباع,‎ › ۱۹١۷ زادت السياحة فى اسرائيل سرعة بعد حرب سنة‎ 
خلال عام واحد»‎ ٠١ عدد اازوار عن جنوب افربقيا لاسرائيل بنسبة‎ 
وهنذ ذلك الحين وعددهم بتزايد بانتظام وباستمرار . واسفر عذا النمو‎ 
السربع عن فتح مكتب سياحة تابع للحكومبة الاسرائيلية فى جنوب اقربقي‎ 
وقد بلغ عدد السياح من جنوب افربقيا لاسرائيل سسننة‎ , ۹١۸ مدنة‎ 
سانجا . وقام ۲۲۰۱ اسرائیلی بز بارة حئوب راق‎ Vag 14 1T 
'» نفس العام‎ 
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۰ ہہ ایت نے باں ات الغضانین آلا سي ايبون لجخوب أفي قا تر 
آمرا. مجتادا متأب ملف سنة ٠۹۹۸‏ : وفى تلك السجة قام فسسي بق كاومون 
الاسراثيلي للضاء والرقص والمثل الهمزلى شيمون دزيجان ء برحلة فغية فى 
انحاء جنوب افرقيا . 

١‏ -- لعب انان من كبار الموسيقيين من اوركسترا الفيلهارمونيك 
الاسراتیلی ف جو هانسبرج ف اغسحطس سنة .۱۹۷ . 

١‏ س قام اوړکمترا ابلمارمونيك ساليل فى سنة 1۹۷6 بجولة 
لجنوب افريقيا ٤‏ الذى قال ال انه لم ERE E‏ کا 

۱۳ - فامت باق هور الأسرائيلية لار قفص ف نة ۱١۹۷١‏ بيجرلة 
فی جنيب افر قيا وشملت حوهانسجرج وکیب تاون وفوهغی‌نتین . واقیع ف 
مازس من نفس الحام عرض للرسومات فى جاممة جوهائسم جوج ابرق 
الفتانين الاسرائيلين . 

٤‏ - ستبر الاتغاق الذی تم توقیعه فی فبرایر سنة ۱٣۷١‏ ين مد شتی 
كيب تاون وحيفا ٠‏ مثلا آخر على تزايد العلاقات الثعافية بين الدولتين . 
وقد قام عمد کیب تاون بز بارة حيغا بتثك المنباسبة وصرح بأن الاتقاق 
ا : بموانقة کک اسرائیل وادارة الشئون الخارجة بجنوب ا 
اسه حا دن وق ادلات مع جوت فرعا ٠‏ وقك ا کک 
وخاسية عن وضع ا اساتغة وطلبة جنوب افربقيا 
و حاسمة غا - و کزللت وضع هجح دږامی باهرا له حول الشئون اليهودرة 
ف جنوب افرقا . 

٥‏ - تشر الإنباء الى "ن من بين نواحي التعاون الشقاالق الأخوى 
بين البلدين › الحالات التالية : 

۵ جهھ ف اسرائيال عدة مؤرسسات قامت بانشاتها جنوب افر قا 
وعايي سيل الثالى تقوم مؤسسية سن جنوبه أفويقيا بتمويل مصمل الطفيليات 
بالجامعة العبر ية بالكامل › وقاعة بياليك للغة العبربة › وقاعةر وكاو شبمرج 
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للزراعة » ومتخف كوتشر > وجناح كامل ف الكتبة العامةالقومية؛ ومو سسة 
صيلاس س.برى للابحاث الدينية » . 

٦‏ - اعلن بالاضافة الى ذلك ٤‏ عن قیام تاج تجف اسرائیلي ثرى 
بعد زيارة لجنوب افريقيا فى سنة ٠ ۱۹۷١‏ بتقديم مجموعة كتب قيمة › 
قيمتها حوالى ٣ر‏ مليون دولار الى الجامعة العبرية لاقامة ادارة تتسولى 
تشجيع زياد العلاقات بين الاسراثيليين والجنوبيين الأافريقيين البيض . 

۷ _- امتدت العلاقات الثقافية بين البلدين فى بعض الأحيان الى 
ناميا ۰ فعد قامت مجموعة دراسية من حامعة تل أليب فى سنة 1۷۱ 
بزبارة اسيا حيث استضافهم نادی الروتاری يويند هولة اخراسة المناء 
الاقتصادى والسياسى للبلاد . 

حادی عشر ‏ التعاون فی المجال الریافی 

۸ - تم فى سنة .۱۹۷ احياء العلاقات الرباضية بين البلدين وكانت 
تعانى من حالة كساد منذ منتصف الخسمينات > ففی مارزرس سنة ۱۹۷.۰ 
امتنع اتحاد التنس الاسر ائبلى عن التصوبت في اجتماع كأس دفيز بلفسدن 
الذى كان سجحدد مساألة اشتراك رودسيا وجنوب افرقا. 

۹١‏ - فام فريق الجودو الاسرائيلى الرسمى بزبارة جنوب افربقيا 
فى سنة ١ ۱۸۷١‏ وتعتبر اول زيارة بقوم بها فربق دولى للجردو لتلك 
الدولة . وقد لعب « مكابى » الإسراليلى لكرة السيلة . فى بوليم ‏ اغسطس 
صنة ٠۹۷١‏ ضل حميع فرف البيض فى حنوب افريقها د واشيمرك اثتان من 
الرباضيين الاسرائيليين فى الاجتماعات الرباضية المتمدادة الاجناس التى 
عقدت بكيب تاون فى نوفمبر من ذلك الام . 

٠‏ _- سافر فربق التنس النسائى الأسرائيلى الرسجى الى جنسوب 
أفريقيا من مارس سنة ۱۹۷١‏ للاشترال فى مباربات كأس الإتهاد اتسس . 

٠١١ اشترك فربق من ألرباضجي ف جوب أفربقية خسم‎ - ١١١ 
۱۹۷۴ رباضيا فى مبارداتء ماكابيا » الرباضية التى أقيجتةه فى ولهو سسصبغة‎ 
باسرائيل بمناسبة الاحتفال بالذكري. الخامصسة والمشرين لانشىباء دولة‎ 
امرائيل . وقد بعث الاتحاد الرباضى. الاسزائيلى ف دي مير من نفس المام»‎ 
فريقا رياضيا للاشتراك فى المسابقات. الوباضية الدوليببة التى اقيمت‎ 

۲ د قام فريق الترانسغال الشممالية للرجبي فى يفاني سنة 1۹۷١‏ 
بربارة اسرائیل . 
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ملاحا ات 

دای برجر ۰ ۱۲ نوفمبر ستة 1۹۷٠‏ . 

0 دای ترانسىفالي 1۲6 نوفمير سنة 1۹۷ , 
1 (۴) التعليق على الأباء £ محطة ( اس.بی.سی ) ۱۲ نوفمیر سنة 1۹۷٩١‏ د 
© دای فولکسیلا ( ۱۳ نوفمير سنة 1۹۷ ) , 

.@ «.بيلد ») ٠١‏ يناير سنة 1۹۷1 , 

۷) دای بجر ۱۲ ينایر سنة ۱۹۷٩1‏ . 

(۷) ذی فرنید > ٠١‏ ینایر سن ۱۹۷٩‏ ۰ 

(۸) سلوٹ آفریکان دایجست ؛ ۱١‏ ابريل سنة ۱۹۷٩‏ . 

. 1۹۷٩ ساوت آفریکان دایجشت » ۲۲ ابریل نة‎ )٩( 

(.1) فيويوزك تايمز > ١١‏ ابريل سئة 1۹۷١‏ . 

فيويورك تايمز > 1۸ ابريل سنة 1٩۷٩‏ . 

(1) جوسالم- بوشت الأسبوعية » ٠۲‏ ابريل سنة 1۹۷٩‏ . 

(۴) جړوسالم ا بوست » ۲۰ "انریل سنة ۱۹۷٩‏ 7 

0) انيتر تسينج » المجلد الاول العدد التاسع مايو نة 1۹۷٩‏ . 

. 1۹۷١ وول ستریت جورنټل > ۲۴ ابريل سنة‎ )١( 

, 1۹۷١ سائرن افريكا المجلد التاسع العدد ۷ > اغسطلس سنة‎ )1١ 

(1۷) ابثثر تانج » امجلد الأول > العدد التاسع › ماو سنة 1۹۷٩‏ . 

۵) سٽار › اول ماو سنة 1۹۷٩‏ , 

(0) نبوبورلك تایمز > ۱۸ اغسطس سنة 1۹۷٦1‏ . 

. 1١۹۷١ أغسطس سنة‎ ٠١ » وكالة التلفراف اليهودية › النشرة اليومية‎ )٠.( 
٠, 1۹۷٩ نيوزويك ۲۲۳ المسطس سنة‎ 

.) :الجاردعان ۲۳٠٠‏ اغسطلس سنة 1۹۷١‏ , 

(۲) نيويورك .تایمز › ۲۲ اغسطس سنة 1۹۷٩‏ , 

(۲4) فلسطن يونيو أغشطس نة ۱۹۷٩‏ . : 

(۲) چویش بریس ؛ ۱۸ وليو سنة ۱۹۷٩‏ . 

. 1۹۷۲ فلسنطين › يوليو واغسطس: سنة‎ (fv 

(f:‏ نۆۆنورك - بۆسنت »> ۴ سشتهنر اسنة 1۹۷٩‏ ۽ 

. 14۷1 سبتمير سئة‎ ۷ ٠ وكالة التلغراف اليهودية »> النشرة اليومية اللانباه‎ )١( 
الاشتيطان الاستممارى فی جنوب افریقیا واسرائیل ( بړوت : مرګړ ابخسات‎ )۹( 

منظلمة التحرير الفلسطينية سنة ۱۹۷۰ ) ص : ,ا ب ۲١‏ و ۰ 
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القسم الأول : جنوب افربقيا والصهيونية واسرائيل «» س س للم 
الجزء الثانى : قراءات ووثائق س س س س ن ن ل 
قرار الآمم الاحدة المناهض للصهيونية ب س س س ت ل 
القسم الثانى ٠‏ ردود الغعل على مستوى الامم المتحدة والمستوی الدولی ۲٤۲‏ 
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